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فى التصوف 
والادب الصوفى 
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د. إبراهيم عوص 
اللا 


مكبة جزيرة الورد 


ذه ب و١اء‏ م 


ضعت قصول :هذا الكان حت تنا دشبه وقع السياطء إذككث 
أسايق الم نكى أنجزه فى غضون عدة أسايع اظروف أحاطت تُآليفه. 
ولولا نعمة الله وتوفيقه اللذا نكدت أحس بهما بكثفاتى طوال الوقت ما 
استطعت أن الما فيه حرفا . وبضم الكتاب خمسة فصول: فصل وى 
2 فيه بالتصوف وأهيلة وعض مصطلحاتهم ومفاهيمهم؛ ثم أرق ة فصول 
أخرى عن أرعة من مشاهير الصوفية من أثاروا صخباء ودار ولا نزال يدور 
شأنهم جد ل كبير لا أظنه سوف ننتهى بوما من الدهر» هم رابعة العدوبة 
والاوائن افارض والشغزان :دوقو تمرضك فى هذه النضرل لا جات 
لدا هؤلاء المنصوفة الأربعة من إبداع أدبى نثرا وشعرا. فأما الحلاج وابن 
الفارض فنّد عكفت على دوانيهما وأمعنت النظر فيهما وخرجت دبعض 
الملاحظات والسائ والأحكام. وأما راعة 0 021 
وتصرفات ومواقف لا ندرى مدى صحة نسبنها إليهاء وقد وضعت كل ذلك 
نحت جهر النحص والبحث والتقويم. أما الحلاج فقّد كنت كثبت عنه فصلا 
ضمن كناب من كنبى منذ عدة أعوام غير قليلة» فنقلت هذا الفصل إلى هنا 
كما هو. اي الداتم هيه أما استمناع لدن إنجاز ا فى هذا 
الكثاب. 57 الشعرانى: الذى استميعت مزددا من المعة وأنا أتاعه فى 
ترجمتّه الذاتيه المتمثلة ف ىكتابه: "لطائف المنن والأخلاق"”, وكذلك وأنا 
ع عنه. نعم لفد استمسعت بالقراءة له والكثابة عنه استمباعا شديدا 
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رغم اخئلافى معه فى كثير من الأحيان. إلا أن هذا الاختّلاف شىء: 
وروعة التزجمة الى كنبها عن نفسه والتى أوحت لى بالكثير هى شىء 
5 ولا أريد أن أفسد الأمر على القارئ؛ ل أتركه إواجة ندسهما كيه 
عن الرجل وزملاثه الثلاثة الأخررن» راجيا أن يحد شيا من المّعة اللى 
وجدتها وأنا أضع هذا الكثاب. وله منى كل الأمنيات الطيبة . 

وخا ل أو ف موق اند سان رسال عل أن سكو واحدده 
وأججده على توفيقه لى وإمداده إباى بالأمل والعزتمة والروح اللى لولاها ما 
استطعت أن أضع هذا و امار فيه كلمةء مع يقينى أننى لو قضيت 
عمرى كله 2 شكره وحمده ومّجيده ما 17 ذرة واحدة من حموقه عندى 


الى لا تتنهى. فنعم المولى» ونعم النصير. 


7 
ما معنى التصوف ؟ ومن أبن الششيّقّ هذا المصطلح؟ 520 
عن السؤال الأول فيقُول مثلا عبد الوهاب رضوان نحا الإيارى فى كتابه: 
"فن التصوف" (نشرة م. رق ع1 كناد ع00طظ ,لتاهمتخث .83/1 
-3 .2 ,1888 ,كعم 1خ ,10101030 عطم[1ملكى ,عماد ناد 
4) تنلاعن المتصوفة؛ الذين سميهم: أهل الحقيقة» إنه "اللخلق بأخلاق 
الموقية والتوميل أوصافهم إلى الانتظام فى سلكهم . وقيل: واشرق عر 
كل ان دنه والدخول فى كل خاق سنى . وقال الجنيد وان هبتك اللو 
غناك كبن مه. وقال الشيخ قاسم الخانى: الوقوف مع الاداب الشرعية 
ظاهرا وباطنا . وقيل: هو كمال الإنسان بالإسلام والإمان والإحسان. وقيل: 
إنسفان النفس مع الله على ما برد . وقيل: اللمسك بالفقر والافتقار 
والتخمّئ بالذل والإسارء وترك التعرض والاخئبار. وقيل: التوجه بالعبادة 
وطلب الحسنى وزبادة. . . قال الالوسى فى "الفيض الوارد": والذى ميل 
إليه كثير من السادة ما نفهم من هذين البيئين: 
تنازع الناس فى الصوفى واخسلفوا فيه؛ وظنوه مشلمًا من الصوف 
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ولست أمنح هذا الاسم غير فنّى صافى فصُوفى حتى سسنى: | رق 


وعليه فوحه تسمية السالك دذلك صماء قلبه وطهارة ناطنه وظاهره 
عن خالفة ربه. .. وقيل: هو العلم الذى بِحَث فيه عما لَزم فى القتصوف 
من المقامات والأحوال والحبة والعشق والفرق والجمع وما أشبه ذلك" . 
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ودشىء من الجهد فى التوفيق بين هذه التعاريف التى لا يخلو بعضها من 
تهويم» وبعضها الآخر من تخاافء أن تقول إن التصوف: لدى أصحابه؛ معناه 
أن يزهد الإنسان فى طيبات الحياة وأن شبل على الله لب سليم مجنهدا 
كل قواه فى الاعاد عن المعاصى والالتزام بالواجبات والفروض الدنية. 
قاما الاجتهاد فى مرضاة الله ستعيذ أوامره ويجنب نواهيه فهو أمر طيب لا 
مكن أحدا أن بماحك فيه, وهو ما بعنى أن المتصوف هو إنسان مسلم ممع 
ددفء القلب وحرارة الشعور وعمق الإخلاص. ولكن هل الزهد فى طيبات 
الحياة مطاوب: أو مرحّب به على الأقل فى الدين؟ أما أنا فلا أظن ذلك» 
وإلا فلم خلق الله هذه الطيبات؟ وللن؟ أوقد خلتها للحيوانات مثلا؟ ذلك 
أن الحيوانات لا تعرف دعوى الاقتقار ولا تفكر فيها . أم تراه خلقها سبحانه 
الكفار دون المؤمنين؟ ولكن هل بعمّل هذا ؟ ثم أبن مكدنا أن نجد مثل ذلك 
الكلام فى كناب الله أو فى سنة رسول الله؟ بل هل بول العمل بهذا ؟ وبا 
ترى؟ 
أفهم أن هال إن المسلم إذا وجد نفسه فى ظروف مادية صعبة وجب 
عليه التماسك وعدم الجزع أو مد نصره أو بده للمال الحرام إلى أن تنتهى 
المحدة» سواء كانت محنة فرددة ممٌصورة عليه كما يحدث لكل منا فى أى 
وك نيت أو لالكن' أو كاذف نه عانة تسبل الأئة أو الشعي كله ف 
أى ظرف من الظروف الوطنية الى مكن أن مر بها الأمة. ففى هذه الخالة 


8 


كت عل الأمة أن اتناك ونير وتسن: الأحوية خلن الاطرن حت قار 
المازق دسسلام وعزة وكرامة ولا تنهار أو تستسلم الظروف أو للقوى الدولية 
المعادية التى تريد تركيعها بالحصار أو مصادرة الممتلكات التى لما عندها أو 
وان ني أمأ أن يكاف المسلم الفقّر لوجه الفقرء أوكما قيل: الافتقار 
فهذا ما لا أفهمه ولا أظن الله برضى به. وقد مر المسلمون الأوائل نظروف 
صعبة سبب خاصرة الكفار لمم فى مكة فى شعُب أبى طالب أو بسبب 
مصادرتهم أموالهم وبيوتهم بمكة عند الحجرة, وأثبت الصحابة أوائذ أنهم 
على كين | لسوولية والظزوق" الفهبة النى عبرت ينا الآنة انذاكفه رانك 
أغنياؤهم أنهم أوفياء لتعاليم دنهم حرصاء على مرضاة ربهم ورسوهم شبرع 
رمق لع كوس 3ك لكتراف بن اندو قزق .١‏ حرا مطله ا لبستان 
وبهذا خرجوا من عنىٌ الزجاجة على أحسن حالء وفى أسرع وقت. إن 
الغتى ليس إِمّا بنبغى أن بتجنبه المسلم؛ بل هو نعمة وبركة لأن الأمم لا مكن 
أن تقهى 0 و ونال احترام الأمم الأخرى إلا إذا كانت غنية. ذلك أن 
الغنى ليس معناه أن يمل الإنسان حق الآخرين دون وججه حق؛ بل معناه أن 
0 فرد فى الأمة على العمل والإنتاج والإبداع والبحث عن مصادر 
إيحاببة للثروة» فتدشط الأحوال وتتحول الدولة إلى خلية نحل بذ لكل فرد 
فيا اقم عو ولا در 2 وو ون اك وتصبر أمة قوبة 
مهيبة الجانب يحترمها الآخرون وعملون لها ألف حساب. وإذا كان هناك من 
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يزهد فى الدنيا رق ذلك ميخ انال اولان رونا بزهد فيه من ذلك 
المال على إنخوانه فى الدين والوطن» فيكتسب بهذا أجرين: أجر العمل» وأجر 
التصدف. إنكثيرا مناء على المستوى النظرى قط الأسفء بزعمون أن 
الجرى وراء المال أمر معيب لا بليق» ع أنه ما من واحد منهم إلا وبلهث وراء 
المال لناء ولكنه التظاهر الكاذب بالزهد فى الدنيا . الح أن السعار وراء 
المال شىء» والاغتاء شىء آحر. السعار وراء المال معناه أن دنسى الإنسان 
واجباته نحو ربه ونحو أبناء دشه ووطنه فلا شكر فى شكر الله وأداء حقّه 
سبحانه من العبادة» ولا شكر فى مد بد العون إلى الحتّاجين من إخوانه فى 
الدين أو فى الوطن؛ ولا يفكر فى حلال أو حرام؛ ب لكل همه ه وكسب المال 
فحسب من أى طريق . وهذا شىء غير الغنى» الذى بقّوم على بذل الجهد 
قلعن ررقنة اللددو و لالس و لوعو بوذن كان اساموهونا سرت 
يحاسبنا الله عليه إن قرا فيه . وحتى تتضح الأمور لا ينبغى أن تزهد أمة 
الإسلام فى محصيل أسباب القوة والثراء» وإلا ضاعت وفشات فى سباق 
الحياة وتلفت عن الصفوف الأول ودست من ثم بالأقدام والأحذية. ار 
ا رك مَقضى ما وله لما العمل والدين وما تستازمه 
الأوضاع الدولية. أما تعامى المسلم عن رؤية خررطة الحياة بتعقيداتها فإثم 
سوف يحاسبه الله عليه . والمؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأقوباء 
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والنبهاء . والعجيب أنكثيرا من هؤلاء المتظاهرن بالزهد فى الدنيا كانوا 
حرصون على الالتحاف بالخوانق حتى بأكنوا ودشربوا وسسكئوا وبلبسوا دون 
مثابل من عمل أو تغب فهل هذا هو'الزهن فى الديا ؟ إن كان فنا أول 
الزاهدين» ومعى أسرتى كلها بزوجسى وأولادى وأحفادى الموجودين الآن 
والذن سوف بهلون على الدنيا فى المستقبل» وبهذا أضمن لى ولمم حياة 
بماة لسن قبا كنا تانق الخالاة اوم كلةةالر نب اومن الشكرو قن 
التوفيق بين الداخل والمنصرف فى ظروف تطيّر عمّل أحلم الحلماء د 
أعتى المدئرين الماليين. 1 
هذا عن جواب السؤال الأول» أما بالدسبة إلى جواب السؤال الثانى 
فيقول مدلا الشيخ مصطفى عبد الرازفٌ (فى مقال له بمجلة 'المعرفة"/ بونيه 
١م‏ وأشار إليه الدكائرة ركى مبارك فى كنابه: "التصوف فى الدين 
والأخلاق"/ مطبعة الرسالة/ 01+١ه-‏ 1698م/ )0١ /١‏ إنه يحتمل أربعة 
روش أن كن الفبوكر هوا عليه أو إن الفبوته أذ إل كه 
انبرق" البرزافةة الى الحكية اومتها كن القنا: وصوفة قبيلة عرية 
كانت تقوم بإجازة الحج» أى إعطاء إشارة البدء بالتحرك من عرفة. لكن 
بدولى غربا ألايحد المتصوفون إلا تلك القبيلة الجاهلية الوثنية ستسبون 
إليهاء وهم المسلمون الذين يححرصون على ألا درئبط اسمهم دنشىء من امون 
الجاهلية . ثم إن تلك القبيلة كانت قد اختفت من مسرح التاريخ مدذ زمن 
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موغل فى القدم وم بعد أحد بذكرهاء مكرك تركره لوقه فداه وطن 
غير انتظار أو توقع؟ علاوة على أن قردشا قد ثولت مدذ زمن بعيد أمر 
البيت الحرام كله ويخاصة دنو هاشم ذكيف نصدق أن المنصوفة مكن أن 
مجاهاوا هذه الحقيقَة وبذهبوا فيبحئُوا لمم عن أصل مجهول لا بعرفه أحد 
تقربا وبتركوا قردشا وبنى هاشم أهل نبيهم؟ كذلك + تقر هذا التفسير لأحد 
من القّدماء الذي ن كبوا عن الصوفية والمتصوفة. دل إن المنصوفة لم شكروا أن 
سبوا ألقتهم أو تنسئيم أحد إلى النبى ذاته» كيف بصح أن تتخيل أنهم 
شتسبون إلى صوفة؛ ذلك الرجل الجاهلى الوثنى الذى كانت 5 سمه 
الفئلة الم 

0 تين | لوفو لتعبوقة لن لزنا #افعيون لأ" لاه قو 
من مادة اض قو" علو سان ١‏ ن "الصوفية' ' مأخوذة من مادة ' ضوف : 
ولوكان هذا الفرض صحيحا لألفيناهم بقولون: المفرية فا أو "المتنافةا 
يال أن "الصوفية" فلا يصح اشنقاقها من "الصفاء" كما هو واضح لكل 
ذى عينين. وإذا كان شهاب الدين الالوسى في "الفيض الوارد" برى رغم ذلك 
أن 'الصوفية" مشنّقَة من "الصفاء” مع تقديم الفاء على الواو فليس رأنه هذا 
بوجيه؛ إذ لماذا قدموا الوا على الفاء وهذا التقديم بربك العقول ويبعدها 
عن التتبه إلى ما بربدون الانصاف به؟ كذلك ليس هناك أى سبب لهذا 
التقديم كالثقل فى النطى مثلا ولا هوئما نطمّت به العرب على الوجهين مسّل 
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دي و'جَبَّذ" مثلا. وفوق هذا وذاك فإن كلمة "الصوفى" لا تصلح أن 
تكون منقلبة عن "صفوى" لأن ضبط الكلمنين مختلف غابة الاختّلاف. ومع 
هذا فبعض الصوفية شولون إن التصوف مشئّق من "الصفاء" لصماء قلوب 
هؤلاء في معامللهم مع اللهء إذ إن اطنهم كظاهرهم غاءة في النقاء . واشتهر في 
ذلك قول أبي الفتح البسَيَ: 
تنازع الناس فى الصررى وا خليوا فيه وظنوه مشْننًا الس 

ولست أمنح هذا الاسم غير فى صافى فصُوفى حتى سسنى: ا لصوفى 

ومن ثم قال شهاب الدين الالوسي في كاب "الفيض الوارد": إن الذي 
ميل إليهكثير من السادة الصوفية ما هم من هذين الببين. ولايخنى أنْ 
النسبة إلى "الصفاء": 'صَنْوي" وبعد تقديم الواو على الفاء صار "ص صُوفيا", 
وعلى هذا 22006 قلف والله أعلم . وقد أشار إل رأى الاوسى 
هذا الشيخ عبد الحادى بن رضوان نحا الإبيارى المصرى فى الصفحة الثانية 
من كنانه: "فن اللصوف" 

وعلى ننس الشاكلة تقول إن "النصوف" لا مككن أن يكون نسبة إلى 
0 الى كان بعيش فيها عض الصحابة فى مسجد رسول الله بالمدنية 
اعتّبارهم فقراء لا تملكون من حطام الدنيا شيئاء وهو المعنى الذى حرص 
الصوفية على وصف أتقسهم : ده. وكان بطلق على هذه الطائفة من الصحابة 
اسم "أصحاب الصّنة" . وسر استبعادى لهذا السرهوان ' اشمقاق 
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الم ما رجع إلى مادة "ص ف ف"»؛ وههى شار 6 نمام الاختّلاف 
عن "ص وف". ولوكان هذا صحيحا لقَالوا: در صّغْيُون" . وبالمثل لا أظنها 
كود ة قن ترقا" النونا ية لين ابس نتن عوك 9 ن كلمة "فلسقة” 
وفنها "نوفيا" فى :الشكيةة زإة إن "القلسلةا عن "غنة لمكن عن انبر" 
أى محبء و"سوفيا” أى الحكمة) ذلوكان "التصوف" مأخوذا من "سوؤيا" 
لكانت بالسين لا بالصاد . كما أن الصوفية لم دشتهروا بالحكمة وصنها 1 
عيزهم عن سواهم من المرق والداديت وم يحاولوا أن شولوا عن أشته) إنهم 
حكماء» دل قالوا وقبل غنهم إنهم زمّاد أو عُبّاد أو عُسَاقُ لله. والشىء 
الوحيد الذى تظهر فيه كلمة"الحكمة" مرتبطة بالصوفية ه وكاب ابن عطاء 
الله السكتدرى الممسى: "الحكم العطائية" وهو شىء خاص به ولا صلة له 
مخصوصة بالنصوف. وبالإضافة إلى هذا لا غرف عن الصوفية أنهم 
اسها ونا أ من مصطلحاتهم من اللغات الأجنبية حتى بعدما تعقّد اللصوف 
و عضهم ببعض بعد الأذكا ر الأجنبية الغربة عن الإسلام. ومثلما تبذنا القول 
اشتقاق المصطح من العا نستبعد القول باشلقاقه من 'المّف 'لأن 
اشتْمَاقٌ الكلمة الأخيرة عود إلى مادة "ص ف ف" مسّل ال ترك 

كوا كا اه لا علاقة بين الصوفية والصفء فهم لم يكونوا جنودا ستظمون 
فى صنوف مثلا. وهذان الفرضان قد أوردهما د . ركى مبارك ضمن كلامه 
فى مناقشة الفروض الأربعة اللى نناقشها الآن. 
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وقى أن التصوف مشّىٌ من الصوف» وهو أوجه التفسيرات فى نظر 
د. ركى مبارك وفى رأى د . محمد بشار الفيضي العراقى فى مقّال له على 
المشباك بعنوان "مباحث مهمة في علم النصوف" . وبعرض د. الفيضى هذا 
الرأى ووجهة نظره 0 أن نسبة النصوف واشنْمّاقه برجعان إلى 
ما كان عليه كثير من الصوفية» من س الصوف 55 رقهينان . وعلى 
هذا بكون هذا ال اتصرق فيو متصوف ‏ أضنوا 
نا" ادلائة على لنيناللموت»: وذداك لكملة أسبات اينها: أولا أن الاي 
وأصحابه كانوا بلبسون الصوف. وقد وردت في ذلك أحاديث وآثار منها أن 
"رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار وبلبس الصوف. . .", 
وعن أبي موسى الأشعري قال: "نا بني» لو رأسّا ونحن مع نبينا صلى الله 
عليه وسلم لدبت انأ ريحنا ربح الضآن. ا إغنا لناسقا انضرف وملعانها 
الأسوؤان: التخروالداء وأثر عن الحسن البصري قال: 'والله لد أدركت 
006 سدربًا كان لباسهم انعورف خا اولس الصرت حلم صاحبه 
ل 5 وعدم الركون إلى الف . وهذا ما كان بهدف إليه 
الصوفية مساوكهم؛ ذا تخذوه شعارا لهم. نالا إن لين التغيوق كان نه 
الأوائل من كبار الصوفية في العصور الأول بعد ازدهار دولة الإسلام واتفتاح 
الدنيا على المسلمين وما تبع ذلك من انشغال الناس بزخرف الحياة» وتولعهم 
بالثرف إلى الحد الذي انساهم اخرثهم. فلبس الصوفية هذا اللباس خالفة 
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للناس في ترفهم الذي جاوز الحلال إلى البغي بغير الحىّ؛ وكان صنيعهم هذا 
أشبه ما يكون وثيقة الاحتجابج الصامئة التي ددل حالما على مقالماء فهي 
إذن وسيلة اخْذها الصوفية لردع الناس وكبح جماحهم . ولذا لبس الصوف 
أغنياءٌ الصوفية أنضا . ولا يخفى ما لهذا الفعل من أثر في النفوسء فَإِنَّ قيام 
غني ارتداء الصوف وهو قادر على لبس أفخر الثباب» نير فضول الناس» 
ويدفعهم للوقوف على ما وراء هذا الأمر من سر. وحين بدركون أَنَّ هذا 
الرجل إِما فعل ذلك زهدا في الدنياء واحتّجاجا على مترفيهاء فسسكون 
رسالة الصوفية» والحالة هذه؛ قد بلغت أوعية الناس من قلوب وعمّول 
أخصر طريق» وأنجح وسيلة. وقد رجح ابن خلدون هذا التفسير قال في 
مقدمئه: 'إنه من الصوف؛ وهم في الغالب مختصون بلبسه لما كانوا عليه من 
مخالفة الناس في لبس فاخر الثياب إلى لبس الصوف . فلما اختص هؤلاء 
بمذهب الزهد والاتفراد عن الل والإقبال على العبادة اختصوا بماخذ 
مدركة لهم" . ويرى الباحث أنَّ لباس الصوف ل يكن حالة ملازمة للصوفية 
فوس لمان بلكان في برخلة يكينت ولذميوا كامتشتود: كنا فال لك 
هذا اللباس قد م لهذه الجماعة يدكر يجهادها المميز في سبيل إصلاح 
الأمة وتربيتها روحياء حنى إن كثيرا من الناس صار لبس الصوف تشيهًا 
بهم؛ وحاكاةٌ لهم . 


١ا/‎ 


وكذاك برى د . ركى مبارك أن هذا التفسير هو أوجه التفسيرات» 
وهوما أوافتّه عليه وإ ن كنت أرى أن لبس الصوف ليس شرفا فى حد 
5اتدوأنة لين خلاخا لما دكردة» الفيقن مخ التز الذى العمسك فيد 
الأمة عقب الفتوح؛ إذ إن لبسى أنا مثلا الصوف لا بعاب ترف زيد أو عمرو 
من الناسء بل بعالجه أن نكف زيد أو عمرو عن الترف الذى انغمس فيه. ثم 
إن إصلاح السيئين لا يتم بتقشف الصالحين» بل سغيير هؤلاء الفاسدين 
لأنفسهم. وفوق هذا فلبس الصوف ليس أفضل أساوب للفت أنظار الناس 
إلى طيب السريرة وطهارة السلوك بل أفضل طرمّة هى المعاملة الكرمة 
والسماجة والرقة والخلق الطبب وظول البال والتعاون والألفة والمسارعة إلى 
المساعدة. كما أن الإسلام لا برتاح إلى تشديد الإنسان على نفسه, وإلا فلمن 
خلق الله طيبات الدنيا وسخرها ؟ وما الذى بشعله الله بعذابنا إن شكانا 
واما ١‏ دا قال رسولنا الكريم: لا رهبانية فى الإسلام. وم خرف عن 
النبى أنه داوم على لبس الصوف» بل كان لبس ما تيسر من الثياب مثلما كان 
بأكل مما بسر من الطعام» لا سكلف فى هذا ولا فى ذاك. 

كذلك فالقول بأن الصوفى هودائما فى حالة صفاء روحى أو أن 
صلّه برنه تقوم دَوْمًا على الصفاء هو كلام خلط أصحانه بين الفرض النظرى 
والواقع العملى, إذ المفروض (المفروض فقط) فى الصوفيةء وحسب دعاواهم 
لبس إلاء أنهم هم أهل الصفاء والنقاء» أما على أرض الواق فكثيرا ما يكون 
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المتصوفة من أسفل الئاس خلمًا وساوكا . ولست أقصد الحط من شأنهم 
بوصفهم صوفية» دل كل ما أقول هو أنهم؛ مثل سواهم من البشر» فيهم 
وفيهم . 

وبالمثل بقول ماسينيون ومصطفى عبد الرازق فى كناب "التصوف" إن 
"النصوف مصدر الفعل الخماسى المَصوع من "ص و ف" للدلالة على لبس 
الصوف» ومن ثم كان المتجرد لحياة الصوفية بسمى فى الإسلام: صوفيا . 
ونبغى رفض ما عدا ذلك من الأقوال التى قال بها القدماء والمحدثون فى 
أصل الكلمة كقولهم إن الصوفية نسبة إلى "أهل ا وهم فرقة من 
النساك كانوا يحلسون فى صفة المسجد النبوى بالمدينة لعهد الرسول عليه 
السلام» أو إنهم من الصف الأول من صفوف المسلمين فى الصلاة» أو من دنى 
صوفة» وهى قبيلة ددوية» أو إلى "صوفة الما" وهى الشعرات الناسّة عليه 
5 إن اللفظ مشنَقٌ من 'صوفى" : مطاوع "صافى'» والاضل: "صما" . وقد 
الب هذا اللفظ المطاوع منذ القرن الثامن الميلادى التوربة مع كلمة 
00 ومع الكلمة اليونانية: "سوفوس". الى حاولوا فبها الحال بالمعادلة بين 
"يوسوفيا" (1126050116) و"تصوف". وقد رد نولدركه 
(©1061061) هذا المذهب الأخير فى أصل كلمة "صوفى"؛ مبينا أن 
السين اليونانية تكثب باطراد فى العربية "سينا" لا "صادا"” وأَنْ ليس فى 
الآرامية كلمة متوسطة للاتقال من "سوفوس" اليونانية إلى "صوفى" العربية" 


1١4 


(ماسينيون ومصطفى عبد الرازق/ النصوف/ ترجمة خورشيد وسوس 
وعثمان/ دار الكتاب اللبنانى ومكثبة المدرسة/ سلسلة 'كثب دائرة المعارف 
الإسلامية”/ العدد /١7‏ 3) . 

بول د . الفيضى: "والملاحظ أن ابن خلدون يحدد القرن الثاني بدابة 
لظهور مصطلح “الصوفية” . وفي أخبار التاريخ ما بد ذلكء فقّد تقل الشيخ 
الغماري ما ذكره الكئديء وكان من أهل القرن الرادع» في كتاب "ولاة مصر" 
فى حوادث سنة الماتتين “أنه ظهر في الإسككدربة طائفة سمو بالصوفية 
بأمرون المعروف . ونقّل أنضا عن المسعودي في "مروج الذهب" حاكيًا عن 
يحبى ابن أكثم قوله: إن المأمون بومّا لالس إذ دخل عليه علي بن صا 
الحاجب فمّال: باأمير المؤمنين» رجل واقف ,الباب عليه بياب بيضٌ غلاظ 
طلب الدخول للمناظرة» فعلمت أنه عض الصوفية" . وبدو لي» والله أعلم 
أن ظهور المصطاح ساب على هذه الفثرة» فإن الجماعة الذين ذكرهم الكئدي 
لا مكن أن ظهروا فحاة وإنا حسات الشيزة للمصطح في القرن الثاني. 
ويؤيد هذا ما أث عن ادن البصري أنه قال: 'تأعطيته شيا فلم , ا 
وقال: معي أربعة ة دواق» فيكنيني ما معي وما روي عن سميان الثوري أنه 
قال: الولا أبو هاشم القبود ما عرفت دقيق الرداء . والمعروف في تارخ 
ارات أن الحو لمر : توفي سنة ٠٠١‏ من الحجرة. وتوفي أبو هاشم 
الصوفي سنة ١٠6١‏ من الحجرة. وعلى كل حال فالحسن البصري رحمه الله 


00 


رمد 


5 أول من فق هذا العلم ال الحديثء فكان بنط بمعانيهء وبدي 
أسراره؛ ويتكلم فيه كلام ل م تسمع به حنّى قال له بعض جالسيه: نا أنا 
سعيدء إنك تتكلم في هذا الم 9 م نسمعه من أحد غيرك» فممن أخذت 
هذا العلم؟ قال: 00 بن اليْمَان. وحذيفة ميق معز وسو اسان 
الله عليه وسلم, فقّد خصه علم المنافقين» و بفهم خفابا الفان. وهو 
الذي كان نمول: “كان الناس بسالون 0 عليه وسلم عن 
لخن وت أساله عن الشر غافة أن بدركثي' حتى إن أكابر أصحاب الني 

صلى الله عليه وسلم كانوا 0 دسألونه عن الف العامة 0 وبرجعون إليه 
في العلم الذي خْصُ به وكا وا يسالونه عن أهل النفاق فيخبر بأعدادهم ولا 
دذكر أسماءهم . وكان عمر ستكشفه عن نفسه: فزمك شع بان 
النفاق؟ ره عنه. ولعظم ثقَة عمر نه كان إذا دعي !إن جنازة نصلي عليها 
نظر: فإن حضر حذسشة صلى عليهاء وإن لم يحضر حذيفة لم نصل عليها . 
ونعود إلى الإمام حسن البصري لنقول: لقّد كانت له مجالس للذكر يخاو فيها مع 
إخوانه وحبيه من النساك والعباد في مله ميل مالك بن دشار وثانت البناني 
وأنوب السحياني وحمد بن واسع وفرقد السنجي وعبد الواحد بن زبد» 
وقول لحم: “هاتوا انشروا النور”؛ فيتكلم عليهم من هذا العلم في علم اليقين 
والقدرة» وثي خواطر القَلوبٍ وفساد الأعمال ووساوس النفوس. ومن هنا 
مكن القول: إن أول مدرسةكانت للتصوف بدأت بعد الصحادة هي مدرسة 
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0 البصرة» وأول من نطق بهذا العلم أسناذها الحسن البصري. ثم تتاعت 
من بعدها المدارسء؛ وظهر من بعد الحسن رجال لا تخصون عددًا 
متخصصون في هذا العلم المبارك . 

0 النسبة إلى موقع التنصوف من العلوم الإسلامية فيقول: 3 
الشريعة الإسلامية بأنها ما شرع الله لعباده من الأحكام المختلفة» وهي ذاتها 
ما يعرف بالملة والدين. . . والناظر في هذه الأحكام يحدها على ثلاثة 
أقسام: القسم الأول أحكام متعلقة بأصول العقائد كالإمان بالله واليوم الآخر. 
القسم الثاني أحكام متعلقة بأقوال الإنسان وأفعاله: في علاقته التعبدية مع الله 
عز وجل كالصلاة والصوم؛ والعملية مع الناس كالبيع والشراء والنكاح. القّسم 
الثااث أحكام متعلقة بالأخلاق كوجوب الإخلاص والصدفء وسلامة الصدر 
من الضغينة» وترك الكبر والحُجُب والرباء . . . . فالأحكام المعلقة بالعقيدة 
الماع فين عير لول عو دع وان رركا رن توا لسر عدا خاره 
امار ارام عق اممو ندرا عر ار لوف قح مور 
غير قصد كان لما أثر خطيرفي زعزعة طمانيدة الإمان في قلو ب كثير من 
الناس» الأمر الذي حدا علماء المسلمين إلى دخول المعترك ومناقشة ذوي 
الشبهات بالطرق العقلية والنقلية حنى تمكنوا من نمضها وإعادة الطمانيئة إلى 
القلوب. وكانت الحاجة قائمة إلى تدوين هذه المناقشات نغية تعميم نشرها 
والحفاظ عليهاء فأخذت هذه الأحكام وما أثير حوطا من شبهات وما سّجَل 
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على الشبهات من ردود 107 إلى الاستقلال على هذا النحوء فصارت 
علمًا مستقلاً شرف بعلم الكلام”؛ ويُشرّف العلماء المتخصصون به 

ب المتكلمين” . والأحكام المتعلقة سأقوات الناس وأفعالهم من عبادات 
507 اتقصات ل بعد اراز عدب .٠‏ ونيجم عن 
ذلك استقلال هذا القن بعلم عرف اسم لفق" واختص برجال ببحئثون فيه 
0 ب الفقهاء امراك المتعلقة بالأخلاق انقصات هي الأخرى عد 
الصدر الأول في علم مستقل. ودعا إلى هذا اللفصل ضعف الوازع الديني في 
النفوس وتضاؤل لير الروحي لدهاء فقّد فحت الدنا على الناس فَسْغفوا 
بها حُّا ونسوا آخحرتهم؛ وبداً انان راطيا في ساوكهم من الركون إلى 
الوق والاتق هال يفاك الت شنيوات ودرواق فاعض علماء سين 
يخطورة المأزف. وكان هذا الجانب لم تعن به بعدء اا لاستدراك الحال 
وسد التقصء فسَعَوا لإحياء المفاهيم الأخلاقية في الإسلام وإعادة الروح إلى 
ما كان عليه الساف الصا من الزهد والعبادة والتسامي على الحرمات 
والمتككرات؛ فصوا في ذلك الأصول» ودوّنوا الكتب والفصولء فكانت 
الحضلة أن استقل هذا الجانب بعلم ار قْ انيه ح علم الكلام 
وعلم الفقهء وسمي: "علم و وصار له رجال متخصصون ف مباحثه 
عُرفوا باسم “الصوفية' . ومن هذا العرض يضح لنا أن التصوف هو “علم 
الاخلاق في الإسلام”" 
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وليس فى كلام الدكثور الفيضى ما ياج إلى تعقيب» إلا أن يكون 
تكريرا لما قلناه آنا من أن الكلام النظرى شىء»» والواقع العملى شىء خرء 
إذ من المنصوفة ناس أخلاقهم فى غابة السوء والانخطاطء وناس آحرون 
أخلاقهم فى منتهى السمو والسموق. وهذا شىء لا يختص به المنصوفة 
وحدهم؛ بل هو شائع مشاهّد ف 5 أضحَان حلة أ مره 

ثم معضى د . الفيضى فيورد عددا من تعريمات التصوف قائلا: "والحق 
أن لصوف غرف بعرشات كثيرة جد بلغت المات. وهيء فيما أرى؛ لا 
مخررح على ما 5 وكل ما فى الأمر أنَ المعرفين له نظروا إليه من جهات 
ملفة: فمن نظر إلى التصوف على سبيل المثال من جهة الزهد عرّفه أنه 
التهدء تن تقر إلبة:من عدية العنادة عرفة ايها وسو 'نظر الندامين جنينة 
الاك 5 1ت ول قت سر فون ترشن را 
وقف من جانبه الشرقي وصف منه ما بدا له ومن وقف من جانبه الغربي 
وتنك يدها ذاالة نم نزهك ةا اللعرؤو وقد عالت هنا أوصناق 
الواصفين لكئهم في المحصلة سصفون مبتى واحد . وما لاشك فيه أن 
الوصف كلما كثر وتعددت أطرافه كلما وضحت معام الموصوفء وازدادت 
جلاء . والجدير بالذكر أَنْ عض العرشا تكانت تعبرعن مشاعر قائليها 
وجاربهم الروحية؛ وتشير إلى الأحوال النى هم فيها أو المعامات التي وصاوا 
إليها وقت إطلاقهم تلك اتعرشات. وفيكل الأحوال فإِنْ جميع اتعرشات 
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تتدرج نحت مظلة التعريف الذي 57 وهوكونه علم الأخلاق في الإسلام 
لأنه القواعد الت انطلق منها رجال النصوفء والخارطة التي ساروا عليها في 
جاهداتهم؛ والضايط الذي يبحكم سلوكهم؛ ونيم من خلاله نتاجاتهم. ومن 
التعررفات التي صرحن دذكر الأخلاق ما بأتي: عرفه أب محمد الجريري: 
الدخول فكل خُلنَ سني والخروج من كل خلق دَني' ٠‏ وعرفه أبو بكر 
الكتائ تسرف ددن “السووزاة عليك في الخلق فقد زاد عليك في 
التصوف” دوفرنة ابوجابة (القرال: هو قطع عبات النفس والّنزه عن 
لاقي النونة وضنانها اللي 0 ها امعان الدلين عن غير 
الله تعالى» وليه يذكر الله . وعرفه الشيخ عبد القادر الكيلاني 5 قدّس الله 

: الصدق مع الحى؛ وحسن لخن مع الخلق”. . ٠‏ وعرفه أن و حفض 
0 انقيرف كله ادن اكل وقت ادن 030 اكوك كدان 
3 فمن لزم آداب الأوقات بلغ مبلغ الرجال» ومن ضيع الاداب فهو عيد 
من حيث نظن القربء ومردود من حيث نظن القبول . وعرفه أبو محمد 
رودم: التصوف مبني على ثلاث خصال: التمسك بالفقر والافتقار» والتحمّق 
البذل والإشار» وثرك التعرض والاخئيار . وعرفه السيد الجرجاني: 
التفيوف؟ اوقرفت 0 الآداب الشرعية ظاهرًا فيْرَى حكمها من الظاهر في 
الباطن؛ وناطنًا فيْرَى حكمها من الباطن في الظاهر فيحصل للسّادب 
الحكمين كمال . 
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ودناءً على ما تقدم أقول: حين يكون التصوف علم الأخلاق في الإسلام 
فهذا يعني أن ثلث الإسلام تصوف» وأن من لا تصوف له ققد أخل دركن من 
أركان الدين. ول الشيخ زروق: “نسبة التصوف في الدين نسبة الروح من 
الجسد لأنه مقام الإحسان الذي فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل 
عليه السلام: أن تعبد اللهكانك تراه. . . الحديثء إذ لامعنى له سوى 
ذلك'. ومن هنا شرف هذا العلم؛ وكانت نسبنّه من العلوم أنه كلي لما 
وا فيا إذ لا وزن لعلم أو عمل إلا مصدق النية والإخلاص. . . ومن 
ناحية أخرى فإن العلوم توجد في الخارج من دون التتصوفء لكنهاء والحالة 
هذه سسكون ناقصة أو ساقطة. ولذاك ذكر السيوطي رحمه الله أن نسبة 
التصوف من العلوم كهلم البيان مع النحو. نّصد أن هكامل فيهاء وحسن لما . 
كما أنكل علم من العاوم قد بسأتى حفظه ونشره لمنافق ومبتدع ومشرك إذا 
رغب فيه وحرص عايه لأنه تيجة الذهن وشرة العقّلء إلا هذا العلم علم 
الإمان واليقين» فإنه لا يَأتى ظهور مشاهدته والككلام في حمّائقه إلا لمؤمن 
لقيش قله وتقون ايه دهز أن تاق علي هين لعي أن 
افسرك ما بعدل ثلث الإسلام من الناحية النظربة» أما من الناحية العملية 
فيبدوء على ضوء ما يناه أنه مد إلى الدين كله, إذ جملته الإخلاص. 
ومعلوم لد ىكل ذي بصيرة أن هذا الأمر لا سنك لقبول الأعمال عن 
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الأحكام العقدية والأحكام العملية, دله الأخلاقية. ومن دونه يكون إسلام 
المسلم جسدً دلا روح» وشكلا بلا مضمون. 

وْضعّت الأسماء م ودين العم والاسم الدال عليه 

تقوم عادةٌ علاقة ظاهرة أو خفية: قوبة أوضعيفة. . . ونحن إذا نظرنا إلى 

العلوم الثلاثة لأحكام الشرعة الإسلامية سنجد لكل علم منها انما مشتهراء 
ووراء كل اسم علاقة أو أكثر بالعلم الذي وقع عليه: فالأحكام المتعلقة 
العقيدة بعد أن اسسّقات بعلم اشتهر لا اسم 'علم الكلام' . . . واختلف 
علماء الفن في سبب هذه التسمية على أقوال أشهرّها 20 أي 
كلام الله عز وجلء كانت كور ا 1 العلم وأكثرها نزاعًا وعدالا: 
والأحكام المتعلقّة بالعبادات والمعاملات طغى عليها اسم “علم الفقّه' . 
والباحثون في هذا الفن بذكرون في سبب اصطلاحه أَنّ الفقّه في اللغة العلم 
بالشيء والنهم له ٠‏ ولآنْ العلم الأحكا م الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية 
يحتاج فهمًا 0000 أطلن على هذه الأحكام مصطلح “الفقه' . والأحكام 
المتعلقة الأخلاق غلب عليها اسم أعلم التصوف" : 

هذا ما قالهد. الفيضىء وتعليمقى على هذا الكلام أن فيه مبالغة 
وغلوا شديدا إذ جعل من التصوف الدين كله. ليس ذلك فحسب, بل دنا 
حنى لو اككقينا بجعل التصوف روح الدين» الذى ندونه ببقى الدين جسدا بلا 
روح لكان ثم مبالغة إذ الإسلام لا سصاح دون قله أو نيو ومن ثم 
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الكفير دون فنّه أ وعقيدة لا بصاح اتا نش ولك أن التتصوف لا 
مشكل إلا جزءا من الإسلام؛ جزءا فقطء هو الجانب النفسى الذى سمل فى 
أداء العبادات وفعل الخيرات بقلب حار وإخلاص وتجرد . ثم من قال إن 
المتكلمين أو الفقهاء فقون بالضرورة إلى الإخلاص وحرارة القلب؟ ومن 
قال إن المنصوفة هم بالضرورة خلصون متجردون؟ هل المنصوفة الذين 
يزعمون أنهم باخوا نهابة الطريق» ومن ثم سقطت عنهم اللكاليف: هم 
مسلمون صالحون؟ هل المتصوفة الذين يزعمون أنهم اتحدوا مع الله أو حل 
الله فيهم هم مسامون مستقيمون؟ هل المنصوفة الذي بعيشون عالة على 
الآخرين فيأكلون وشربون وبلبسون ويسكئون ويعالجون على حساب غيرهم 
بحجة أنهم قد فرَغوا أنفسهم للعبادة وأنهم زاهدون فى الدنياء فلهذا لا عون 
أنتنسهم بالجرى وراء متطلباتهاء هم مسلمون صادقون؟ هل ذلك الشيخ 
الصوفى الذى وقف أمام إبليس بول له: “إنك؛ فى سمماحتك وتواضعك» 
تذكرنى بالنبى فلان” هوممن يخافون الله وبتولون كلمة الحق ولا ببالى بأمور 
الدنيا؟ وهل ذلك المنصوف الآخر الذى بدين له من الأتباع من لابَحْصّوْن 
عدداء ومع هذا تحبه أمريكا كارهة الإسلام وتحرص على أن تكون صالها ده 
قوبة محكمة؛ ولايحد هو من نكزّمه ويخلع عليه الدروع والنياشين إلا من 
يحارب الإسلام وشجع على شنم الرسول» وقرق ةلك ليشن سيقلا أطيلاة 
أهذا الشيخ الصوفى ببعث على الثنة؟ لو أن الكاتب قال إن المفنزض فى 
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الصوفى أنه بركر على الباطن كما بركر الفقيه فى فتاواه على الجانب الظاهرى 
لما كان يننا وينه خلاف كبير رغم أن القْقيه قد يككون مشغولا أنضًا 
الباطنء إلا أن تخصصه من الناحية العلمية صب على مراعاة التواعد 
الظاهربة» ورغم أن الصوفى قد بهمل الباطن رغم أن مه من الناحية 
الافتراضية هو التركيز على ذلك الباطن . 

هذاء وبوجد فى التصوف ما سمى :'المقامات" والأحوال": الى شُول 
السيوطى فى الأوليات إن أول من تكلم فى مصر عنها هو ذو النون المصرى 
(انظر "فن النصوف" لعبدالوهاب رضوان نحا الإبيارى/ ؟) . ولوشمنا أن 
نعرّف المقامات بطريقّة مبسسّطة فلربما جاز لنا أن تقول إنها محطات على طردق 
المتصوف تحدد كل منها المرحلة الى داخها من المجاهدة الروحية. أما الأحوال 
فهى الحالات الروحية اللى يكون عليها المتصوف كلما باغ مقّاما من المقامات. 
أما بالنسبة إلى تعريف الصوفية أنفسهم المقامات والأحوال فيقول ابن عربى 
مثلا فى "الفتوحات المكية": 'المقام عبارة عن اسميفاء حموق المراسم على 
التمام» والحال هو ما برد على القّلب من غير تعمد ولا اجدّلاب. ومن شرطه 
أن نزول ويعقبه المثلء وأن سِقى ولا نعقبه المثل. فمن أعقبه المثل قال ددوامه, 
ومن م عقّبه المثل قال يعدم ا قبل: الحال تغير الأوصاف على 
العبد". وهو كما برى القارئ؛ كلام مبهم بصلح لأى شىء تقرربا . وقد 
عرّف الجرجاني الحال في كناب "التعريفات" بقوله: 'معنّى ترد على القلب من 
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غير تصنع ولا الاب ولا اكتساب من طرب أو حزن أو قبض أو هيبة", 
وعند عبد الكر, بم الجيلى أن كل حال فهو موهوب وغير مكتسب غير ثابت 
عا هومثل بارق, ترق . فإذا برف إما أن بزول لنقيضه وإما أن تثوالى أمثالة: 

فإن توالت أمثاله فصاحبه خاسر" . وقول 0 السحمراني فى كثانه: 

'التصوف منشؤه ومصطلحاته": 'المقام والحال: اصطلاحان دستّخدمهما 
الصوفيون الّدليل على تدرب السالك للطربقّ الصوفي من مكانة الى أخرى ولا 
عرض له في تدرجه هذا في المقامات من أحوال تآتيه من نسمات الرحمة 
اإلنية. الثقامات هي مكاسب تحخصل للإنسان المؤين يذل الجهود» وي 
مراحل برتقي فيها المردد في طريقه الى التمكين والاطمسّمان القلبي حمق له 
الي امه بن ال الأخيار. وقول السرابج الطوسي في اللتم": 
'إنْ قيل: مامعنى المقّامات؟ بقال: معناه مقّام العبد دين ددي الله عز وجل 
فيما شام فيه من العبادات والجاهدات والرراضات والاتقطاع إلى الله عد 
وجل" . وقال الله تعالى: “ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد' (إبراهيم/ 
5 وثال :وما مدا إلالله مقام معلوم (الصافات/ و المقامات 
عند الطوسي: 3 الورع؛ الزهدء الفْمّرء الصبرء الرضاء اللوكل. . . إ1. 

أما الخال فهي معئّى يرد على القلب من غير تصنع ولا اكتساب . والأحوال 
هي المذاهب الفائضة على العبد من ردهء وهي تكون ميراثا لمي العمل الصا 
المقتزن مصفاء القلب» أو اانا من الله تعالى على العبد» ولكنها لا تدوم؛ 
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وإذا دامت حولت من حال الى مقّام. وقد جاء في 5 أرأما سيقن 
لجرا 000 بالقلوب أو محل به القلوب من صفاء الأدكار. وقد 
حك عن الجَتيْد رحمه الله أنه قال: الال نازلة تنزل بالقلوب فلا تدوم. . 
دن الخال من طردق المجاهدات والعبادات والرراضيات كالمقامات” . ومن 
الأغراة» الراقةه الترى: خف كرت و تحاف اولأسي الطمانيكة: 
المشاهدة اليفين. . . اخ. المقام إذن هو مقام الإنسان بظاهره وباطنه في 
حمَائقَ الطاعات؛ وأما الحال فهى ما عرض له القلب من نسمات الرحمة 
الإهية» والصدر من الشرح» ولا ددوم' . 

أما في "الرسالة القشيرية" فبجد اواننارس ا مَحقَقَ به العبد 
بمنازله من ن الآذاب مما يتوصل اليه ,نوع تصرّف» وسَحمى به بضرب تطلبء 
ونتافياة 32 فمقام كل 55 موضمٌ إقامته عند ذلك؛ وما هو مشتغل 
5 رققوئه لال وناب انا كروما ل يستوف أحكام 
ذلك المقامء فإنَ مّنْ لا قناعة له لا بصح له الوكل» ومن لا توكل له لا يصح له 
التسليم. وكذاك من لا توبة له لا تصح له الإنانة, ومن لا ورع له لا نصح له 
الزهد . والمقام هوالإقامة: كالمدخل بمعنى الإدخال؛ والمخرج بمعنى 
الإخراج. ولاابصح لأحد إزلة با إلا مشهود إقامة الله تعالى إباه سذلك 
المقام يصح , ماء أمروعكل قاغدة صحيعة" : أما الخال في 'معنى يرد على 
القلب من غير تعمد منهم ولا اجمْلاب ولا اكتساب لهم فالأستوال 
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مواهب» والمقامات مكاسب. وقالوا: الأحوالكاسمها . سني أنها كما تل 
القاب تزول في الوقت" . 

وجاء في تعريف للدكنور قاسم غني: 'مقامات التصوف إما هي من 
الأمور الآكتسابية والاجتهادية. ومن جملة الأعمال التى هي باختّيار السالك 
وإزاذكة ينما الأحوال ننن متولة الإتسناسات والاقعالات الروحية ومق 
الحالات والكيفيات النفسية الخاصة مما ليس باخمّيار الإنسان» بل هومن 
جملة المواهب والأفضال النازلة على قلب السالك من لدن الله من غير أن 
يكون السالك أدنى تأثير في نزوله على قابه أو محوه عن خاطره" . وفى 
"الرسالة القشيرية" أن هناك من درى الأحوالكالبروق» فإذا دامت فحددثٌ 
نفس» ومن برى على العكس أنها لا بد من دوامهاء وإلاكانت لوائح وبوادهء 
أى أمورا عارضة تلوح ثم تزول ولا تبقى . 

والواقع أن هناك عدة ملإحظات على هذه اللّسيمات والتصنيفات: 
فأولا من ذا الذى مكنه با ترى ديد المرحلة الروحية التى بلغها فى تدينه؟ 
وكيف مكن تصنيف تلك المقامات والأحوال سَعقيداتها ودقائقها ؟ وهل هذا 
أصلا أمرممكن بالنسبة للبشر؟ إن هذاء لوعقلنا الأمرجيداء معناه أننا نوم 
بمحاسبة أنفسنا بأنفسناء وهى مهمة م بوكل الله أحدا من البشر للقيام بها 
ددلا منه. أليس كذلك؟ ثم لماذاكان ذلك الاخّلاف فى تقسيم المقامات 
والأحوال؟ بل لماذا ببلغ التداقض بين المنصوفة أتنسهم الحد الذى يكس 
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بعضهم الأمر عنده فيجعل المقامات أحوالاء والأحوال متّامات؟ كذلك هل 
- القول بأن طريق الصوفى؛ أو مقاماته وأحواله» تكون دائما متصاعدة لا 
تعرف التراجع والتقهثر كما 0 من كلام القُوم؟ ادق ان كاله الروخية ل 
إنسان مر بكثير من التراجعات مثلما تكتسب مواقع متقدمة بين الحين والحين» 
وم يحدث قط أن الت حالة أى إنسان اتجَاها واحدا هو اتججاه اتقدم إلى 
الأمام والصعود إلى الأعلى على الدوام بل مثلما دم فكذلك بتراجع 
وسَمهقّر. وفوق ذلك فالإنسان إذا ما ظن أنه تقدم وأصبح ل سق 
روحيا ما سبق فمّد كون ذلك الظن نفسه سببا فى التآخر عما كان قد 
وصل إليه فعلاء إنكان قد أحرز تقدما حمًا وم يكن ظنا فى غير حله. 
كما أن شرح الصوفية للأحوال والمقامات شرح معقّد» وقنه لحيا نا ووارانتات 
مضحكة ومبالغات لا تصح أبدا . 

خذ مثلا ما قاله المُشبرى عن مقام لمكن من أن أصحابه " م 
فى وجود العيْن". ترى هل فهم القارئ شيئًا ؟ ثم ما الحكمة فى هذه اللغة 
التى تلب الصداع دون أن يخريج الإنسان منها بطائل» اللهم إلا إذا ككلف 
شرحها بكلام معسلط مما ببرع فيه الصوفية ويزيد الأمور تعقيدا وه 
أما المبالغة فاقرا ما قاله التشيرى أضا عن صاحب مقام الي 3 
"ادق شر الاين أن لو طيج فى لظلى م بتكدر عليه أنسه. قال الجتيد: كنت 
أسمع السرى بقول: بلغ العبد إلى حد لو ضرب وجهه بالسيف لم دشعر 
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وكان فى قلبى منه شىء حتى بان لى أن الأم ركذلك". ترى هل هذا 
يعترل؟ أ كك الأول يذلاف روسل امسى امرض 046 ا كنا تام نحن 
البشر الطبيعيين؟ أما موت المشاعر على هذا النحو فلست أدر ىكيف 
دكون . ولوحدث فعلاكما بقولون فهو أمر شاذ مخيف لا أظنه يحدث لإنسان 
( عاط شيئًا ‏ وقف شعوره بال كالذى ممعته مؤخرا من أن عض ذوى 
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السوابق حين نسسسدعون إلى قسم الشرطة وبعرفون انهم سوف تضربون ضربا 
مبرحا لا بطيقونه فإنهم بنعاطون نوعا من الحبوب بمنعهم من الإحساس بالأم 
نينا كا لكك رحد ولا فشن اناقواة التخدير الطبى تنع المخدّر من الشعور 
بأى شىء» بل تنقله من حالة اليقظة والوعى إلى حالة بنعدم فيها كل إحساس 
تقرببا إلى أن تننهى العملية الجراحية ويكون الم قد مضى أو خَدْتْ حدته إلى 
حد بعيد . ثم إن النبى على شدة قرنه من رده لم يحدث أن غاب عن الوجود 
على هذا النحو الغريب لا فى صلة ولا فى دعاء ولف امه فمن أبن 
إذن أتى المنصوفة بهذا الكلام العجيب؟ أتراهم مخاوقات خارقة لا تخضع 
لسئن الكون فى الشعور بالأم؟ إننى لا أعادى التصوف مبدا كما نيدت بل 
دافعى هو أن بعيش المسلم وفق ما بريده منه دينه لا وفق ما مسمعه م نكل 
من هب ودب ! ولوقال فقيه شيمًا ما أل الله به من سلطان ولا قاله رسول 
الله لكان لى مسه ننس الموقف . وتفس الشىء شال عن المعسزلى أو 
الخارجى. . . إ1. وأناء حين أفعل هذاء لا أدعى أننى بالضرورة على 


3” 


الصواب؛ بل هواجتهاد منى قد نصح وقد بطيش. ولكن لا بد من 
التحدث مع ذلك بما عمد أنه هو الصوابء أما أن يكون صوادا على وجه 
القطع فهو ما لا أحرؤ على ادعائه. 

وعلى أبة حال فإن تعريف المقامات والأحوال على النحو الذى نراه 
لز النصوكة من لدان أن يحول ا جاهدة الروحية انقو مادينه وكاننا 
إزاء يت نبنيه وزتفع به طبن بعل طب عرس اكازه ايك 
والارتفاع على الدوام إلى أن صل البناء يا فيوقف عنرئذ . ولا ننس ان 
كثيرا من المنصوفة» سسبب من هذا المفهوم الخناطئ المقامات والأحوال؛ 
بستطون فى فخ الغرور, إِذ ظنون أنهم قد بلغوا منتهى الطريق» وأ وأنهم من ثم 
مارو سن أذاة اراسات اران لقاذاك الى متا عنهم الكليف. 
وهذا من وسوسة الشيطانء والعياذ الله. من هنا فإِنى أقازح أن َال ددلا 
من ذلك إن المسلم عليه أن بظل طول الوقت فى مجاهدة لنفسه وشهواته لا 
توقف أندا وراك عو عورا ادع وو دقن لط 
وجاله» وإنه معرّض فى كل وفت الصعود والحبوط وإنه ليس من اختّصاصه 
الحكم على نفسه وإعطاؤها الدرجة الى نظن أنها تستحقهاء بل درك ذلك 
لله سبحانه» فالحساب والقويم من شأنه هو وحده جل وعلا. ولا بد لنا من 
اللقبيه إل انها من إنسان يستطيع الزعم أنه قد بلغ الغادة على طريق السمو 
الروحى؛ إذ يوم بضع فى حسبانه أنه قد بلغ ذلك المبلغ يكون هذا بدابة 
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السقوط والفشل والبَْء مسخط الله. ل إنهء من الناحية المبدئية لا توجحد 
تقطة منى بلغها الإنسان يكون قد بلغ الغابة التى ليس بعدها غابة» بل الغاية 
فى حقّيقّة الأمر هى شىء وهمى أكثر منه حمَيقيا مصور الإنسان أنه عند 
الأفق لكئه إذا صار إلى هناك وجده قد اسعد عنه وأن عليه مواصلة 
الرحلة والسعى من جديد . . . وهلم جرا . ولا بد أن نعرف فى ذات الوقت 
أن الله غفار لمن تاب وآمن وعمل صالخا ثم اهتدىء وأنه سبحانه كردم يخفر 
الذنوب جميعاء وأنه لا بيأس من روح الله إلا القوم الكافرون؛ ولا شنط من 
رحمة ره إلا الضالون. 

وكان الإمام أو حامد الغزالى بنغمر فى الحياة ددرس ويكتب وبناقش 
ونولى المناصبء ثم تحول بعد ذلك إلى التصوف فتحمس لأصحابه وكبر من 
شأنهم وأكد أن طربقتهم هى وحدها الطريقة الصحيحة الواجبة الاتتهابج. 
قال: "ثم إني لما فرغتُ من هذه العلوم أقبلت بهمتى على طردق الصوفية 
وعلمت أن طرشتهم إِما تم علم وعمل» وكان حاصل علومهم قطع عبات 
النفس والّدزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيئة حتى توصل بها إلى 
تخلية القاب عن غير الله تعالى وححَليته ذكر الله . وكان العلم أنسر علي من 
العمل فابدأت سحصيل علمهم من مطالع ةكتبهم مل "قوت القلوب" لأي 
طالب المككي رحمه الله وكتب الحارث الحاسبي؛ والمتفرقات الماثورة عن 


الججتيد والشبلي وأبي بزدد البسطامي قد الله أرواحهم وغيرهم من 
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المشايخ» حنى اطلعت على كنه مقاصدهم العلمية وبحصّلت ما يمكن أن 
يحصّل من طريقهمبالتعلم والسماع. فظهر لي أن أخص خواصّهم ما لا مكن 
الوصول إليه بالتعلم بل بالذوق والحال وتبدل الصفات. وكم من الفرق أن تعلم 
حد الصحة وحد الشبع وأسبابهما وشروطهما وبين أن تُكون صحيحا 
وشبعان» ودين أن تعوف حد المشكر وأنه عبارة عن حالة تحصل من استيلاء 
أكترة ماعن مع لمعنه على ننادق المكن وون أن نكر سك اق 1ل 
السكران لاعرف حد 0 وعلمه وعوسة إن وما معه من علمه 
شيء . والصّاحي يعرف حد السو ره اك تو 
والطبيب في حالة المرض يعرف حد الصحة وأسبابها وأدويتهاء وهو فاقد 
الصحة. فكزلك ون بن أن تعرف حميقّة الزهد وشروطه واستئاية وبين أن 
00 الزَمْدَ وعزوف النفس عن الدنيا ! فعلمت قينا انيج 5 
الأحوال لا أصحاب الأقوال» وأن ما مكن تحصيله بطريق العلم فد حضّلله 
وم بق إلا ما لا سبيل إليه بالسماع والتعلم» بل بالذوف والسلوك. وكان قد 
حصل معي من العلوم التي مارستها والمسالك التي سلككها في التفتيش عن 

صنفي العلوم الشرعية والعقّلية إيمان مين بالله تعالى وبالنبوة وباليوم الآخر . 
فهذه الأصول الثلاثة من الإمانكانت قد رسخت في تنسيء لا بدليل 
معين مجرد» دل بأسباب وقرائن وتخارب لا تدخل تحت الحصر تفاصيلها . 
وكان قد ظهر عندي ألا مطمع لي في سعادة الآخرة إلا بالتقوى 5 


دن 


اسمن عن الوم ردن ذلك كله قطع علاقة القلب عن الدنيا بالتجافي 
عن دار الغرورء والإنابة إلى دار اللود» والإقبال نكنه الحمة على الله تعالى 
وأن ذلك لا ينم إلا بالإعراض عن الجاه والمال» والحرب من الشواغل 
والعلائق. ثم لاحظتْ أحوالي» فإذا أنا منغمس فى العلائق» وقد أحدقت بى 
من الجوانب . ولاحظت أعمالي» وأحستها التدررس والتعليم؛ فإذا أنا فيها 
مقبل على علوم غير مهمة ولا نافعة في طريى الاخرة. ثم تفكرث في نيت في 
التدرس» فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالى» بل باعثها وحركها طايه 
الجاه واّشار الصيت» فقت فتيقنت أني على شفا جرف هارء وأنى قم اميت 
على النار إن م أشتغل 00 ٠‏ فلم أزل اتلك فيه ماق اخ عن 
دم ارعان 0 العزم على الخروح من غداد ومفارقة 3 الأحوال يوماء 
وأَخُل العزم يوماء وأقدم فيه رحلاء و عنه 0 ٠‏ لا: تصدق لي رغبة 
لدت اعرد إلا وحمل عليها جد الشهرة حملة فيقرها عقي 
الإجيل الإتجيل ! فلم ببى من العمر إلا قليل» وبين نديك السفر الطويل» وجميع 
ما أنت فيه من العلم والعمل رباء وتَخييل! فإن لم تستعد الآن للآخرة فى 
تستعد ؟ وإن م تقطع الآن هذه العلائق فمى تقطع؟ فعدد ذلك تتبعث 
الداعية» وبنجزم العزم على الحرب والفرار! ثم بعود الشيطان ويقول: هذه 
حال عارضة إناك أن تطاوعهاء فإنها سربعة الزوال. فإن أذعنت لما وتركت 
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هذا الجاه العررضء والشأن المنظوم الخالي عن الكدير والتتخيص؛ والأمرّ 
الشدل القباق هر نا زع اللو ء ونا النقات إبه مازمولا اران 
المعاودة" : 

هذا ما قاله الغزالى. ورغم احترامى لأسى حامد ولعثّليته الجبارة 
وعلمه الجم وغزارة كتاءاته وعم يلات وجه عام كين 5 أن أسىم 
لنفسى بالاختئلاف معه؛ إذ أرى أنه ما من طريمّة إلا وفيها الصا النافم 
وفيها الفاسد الضارء ومن ثم فلا المنصوفة هم أحسن الناس ولاهم 
أسوؤهم؛ بل هم دشر من البشر: فيهم الطيب» وفيهم المثبيث؛ وأساوبهم فى 
الحياة لا يخلو من الحسن ولا القبح . وبالمناسبة فكل أصحاب طريقّة تَرَوْن أن 
طرقتهم هى الطريقة الوحيدة الصحيحة. وثرتب على ذلك أن كل أصحاب 
طريقة يجحسهدون فى تفبيح الطرق الأخرى» مضيقَين بذاك على العباد أمرهم؛ 
تكأن الدنيا تقب إبرة بالغ الضينّ وليست براحا واسعا بسع من الحبائب ألنا 
بل مليونا ناقور لياراك ودشيبرات: الل ساشاء اما لا مكتنا 
إحصاؤه من أعداد البشر فى كل الأزمئة والبلاد. وكل ما هنالك أن الناس 
تتفاوت فى الطباع والأمزجة والعمّول والأذواف والميول والقدرات والمواهب 
والذثاف: والاساليب اتن :روا غلها واوا على اساسواء قار هذا شر 
مذهب أهل السنة: وآ بؤثر الاعتزال» وثالث برى أن التصوف أفضل له 
ورااع بعد أن التشيع هو الخطة الأوفق . .. وهكذا . ولوأ نكل واحد فهم 
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قلناه من أن الإسلام أوسع من كل هذه الطرق» وبالتالى فلا مكن أن بتطابق 
وأنة طريقة منهاء بل يحنوبها جميعا احنواء الكل على الأجزاء» وأ نكل جزء 
منها قد سمل على ما بتعارض والإسلام لأراح واستراح ولا ضيع عمره فى 
الجدالات والمعارك المذهبية التى لا تأتى فى الغالب مخير» بل تزدد الآمة 
0" وعلى هذا فإنى أقول: فليخت ركل منا 
ذا رافق علي ونك ار ود لاقي أن حت عت فويه تاننا سادق 
الإسلام وروحه بحيث إذا لمح فى الطرشة التى تسلكها ما تعارض وهذه 
المبادئ أو ذلك الجوهر أصام أمره فى الحال وم حصب لمذهبه تعصب من 
براه هو الأصلء والإسلام هو الفرع. 

لنأخن متلا التشيع : فكل إنسان حر فى أن بؤمن بأن عليًاءكرم مالله 
وجهه؛ كان دنبغى أن سولى الخلافة بعد رسول الله : ثم سولاها أولاده : ثم أحفاده 
ثم ناقى ذرسّه من عدء لكنى لا أفهم تصور الشيعى أن إمانه بح على هذا 
لا كثمل إلا إذا سب أنا بكر وعمر ولب عرض أم المؤمنين الصدَيقة بست 
العنديى . ذلك أنه لا علاقة بين الأمرين؛ ل من الممكن جدا أن قول فى ححق 
على فى الولادة ما نقول» وفى ذات الوقت حرم زوع قا لوا لوقا ا 
ضِ الأقل: أن نسكت فلا تحاول الإساءة إليهماء إن لم نستطع الثناء عليهما . 
كذلك مكن أن بكون الإنسان متّصوفا حار القلب متوهج 0 يركز على 
المشاعر الباطنة» لكنْ دون أن بهمل الشعائر والرسوم كما بفعل بعضهم حين 
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يزعم أنه قد بلغ نهابة الطريق وكملت له أخلاقه وصفت نفسه صفاء تاما فلم 
عد بجاجة إلى تأدية العبادات مدّلاء أو يزعم حصول الكرامات على بدنه. أو 
مصور إمكان امحاده الله أو حلول الذات الإلمية فيه. . . وهكذا. صحيح 
أننى أعلم أن ما أكنبه الآن ليس إلا أمانىّ طيبة لا يصدّقها الواقع؛ لكن لا دد 
أن أقول ما عددى» إذ لست أستطيع شيا آخر سوى التدكير والنصح إنكان 
لى ان ادعى الح فى التذكير والنصح» إذ آنا بدورى محتّاج إلى من دذكرنى 
الطريقة سير سمينة الحياة» فسسفيم مرة» ودّلاعب بها الأموابج رف إلى 
أن تصل إلى غابتها باسنْيفائنا أجانا . وهذه هى طبيعة الحياة» وتلك قدرائناء 
الى لا تكلفنا الله أكثر منها ؟ 

كذلك لست أفهم هذا الاستقطاب الذى بقيمه الغزالى بين الدنيا 
والآخرة بما بفيد أنك لا تستطيع أن تجمع بينهماء بل إما الدنيا قتخسر 
الآخرة وإما الآخرة فلا دد لك حيتئذ من نبذ الدنيا بالكلية» وليس من 
طريق ثالث . والعجيب أَنْنى كنت دائما ما أسمع خطيب الجمعة الررشى نول 
إن الدنيا مزرعة الآخرة. أى أن الدنيا لا تعارض مع الآخرة بلى تشكل الطريق 
الذى يؤدى إليها . وه و كلام صحيح مائة فى المائة» وإلا فكيف مكن أن 
بيب الأمناق يدر الافرع إذاافية اندنا ؟ إزدجة اونا الس هوان 
سسّحر الإنسان بحيث لا بعود بربطه بها أى راطء فهل هذا مما يرتضيه الدين؟ 
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ثم كيف نصح أن بنبذ الإنسان الدنياء والله إا خلقها لدستمتع بها ؟ أليس 
كن أ كر سييحانة اقفن شرا بمتؤان| أنه سرك نننا فى ليها واقة والارضي 
جميعا منه؟ أبهذه الطرة ن شبغى أن تقال نحمة الله ؟ لون غزا وقع منا نحاه 
شخص مثلنا لكانت قلة لياقة وإساءة لا سهل اغتقارهاء فما بالنا إذا كانت 
قلة اللياقة مع الله عز شأنه ؟ ثم إننا لكى كلسب الآخرة لا بد لنا من العمل 
والتعاون مع الآخرين 55 بواجباتنا تجاه أنفسنا وأسرنا وأقارها وجيراننا 
ووطنناء وهو ما دستّلزم مغامسة الدنيا والضرب فيها وخوض صراعانها ؟ 
فما معنى نبذنا إناها وإدارة ظهرنا لما إذن؟ 

قد مول الغزالى إن مغامسة الدنيا معناه ارتكاب الذنوب والاثام. وأنا 
عداو اوبهذا سوف نّع؛ أكن أضيت أنه لون موا نا لحو فى اللثيز 
أن شَنزهكل التنزه عن الأخطاءء وإلا فما معنى قول الرسول الكريم: "كل دنى 
أدم خطاء وتيو الخطائق اللواتون"؟ زما تتعتى قولة عمل وغوه 'وخلق 
الإنسانُ ضعيفا"؟ وما معنى قوله سبحانه: "قل: با عبادىّ الذدن أسرفوا 
على أنفسهم, لا تقنطوا من رحمة الله. إن الله خفر الذنوب جميعا . إنه هو 
الغفور الرحيم'" ؟ وما معنى قول نبينا صلى الله عليه وسلم على لسان رب 
العزة والجلال: "لولم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء نشوم دذنبون فيستغفرون 
فيغفر لهم" ؟ وعلى أبة حال فليس معنى أننا سوف نرتكب أخطاء فى الدنيا 
أن تتبن الدنياء بل معناه أن عمل دائما على تصحيح مسارنا ونحاول يجب 
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ارتكاب الأخطاء مرة أخرى؛ مع علمنا أننا مهما نبذل من جهد وتخلص النية 
والعمل فإن الخطأ سوف سرب إلى ما نعمله من خلال هذه الثغرة أو تلك» 
وما أكثر الثغرات الى تنفذ منها الأخطاء ! 

إننى» حين أقرأً آنأت سورة "البمرة" الى سحدث فيها الله عن خلق آدم 
والاسغراي الذي قابل به الملائكة ذلك الخير حين مجمعوا ده من ربهم؛ ار 
أو الأقاما تسد ساعن بلقا :نل لانتظرمنه ألايخط مثلما ظدت 
للق اريك أن خخلقة اندها لوانت فى يح ةسيدانه وشدفيه ليل 
نهار ولا تجترح الشر أبداء زكرن اك بعد الأرض سي الت 
والإرادة م منه الإفساد وسفك الدماء كما قالت الملائكة فلم شف الله 
ما قالت» بل لفت نظرها إلى شىء حر م تلفت إليه؛ ألا وهوما سفرد ده 
الإنسان من القدرة على تعلم الجديد كل بوم وتطوير الدنيا من حوله. ثم لا 
شبغى أن ذنسى رحمة الله لنا ويره دنا وكرمه معنا وغفرانه لذنوينا . إن الله لن 
ؤاخذنا بهّسوة كما نظن بعض الناس, بل برحمة منه وفضلء ما دمنا تؤمن به 
ولا سينا فى صو قي اليه زلا علينا هه هذا إن در نا 
أخطا ما دامت لم عن عناد وجبروت وإصرار. وحنّى ورت 
على هذا التحو فإن و المتواسفة ولايدان نايا أسا لا ليلا ولا ا 
من ذنب إلا والإنسان مستطيع أن مستغفر منه فيغفره الله له. ولقد أخطا آدم 


فى أول الطريق» فهل الى به الله فى قعر جهتم؟ أنداء دل استخفره آدم فخفر 


له وتاب عليه . إنه هو التواب الرحيم . وفى النهابة فإن البش ركلهم أجمعين لا 
نمكن أن بكونوا أطهارا خالصى الطهارة» بل هم بوجه عام يخلطون عملا 
اداو حل وال بأن تكون الحسنات أكثر من السيئات» أو على 
الأقل: أن تكون نياتهم خيرة وان هلوا كلها أوترامين قر على سانا 
او لل ونالى فنك امتحوو عاق ارا سود عدوي وان اا لسرن أ 
ثلك. 

لقد ذكر الغزالى أنه كان بزدهيه ما كان قد أكتسبه من علم, فرأى أن 
تنا الشعؤوءك شأنه أن يحبط أجره عند الله على التدرسء فُكانت 
النسّيجة أن ترك التدرس جملة. ولو كنك مكانه فنأ كت الارس لآن هنذا 
فهر لالكتانوا | للرارشي توا لإ كنا دز الزن الاو ليف اولي ون 
علينا أوقات وحالات نحس فيها بالزهو لنجاحنا فى عملنا وتصورنا أن غيرنا 
ما كان ليحسن أن يعمل مثله. ولو أن كلا منا ترك عمله لمذه العلة لقّد يحب 
على كل الناس أن بتركوا أعمالهم وعمّزلوا الدنيا.. وعمر بن الخطاب ذاته على 
حال قرو وتتواء :قن ممه سه ؤات مرح راى أنه قد طبار خلت: 
المسلمين أجمعين بعدما كان بعمل برعى الغنمء فهل ترك الخلافة علاجا لهذا 
الازدهاء ؟ لا طبعاء بل عالٍ نننسه وقمعها فى الحال وأعلن ذلك على 


اناق 


2: 


تقول ابن منظور فى "مختّصر تارخ دمشق": "نادى عمر بن الخطاب 
د“الصلاة جامعة', فلما اجتمع الناس وكبْروا صعد المدبر فحمد الله وأثنى 
عليه بها هو أهله وصلى على نيه صلى الله عليه وسلم, ثم قال: أبها الناس, 
لقد رسي أرعى على خالات لي من يني مخزوم فيفبَضن لي القبضة من التمر 
أو الزنيب» فاظل بومي» وأ بوم ! ثم نزل» فال له عبد الرحمن بن عوض: با 
أمير المؤمنين» ما زد على أن قميْتَ نفسك ا(عني: عبت) ٠‏ فمال: ويحك با 
بن عوف ! إني خَلَوْتُ فحدثني نفسي قالت: 1 نث أمير المؤمدين» فمن ذا 
أفضل منك؟ فأاردت أن أعرّفها نفسها . وقال عبد الرحمن بن حاطب: كنت 
مع عمر بن الخطاب بضجنان» فتّال: كنت أرعى لطا ينذا لمكاو 
تكان فظا ا ال ين 
أضرب الناس» ليس فوقي أحد إلا الله رب العالمين. ثم قا 
لا شيء ما ترى فى شاشته بق وشُنى المال 0 
عن تر وبا انض ولطلة قلنو او عاذ فكأ ادو 
0 سيان إِذ تجري الرباح له والإنس والجن فيما بينها برد 
أبن المدوك التيكانت نواهلها منكل أَوْب إليها راكي يذ ؟ 
52018 هنالك مورودًا دلاكذب لاد 205 بوما كما وردوا" 


ولقّد وقع فى إحدى الغزوات على عهد النبى شىء من خالد أغضبه 
صلى الله عليه وسلم؛ فهل يخلص من خالد اميه درك عمله واعمزال 
الدئيا؟ لد رأى أنه اجتهد فأخطاء فنبهه إلى خطله وشدد على أنه لا شبغى 


هه 


أن مصنع ذلك مرة أخرى. كما ضبطت امرأة قبيل فيح مكة وهى تحمل 
رسالة من أحد الصحابة البدرين دنبه فيها أهل مكة إلى نية الرسول فى 
غزوهم وقح مدينتهم . فماذا صنع الرسول حين عرف الأ؟ لقد أراد عم 
أن شل الرجل؛ إلا أن الرسول قال له: وما بدريك؟ امل الله اطلع على أل 
ددر فمّال لهم: "اعملوا ما شنُّم» فقّد غفرت لكم ونا أفهم الحددث على 
أن الرسول قد وازن بين اشتراك الصحابى فى ددرء ثلك المعركة الفاصلة فى 
تارخ الإسلام والبشرية وات تور فيا عسل مو اسلدنها من الصحابة 
فنزان استائن ونين ما أقدم عليه الصحابى نطيب نبة واجتهاد خاطئ 
وجهل بأوضاع الدين والدولة الجدددين» فضلا عن خوفه أن تضارَ مصالحه 
فى مكة وتصوره أنه بهذه الرسالة سوف ننقّذهاء فتركه عليه الصلاة والسلام 
فرعتا يمينا وأن الرسالة لم تصل لغابتها فلم تر المسلمن شت ##روانه 
علم أن إعان الرجل إبان ضحي وإن غشيّه غبشة عارضة وقنية لا تدال 
نامثالا وأنة متى به ثنبه واسنقام عل الطريطة لا يلتوى عدها أمرا . 

والعبد لله أحيانا ما يخامره مثّل هذا الشعور إذا وضع دراسة أو 
شارك ف دوة ورأى :تفسيه قن ودق قتهاء تخاو لزنا عليه أن ننبه ننسه إلى 
وا ملل رتو غراة ١‏ عرو ١‏ كر لاز رون داشرا 
لمتوأة ما توصل له من علم أو قدت كان أو ألناة من غاضرة إناخز 
هبة من الله أذاطنها الله عليه فيقف فى الحاضرة الثالية وبعلن للطلاب أنه 


1 


مهم جاهل» إلا أن ججهله يختلف عن ججهلهم فى أنه جهل بسيط لأنه لا يكف 
عن خارة هذا الجهل والعمل على إزالة غشاواته غير المّناهية عن عينيه 
واحدة واحدة رغم كل شىء . لو أن الغزالى قد اعمّزل التدررس والتأليف 
أنه رأى مثلا أن عليه ضغوطا عاتية من السلطان لا مكنه مواجهتها لقول ما 
لا برضاه ضميره لفهمت موقفه 00 وواف غلي الاعتوال: أماء وهولم 
سُحدث عن شىء من ذلك أو ما دشبههء فلا أجد ما أستد إليه فى المواقمة 
على ما صنع. ولوافترضنا أن هذا قد حدث فعددئذ ما كان له أن عتزل 
الناس وتيار الحياة الصاخب فى صومعة مثلاء ب لكان نتبغى أن يحد لنفسه 
عملا آخر معيش منه هو وأسرته بعيدا عن التدرس بضغوطه. ا كل 
فون كنا ون كلانه د هذا الشأن؛ فكلا وألف كلاء مع إجلالل 
الشديد له رغم كل ذلك. 

لك كت وان صغير لم بصلب عودى ولا استحكمت محاربى ولا 
نضبج فهمى للحياة بعدء أتصور أنه سيأتى بوم أتخلص فيه م نكل عيوبى 
تعيش هذه عيشة ككها سعادة وسكينة ورضا ويد عن الخط| والقصير. 
ثم تكشفت ل الحياة عن حفَيقتهاء فإذا هى تتلخص فى أن واجبنا الأول 
والأخير هو بذل الجهد دون توقف بهدف الوصول إلى الكمال الذى لا ولن 
نصل إليه أدداء ورغم ذلك لا نبغى أن توقف عن السعى لدركه يوما مع 
قيننا أن هذا هو المستحيل بعينه وانتك انس دو اسنا في ساف 


اا 


وأنه على أساس من القيام بذلك الواجب أو التفرط فيه سوف ندخل الجنة 
ول 

وبما قاله الإمام أو حامد الغزالى أنضا عن التصوف ويحتّاج إلى النظر 
فيه لنرى مدى إصانّه الحى دشأنه ماد كه رحمه الله فى الجزء الحا مق 
كان إحياء علوم الدين' أثناء كلامه عن بعض الأمور المنّصلة بالمتصوفة: إذ 
قال: 'سسئل عن مال أوصي ده للصوفية» فمن الذي يحوز أن يضرف إليه؟ 
فقات: التصوف أمر باطن لااتطلع عليه ولا مكن ضبط الحكم ميقت بل 
امود ظاهرة بعول عليها أهل العرف فى إطلاق اسم "الصو" . والضاءط 
الكلي أن كل عن الواتمية إذا نزل في خانماه الصوفية لل كن نزوله فيها 
واخّلاطه بهم منكرا عر فهو داخل في غمارهم. لضي اذ الإححظ 
فيه خمس صفات: الصلاح والفْقر وزي الصوفية وألا يكون مشتغلا بحرفة وأن 
كون مخالطا لهم طريق المساكئة في الخاتقاه. ثم بعض هذه الصفات ما 
وجب زوالها زوال الاسم؛ وبعضها نجبر بالبعض. فالفسى بمنع هذا 
الاستّحمّاف لأن الصوف بالجملة عبارة عن رجل من أهل الصلاح سصفة 
مخصوصة. فالذي ظهر فسنه وإن كان على زهم؛ لا ستحق ما وص نه 
الصوفية. ولسنا تسر فيه الصغائر. وأما الحرفة والاشتغال بالكسب فإنه منع 
هذا الاستحمّاق. فالدهقان والعامل والناجر والصانع في حانوته أو داره 


والأجير الذي يخدم أجرة كل هؤلاء لا ستحقون ما أوصيّ نه للصوفية ولا 


2: 


«نجبر هذا بالزي والمخالطة. فأما الوراقة والخياطة وما شرب منهما مما ديق 
الصوفية تعاطيهاء فإذا تعاطاها لا فى حانوت ولا على جهة اكتساب وحرفة 
فذلك لا عنم الاستّحماق» وكان ذلك شجبر بمساكئته إبأهم مع بقية عقاف 
وأما القدرة على الحرّف من غير مباشرة فلا تنع؛ وأما الوعظ والتدرس فلا 
نافى اسم 'التصوف" إذا وجدت بقّية الخصال من الي والمساكمة والفقن إذ 
لا ناقض أن بقّال: “صوفي مقرئ» وصوفي واعظء وصوفي عام أو مدرس”, 
وسناقض أن بعال: صوق دهمان» وصوفي ثاجر» وصوفي عامل' . وأما الفقر 
فإن زال بعُى مُقرط يدسب الرجل نك الثروة الظاهرة ذلا يجوز معه اذ 
وضينة الصوشة: وأن كان له مال ولابني دخله مجه م يطل حقه. وكذا 
إذا كان له مال قاصر عن وجوب الركاة» وإن لم يكن خرح. وهذه امور لا 
دليل لما إلا العادات. وأما المخالطة لمم ومساكبتهم فلها أثر» ولككن من لا 
يخالطهم وهو في داره أو في مسجد على زبهم ومتخلق بأخلاتهم فهو شريك 
في سهمهم؛ وكآن ترك المخالطة يحبرها ملازمة الزي. فإن لم يكن على زبهم 
ووجد فيه بقية الصفات فلا سستّحق إلا إذا كان مساكنا لمم في الرساط 
57 عليه حكمهم بالتبعية. فالمخالطة والزي دنوب كل واحد منهما عن 
الآخر. والفقّيه الذي ليس على رهم هذا حكمه: فإنكان خارجا لبُعَدٌ 
صوفياء وإ نكان ساكنا معهم ووجدت بقية الصفات لم بعد أن نسحب 


التبعية عليه حكمهم. وأما لبس المرقعة من بد شيخ من مشايخهم فلا 


6.1 


شترط ذلك في الاستحمّاق. وعدمه لا نضره مع وجود الشتراظ امد 
وام المتأهل المتردد بين الرباط والمسكن فلا جرح دذلك عن جملهم' : 

هذا ما قاله الغزالى فى تعريف "المنصوف" وضبط مصطاح 
'النتصوف"؛ وهو ضاءط غريب» وبخاصة من عام كبي ركالغزالى رضى الله 
عنه. إذ كيف فاته أن الإسلام لا برحب بهذا الذى وله عن المنصوفة من 
أنهم بؤثرون الفْمّر وترك العمل والسعى وراء الرزقء اعتمادا (بطبيعة الحال) 
على أن هناك من يطعمهم وكسوهم ودرزقهم وهم نائمون فى العسل محجة 
أنهم مشغولون بعبادة اللهء ناسين أو بالأحرى: منتاسين أن العمل عبادة» وأن 
الإسلام لا يعرف مثل هذا الككسل والتبلد واتتظار الأكل والشرب من الآخرين 
عدما صار هؤلاء الصوفية أعضاءً شّلآَءَ فى الجتمع لابرْجَى منهم نفع ولا 
حو ا ومن 0 اعون الس نعناء الى كرح خا قافا 
يحرى عليهم فيه الرزق دون أن سعبوا فى تحصيله وكأنهم نساء عتمدن على 
كفالة أقربائهن؟ وهل هذا مما يحوز فى الإسلام؟ بل هل هذا من الرجولة 
والكرامة والشهامة فى شىء ؟ ألم بهل الرسول لمن رآه بقَى فى المسجد بعد 
انتهاء الصلاة اعتمادا على 0 لهألا سوم ا طعامه وشرابه وكننائة إن 
اه 1 منه ؟ م دكره الرسول من المسلمين أن عل أحدهم دده بالسؤال» 
وهو دستطيع أن بحصّل رزقه بنفسه؟ 1 بأمر الرجل الذى أثاه سائلا أن 


دذهب إلى بيه ويحضر ما نمكن ببعه ثم باعه له بدرهمين واشترى له بهما 


و6 


قدوما لبحتطب وببيع ما يحتطبه» ثم أمره ألا بربه وجهه مدة من الزمان عاد 
إليه بعدها وقد كسب مالا بنفقه فى إشباع حاجياته, فمّال له إن هذا خير 
من أن نأتى بوم القيامة وقد 5 00 

ةل إن الإتام رضي لجاع الفقرء فضلا عن أن برحب به 
فضلا عن أن بوجبه عليهم ؟ أليس الله هو الغنئ؟ أليس لله المثل الأعلى فى 
السماوات والأرض؟ وكما أن الله عليم» ومن ثم فعليا أن نبذل نحن البشر 
جهدنا كى نحصل العلم ونكون علماء» وكما أن الله قوى» ومن ثم فالمؤمن 
القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف بما عنى أن المسلم عليه أن 
بذ لكل جهده كى بكون قوبا فبرضى عنه الله ورسوله» وكما أن الله جميل 
يحب الجمال» ومن ثم بتبغى أن يحرص المسلم على الجمال فى كل ما بعمل» 
وكا انان فيك كن :لشاف ومن ثم كان واجبا على المسلم أن يكون 
نظيفا حتى ليؤكد الرسول الكردم أن النظافة من الإمان» كذلك فكوْن الغتتى 
هناف :انل تخا وها ل سناء اد عزنا كي اسايق العول ككل انا 
على أن نُكون أغتياء . وم درك الرسول الأمر غائما دون تخديدء بل قال 
لأحد صحابه حين أراد أن برع بمالهكله: ال اذ زر وزقك عي فس 
من أن تذرهم عالة مُكففون الناس". وبالإضافة إلى ذلك أم بين صلى الله 
عليه وسام أن اليد العليا خير من اليد السفلى» بما بفيد أن الغئى أفضل من 
الفمرء وأن من بعمل فيغنى ير من لا بعمل فيظل فقيراء إذ إن علو اليد 


مك 


شْضى أن يكون صاحبها غنيا تغطى لا فقيرا بأخذ ؟ على أن هناك فرقا لا 
0200 وغنانا مثّلا وبين 00 وغناه سبحانه, فقنو أن صفات الله 
بغلةة الأ خرها ووو أن عرز كنا ميدن ووق :نل لضن ادها سمت ةمه 
جل وعلا وليبست من عند راقن وعاامق شو ملكه او 
صف به إلا وهو من عطاناه وك 

وأغرب من ذلك أن الغزالى ستاول التصوف وكأنه حرفة من الحرفء إذ 
هولا سّصور أن يجمع أحدهم بين النصوف والدهمّئة مثلاء أو انصوف 
والتجارة» أو التصوف والصناعة. وما دام المنصوف لا ممككن أن بزاول حرفة 
أو تكون له مهنة بأكل منهاء وكآن التصوف هو وظيفتّه فى الحياة لا مكن أن 
واولبرظ ةسراف شعتن هذا أن شرن الأخرون إطنات»وسعيه ركمره 
وإسكانه؛ لأنه ليس له عمل ولا بشعر بالحريج جراء عدم العمل بلكل ما 
فعله هو أن بعيش فى خاتقاه بأثيه فيها طعامه وشراده وكساؤه دون أن بشُوم 
فى مقابل ذلك بأى عمل» وهو ما لا ينس مع الإسلام فى شىء . ذلك أن 
التضوف كنا انيه نا هو التوهيج الروحى بحيث إن المنصوف إذا أقبل على 
عمل شىء من عبادة أو سعى دنيوى فإما قبل عليه ويؤديه بجرارة وإخلاص 
باذلاكل ما لدنه من جهد لا يعرف القنّور ولا الكلل» فى حدود الاستطاعة 
البشردة بطبيعة الحال. وعلى هذا فمن الممكن أن يكون المنصوف صاحب 
عمل كأن يكون تاجرا أو زارعا أو صانعا أو مدرسا أو ضاطا أوخبازا أو 


آمك 


212 أو بوانا . .. إل. لا بل لا دد أن يككون صاحب عملء ولا فمن أبن 
بأكل ودشرب وبلبس ويكون له بيت دسكفه؟ إن السماء لا مٌُطر ذهبا ولا 
فضةكما قال الفاروق رضى الله عنه؛ ولا شبغى للمسام أن يكون عالة على 
الناس؛ بل يحب عليه أن سعى على معاشه هو وأسرته. 

وكووقل عضرا هن نترف أكلز نا كان بنرك بق مشرانقيى سافنا 
أن الأمم إنما تعر وتقوى دخناهاء وأن هذا الغنى لا مكن أن سَحَمَىَ إلا بالعمل» 
لغبلا الشاق المتصل: أما الفقر فهو باب الضعف والملاك ووقوع الأمة فى 
فخ الحاجة ومد اليد لأخذ المعونة أو الاسندانة» الى تؤدى إلى التدخل 
الأجنبى والاستعمار. أم سيقّال إن المتصوف لا مشغل نفسه بمثل تلك الأمور 
الدنيوية؟ إذن فهو متصوف منافق بظاهر جب دينه وبالإخلاص فى ممارستّه 
ينما هوفى الْحقيقَة لامارس منه شيئاء أو لا ممارس منه شينًا نافعاء ظنا 
مه أن الشوو الى كار سها اهن الدين» فى بحين أنه لنت من الدين فى 
قليل أ وكثير أو هو متصوف جاهل لا عرف دنه ولا بهم حقيقة أمره. لكن 
لادد أن نضيف إلى ذلك أن الغنى المتصود ليس هو غنى المال فقط بل غنى 
النفس أنضا . فكما ترى فإن الغنى أفضل من الفمّر فى كل حال: فى حال 
الغنى المادى وفى حال الغنى التفسى جميعا . 

ولا شول بأفضلية الفقر إلا من لا عرف حقّيمة الإسلام, فالفقر مذلة 


وحاجة وضعفء ومن ثم فهو مذموم بكل لسان. ومع هذا بتبغى أن نوضح 


عه 


أن الفمر إذاكان تيجة سك المبد! الحلقى أو العتقيدى فهو شرف نزين 
سالشسو كزان ذا كان تحة يود عل السل اروعيو المتون عه ال 
فليس على صاحبه من حري إذ هو أمر خارج الطوف» ولا يكلف الله نفسا 
إلا وسعها . لكن لا بد الشخص المفتقر حيئئّذ ألا ستسام للفقرء بل عليه 
البحث عما يخرجه من هذا النفى المظلم لا ككف عن ذلك أبدا . وقد مر 
الأمة ظروف صعبة من حصار ظام أو جائحة طبيعية مثلاه فعندئذ لا 
عيب فى القمّر الذى تعانى منه جتاهيرهاء إذ الأمر ليس بأنديهم بل هو 
مفروض عليهم . ولكنهم؛ فى هذه الخالة أمضاء مطالبون بالسعى لتجاوز 
الأزمة لا بالرضا بهاء فضلا عن اسنّدامتها . 

ولا شبغى أن بمّال إن المنصوف رجل زاهد فى الدنياء فهومن ثم لا 
شكر فيها ولا دشغل نفسه بها . ذلك أنى أخشى أن يكون فى هذا سوء أدب 
مع رب العالمين» الذى سخر لنا الدنيا كل ما فيها من أرض وسماء ويجوم 
ورباح ومس وقمر وحار وأنها ركما ؤكد القرآن مرارا وتكرارا فى سوره 
المختلفة: المكتى منها والمدنى على السواء بما ددل على أهمية الأمر» إذ ليس 
من حسن الإمان فى هذه الحالة أن فول الإنسان إنه عازف عن هذه النعم 
الى ستخرها الله له.. هم أن بقال: لاشيعئ أن مكون الإنسان مستغورا وراء 
المال حيث بنسى بقية واجباته ولا براعى حراما ولا حاللا. لكنى لا أفهم 
أن بدعو مسام إلى كراهية الغنى لا لشىء إلا لحبه للفمّر والحاجة وما بيترتب 
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على لمر والحاجة من ممّاساة الذل والهم والكرب العظيم بالليل والنهار. ثم 
إن المتصوف لا بعيش وحده فى الدنيا حتى بول إنه لا يحتاج منها إلاأقل 
القليل» بل هو فى أغلب الأحيان مسؤول عن زوجة وأولاد وأنوين كبزين) 
وربما عن بعض الأقارب المساكين العاجزين أنضا . فكيف نوم بواجبه نحو 
هؤلاء إذا كان فتيرا لاعلك ما ينفقه عليهم أو بعطيه إباهم؟ وفى الأنام 
الأولى للدولة الإسلامية حين ل يكن هناك ا كات لإدارة شؤونها وتعيئة 
جميخها والإنقاق على النقراء فيها م مكى أخبياوها بسارعون إلى إتحادها > 
فكيف ,الله كانت تستطيع الدولة الإسلامية جاوز تلك الشدة لولم يكن هناك 
أغنياء بقومون بهذا الواجب؟ أم ترى الدول مكنها أن تعيش فى قمر 
وتنجح رغم هذا فشكون دولا قوبة مرهوبة الجانب؟ هذا ما لا بمكن أن 
كون . 

ثم إن الضاءط الذى اعتيره الغزالى فى تحديد معنى "المتصوف" إِما هو 
ضاءط شكلى من فر وارتداء لزى الصوفية ومساكنة لمم مما لا ندل 
بالضرورة على شىء وراءه مع أن الصوفية بمولون إنهم من أهل الباطن» 
الذين ششغلون بالجوهر ولا بعبأون بالأشكال» ويعيبون الفقهاء من أجل ذلك 
بأنهم يركزون فى أمور العبادة على الظاهر فيتتحدثون مثلا عن حركات 
الصلاة وسكناتها وأقوالما وأفعالما ثم لا نشغلون أنفسهم بالكلام عما شبغى 
أن يتَحلى به المصلى من خشوع وإخلاص وإخبات وما إلى هذاء وهوما 
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أشار إليه د. محمد عبد المنعم خفاجى بقوله: "الفقه علم بأحكام الشرعة, 
ومصادر العميه الككاب والسنة والإجماع والمياس» وهصى وإ كنت مصادر 
التصوف اانه دسّمد مع ذلك من الوجدان والذوق والروح والإلمام مادة 
فهمه لزه المصادر» ينما سسمدها الققيه من عمّله. والعمل والعبادة اللذان 
توجبهما معرفة الأحكام الشرعية هما وقوف عدد حدود الظاهرء أما العمل 
والعبادة اللذان بوحبهما التصوف فهما لا سان عذل غانة ولا عذدل حل" زد 8 
محمد عبد المنعم خفاجى/ الأدب فى التراث الصوفى/ مكثبة غرسب/ 
م 4) . فهل النصوف هو أن بككون الإنسان لاسسا زى الصوفية 
ومساكنا لمم وفميرا مثلهم كما دفهم من كلام الغزالى» ثم لا شىء آخر؟ ما 
أسهل إذن أن يكون كل من هب ودب صوفيا ما دام هذا هو التصوف ! 
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رابعة العدوية 

فى الجزء الثانى من كناب د . يوسف القرضاوى: "من هدى الإسلام- 
فتاوى معاصرة" سؤال عن رابعة العدوبة: هل هى شخصية حقيقية أم هل 
هى من اخاراع الصوفية؟ وهذا هو السؤال: "معت أحد الخطباء المعروفين 
بحمل على السيدة راعة العدوبة الزاهدة الصالحة المشهورة وقول إنها أسطورة 
ارت شرفي امسر نيا :ا نسل ولاتسد كع الأقوال لاعفا مال 
قولحا فى مناجاة الله تعالى: 
فليتك حاو والحياة مربرة 
وليث الذى بينى وبينك عامر 


وقولها: 


كلسم عبد وك من خوف نار وسَرَونَ النجاة حظا جزبلا 


أولآن دخلوا الجان 0 
ليس لى فى الجنان والنار حظ 

3 
فأماالذىهوحبالموى 
وأضينا الذي اتن امكل له 
وما الحمد فى ذا ولا ذاك لى 


تعنم وشرربوا ساسبيلا 
أنا لا أستنى مجبسى بديلا 


د 

فشغلى بذّكرك عما سواك 
فكشنك لى الحجب حنى أراك 
ولكن لك الحمد فى ذا وذاك 
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وأظال الحظيي فى نكا ر هذه الأشعان وماتضينه من كر وضلال 
حسب قوله. فهل ما ذكر هذا الخطيب صحيي ومُسَلم؛ ولا وجود لهذه 
لحرا التشاللة ويك سار السوان تمن تنلا وك انون ؟ 
ترجو بيان رأنكم الذى عرفنا فيه الاعتدال» مبينا الأدلة من القران والسنة" . 
فأجاب الدكور بكلام كثير تداول فيه أشياء متعددة سوف تكثفى منها بها 
همنا هنا مع بعض التصرف» 0 الخطيب المذكور» إن صح مادكره 
السائل عنهء أخطأ خطانن كبيرين: أنه تخ مجرد الجحود و الإتكار سلاحا 
فى نفى الوقائع أذ ف ون عر مرفوض فى منطق العلم؛ وإلا لقال من 
ا لسو المقام أن ول إنه رجع إلى 
كلب التاريخ وكنب التراجم والطبقّات النى عُنيّت بالأعلام عامة: وبالزّمَاد 
والعبّاد خاصة: فلم ييحد ذكرا لهذه العاددة الصالحة اتن اوها وسرها: 
رابعة العدوية بل بوجد من ثّات المؤرخين من أنكر وجودها وعاب على 
الصوفية ذكر أخبارها فى كتبهم. لكن الخطيب لم شّل هذاء ولادستطيع أن 
وله لأن الحمائق العلمية تكذىه» والوقائع التاريذية تصدمه. فكتب التارخ 
والتراجم تنبت وجود رايعة العدوبة وتثرجم لها وتذكر عض أقوالحا وأعمالما 
وأشعارهاء فضلا عن كثب الصوفية أتفسهم: ترجم لما أنو نعيم فى "حلية 
الأراناء وات المنورق ف اصرقة الويفةا واد شكال فى وات 
الأعيان", والذهبى فى "سيّر أعلام النبلاء", واب نكثير فى "البدانة والتهانة", 
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وا التساداقى "لتر راق لاهن بوصاعة لد الور دو عياض وات 
الخدور", وكا فى"الأعلام' .كما ذكرها د ى فى "الرسالة". ومو 
طالب لمك دى "قرت الفلرفلبوافقرا لكل "سيا 0 والخوزورة قن 
"عوارف المعارف"؛ والشعرانى فى "طبقاته"؛ وغيرهم. و ذكر ابن الجوزى 
فى "صفة الصفوة" أنه أفرد لما كثادا جمع في هكلامها وأخبارها . 

والخطأ الثانى أن الخطيب عا الموضوع الذى بربد معالجة تعتمد على 
الإثارة واللهييح لا على اللنوير والتحيق. والإثارة قد تعجحب عض سامعيه 
المعجبين نه والذين تستهوهم الجرأة فى النقّد أو النقض والحجوم والخرويح على 
الم ف عفن اتن 1 ١‏ عدن كاب لشو الس 1ن 
بزنون الأمور بعموهم ولا بأخذو نكل ماشّال ا ا 
الخطيب هنا طريقين لا ملك ذو علم أو فكر أن بتكرهما أو أحدهما عليه: 
الطريّ الأول التحقبي فيما كسب إلى رادعة العدوبة أو غيرها من أقوال 
ولك سين كزين !لصحيه عزنا بل تن كن طلطازننا 
نفيه عنها . من ذلك أنهم نسبوا اليها هذه الأيات المشهورة تناجى بها ربها 
سبحانه: 
الك ا را جر ١١‏ رك رضي زاك عسات 
وليت الذى بينى و بينك عامر وبينى وبين العالمين خرابٌ 
إذا صح منك الود كرح وكل الذى فوق التراب تراب 


5٠ 

والأياف مف العين وتان الأول نوالتاى فهر اب رفراتن 

التكتداق'ذن شفظات اوتغمه الأمر ليوو تيت القولة وعم هد بوران 
فى دبوانه من قصيدة مطلعها : 

أمساالجميل عسدكن ثوابئ ولاأشوء عب كويتان؟ 


مد ف حا سركي وقد دل من تقَضى عليه كعاب 


وأبو فراس كان فى القرن الرابع المجرىء ورابعة فى القّرن الثانى. أما 
البببت الأخبر فهو من قصيدة المنتبى فى مد حكافور, وفيه "المال' مكان 
'الكراء رك ماق الأثر أن شاط ودرا أن هنا اشير اردان 
يخاطب نه إلا الله جل جلاله فتسيوا الخطاب فيه لمن هو أهله. ولا أدرى من 
نسب الشعر إلى رابعة؛ خاصة وم أقرأ هذا فى كناب معّبر» وإنكان 
مكيزا على الألسيدةه يليش كل فظيور على الأن افيف وكدين 
مانسب اليها من الشعر الذى تقول فى آخره: 
قن ل اسان الما تعر أنا لا أسفى بحبى بدنلا 
لا أدرى مدى صحة نسبته إليها". ثم مضى الدكثور الترضاوى فأورد عض 
ما شسب إليها من أقوال وأشعار اورت عم له لبرى أهو حقيقى تاريخى 
أم لاء ومدليا رأى الإسلام فيما ارو فار روما وما بهمنا من هذا كله 
هو أن هناك من بشكك فى وجود هذه العايدة الزاهدة بناء على ما شسب 
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والواقع أن هناك أشياء كثْيرة دسب إلى رابعة لا مكن أن تكون 
صحيحة: ويخاصة أن أقرب من ترجموا لهاء وهو الجاحظ الذى عاش فى 
القرن التالى لمَرن وفاتهاء م دذكر عنها إلا أنها كانت من النساء الناسكات 
| [الزاتين امل البيان» وذلك فى "البيان والتبيين" و"الحيوان" و"الحاسن 
ولايد اد" ثم ورد عنها فى الكتاب الأول الحكاسين التاليئين: "قيل لراعة 
اللي لوكلمت رجال عشيرتك فاشترا اك خادما كفيك مهدة بنك ؟ 
قالت: داق يض أن أسأل الدنيا 00000 تكبف أسأها ين 
لأعاكيا 29 ' وكل لراعنة اشاس : هل عملت عملا قط ترنَ أنه كل 
منك؟ قالت: إِنْ كان شي” فخوفي من 2 هنالك» 
وهو ما يدفع إلى التساؤل: إذا كان الماحظ المستقصى» وهو أقرب من كبوا 
عنها إلى عصرهاء لم بزد فى الكثائة عنها على هذه السطور القلاثل» فضلا 
عن أن أحدا آخر من كاب عصره أو من العصر الذى بليه ل يكب شيئًا فى 
هذا الموضوع؛ فمن أبن أتى من جاؤوا بعده بهذا الذى بْرَى إليها من أشعار 
وأنثار ومواقف وحكادات؟ ومن تقله إليهم دا ترى؟ بمكن أن شّال إن عض 
هذا المنسوب إليها قد يكون صحيحاء إذ لعلهكان موجودا فى كنب مبكرة 
ضاعت فلم تصل إلينا أو اغلة اسسثمر تتاقل شفونا بحن سنعله معن ف ان 
عد الجاحظ . ولا أردد أن أجادل فى هذا رغم غراسّه؛ إذ من المستبعد 
جدا أن تكون راعة نيه الأقية ان تعره بها تلك الكثابات المتآخرة ثم 


7 
لا .هنم بها أحد من الفْرنين التاليين لما اهتماما نذكر, بل أنا الذى طرحته 
رغبة فى حل للك المشكلة» لكثنى فى ذات الوقت لا أستطيع أن أقبل ما 
متلئ من تلك الأخبار بالمبالغة التى لا بقبلها العمل أو التى تتعارض مع ما 
نعرفه من الطبيعة البشرية» مع أخذنا فى الاعتبار أن هناك دائما اسسثناءات 
من الطابع الشائع لمذه الطبيعة» إلا أن هناك دائما سمّما لا مكن أن ترتفع فوقه 
تلك الطبيعة . وأرجو أن سُنبه القارئ إلى أن الاخمّلاف فى سنة وفاة راعة 
بلغ حمسين عاماء إذ شول عض إنها ماتت سنة ١ه‏ وبعض أخخر سنة 
5ه . فإذا كان الشك فى تاريخ وفاتها بلغ هذا المدى, فما بالنا 
أخبارها وأقاويلها وأشعارهاء التى م تسجل إلا بعد تلك الوفاة يزمن جد 
طويل؟ 
وقد وجدث د . عبد الرحمن بدوى لا طمن إلى شىء سّصل برابعة 
الدوية على ما شوق تأت يانه للعا كن هذا التضل كنا .رارق كانت 
مادة "رااعة العدوية" فى "دائرة المعارف الإسلامية" ببدى تشكا كبيرا فى 
أخبارتلك العاددة» بل نكاد مشك فى كل شىء تعلق ّلك الأخبار. وهذه 
عبارثه فى اضيليا الإيجليزى تشهد على ذلك: " 50 80 622201 0026 


لدع15011ط “عط 0016 م10 18م1طا ©غ) 25 132 
عحطة م111 “تغط النا0حطه 30150255 عطا أناما ,ععمعانلعرء 
01 10001]101م ع1318 7197 32 عل نااعط1 دع صتطعدعا 
15128111510 56 231019 مده 10023 طاعتطم؟؟ لمععع1 
متم ع6 وددعإعطالمء26 1027 م02 ,لطتلطط 11 
أاع5ع01 10 لعا ][ططاعم ]1 كه أمتةد عطا 01 0011216 2 


17 


عطا 071 10015]5ع11[ع01ء تاعط 659 0026117601 71735 
5ع عطا 01 ع115امه" . 


والآن إلى عض ما كلبه المؤلفون فى ترجمة رابعة العدوية حتى نعرف 
ماذا قيل عنهاء وإلى أى مدى عمكن الاطسّدان إليه: فنى "روضة العقلاء 
ونزهة الفضلاء" لأأى حاتم السجستانى (تؤه#ه): 'أنبآنا على بن سعيد 
حدثنا إبراهيم بن الجنيد حدثنا سهل بن عاصم حدثنا نافع بن خالد قال: 
دخانا على رابعة العدوبة ذذكرٌنا أسباب الرزق» فخضنا فيه وهي ساكئة. 
ناف ا دادع سه نيب و ررض خقا ال سيط )مداو 
"التعرف لمذهب أهل التصوف" للكلاناذى (ت١78هم):‏ "دخل جماعة على 
رابعة عودونها من شكوى» فمّالوا: ما حَالك ؟ قالك واد نا عرفت فلت 
سببا . عُرِضتْ ؛ على الجنة» فملت طُلبى ليها 0 داك 
فعاتبنى 000 "دروف "أسران الوجيد" المعود زتعكف] "قال ادو 
سعيد الخبر إنه مهمع من أبى على الفقيه أن رابعة سملت كيف بلفت هذه 
المرثبة فى الحياة الروحية . فأجات: ولى دائما: اللهم إنى أعوذ بك ع نكل 
ما مشغانى عنك؛ ومن كل حائل يحول بينى وبينك" . 

وفى 'الخلية" لأبى نعيم الأصنهانى: "قال أبو عبد الله بن عمروء قال: 
نظرت راعة إلى رباح (ت150ه)» وهو بل صبيا من أهله ويضمه إليه 
فثالت: أنجمه؟ قال: نعم. فاللقما ميث لحسك أنفن فلك موضتها 
لغيرهء تبارك اسمه. قال: فسقط رباح مغشيا عليه ثم أفاق وهو بمسح العرق 
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من عند وجهه وهو شّول: رحمة من الله 2 ألقاها فى قلوب العباد 
الأطفال" . وعن 'عين القضاة" للهمذانى 5 'خطيها عبد الواحد بن زبد مع 
علو شأنه, فهجرته أاما حتى شفع إليها إخوانه. فلما دخل عليها قالت له: 
دا شهوانى: اطلب شهوائية ملك !". وعن "الشذرات” لابن العماد أنها 
كانت تقول لربها: "وعزتك ما عبدتّك فد سنن بل حبتك. وليس 
هذا ما قطعت عمرى فى السلوك إليه" . 

وفى 'إبحاف السادة المقّين فى شرح إحياء علوم الدين" للزبيدى: "قال 
سفيان الثورى رحمه الله تعالى لرابعة ادنة إسماعيل العدوية البصرية العاددة 
رحمهاالله تعالى» وكانت إحدى الحبين» مانت سنة 205 وكان الثورى بعد 
ين ندها وقول عُلمينا مما أفادك الله من طرائف الحكمة :.وكانت تقول له؛ 
نهم الرجل أت ولا أنك تحب الدنيا ! وقد كان الثورى زاهدا عالماء إلا أنها 
كانت مجعل إِبا ر كنب الحديث والإقبال على الناس من أنواب الدنيا. وقال 
لما الثورى بوما: لكل عمّد شربطة؛ ولكل إمان حقيقة» وما حمّيقة إعانك؟ 
يا رن 0 ولانها شت داكن بار الشوفة إو ات 
ف ار 1 الل كيز ,ل بغر تكبا لموترنا انعد :وزو عدي حزاد 
207 أنها قالت: ا أن أسأل الدنيا من ملكهاء تَكيف أسآلا 
من لا ملكها ؟ فكان هذا جوادا لأنه قال: ساينى حاجتك. وخطبها عبد 
الواحد بن زبدء فحجبّه أناما حتى سات أن بدخل عليهاء فمّالت له: دا 
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شهوانى» اطلب شهوانية مثلك ! أى شىء رامث فى من آلة الشهرة؟ عقي 
ميدن سلمياق الذاتى انر لمر عا انه النهه وقال: لى غلة عشرة 
آلاف فى كل شهر أحبلها إليك. فكثبت إليه: ما مسُرَنى أنك لى عبد د 
تنك ق:واناق أ شتذلئيى عتن ارنمطرفة تفي قاد الله قن كيه اانا 
نظما) تاج إلى شرح حملا عنها أهل البصرة وغيرهم, منهم سفيان الثورى 
وجعمر بن سليمان الضبعى وعبد الواحد بن زبد وحماد بن زددء وهذه هى: 
ص ةد اسيل وبا للك أمللذكا 
ديا الذي هوَحُب الموى نشغلي بذكرك عمن سوآكا 

وأما الذي أنت أمل له كفك لر واللحين ا 


فلالحمد فى ذا ولاذاكلي) ' ولكن ما في ذا وذاكا 

وف تكلم صاحب "القوت" على هذه الأيات كلام ساطع لأنوار 
تعرفه من رزقه وشُكره حكن حَرمٌه. . والمصئف رحمه الله أشار إلى ده 
كلد 50 أولا ثم كلام انون "النوف" قال اليف يلكلا 
أراذة كين اللرى عن نل لإتدياتة [ نيا تواناننه عاب نارهز التاحلة: 
وتجبه لما هو أهل له: الحب لجماله وجلاله الذي الشف لماء وهو أعلى 
الحبين وافراغنا' :وان :مانم القوف" فنالا فاخا قرا لحي الزن" 
وقولما: "حب أنت أهل وكرها بين الحبين فإنه بحتاج إلى تفصيل حتنى 


شف عليه من لا عرفه» وتخبره من لم مشهده» وفيى تسميئه ونغت وصفه إنْكار 
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من ذوي العمول من لا ذوفٌ له ولا قدم فيه ولكنا تحمل ذلك وندّل عليه من 
عرفه. عني "حب الحوى": إفي رأّك فأحببتك عن مشاهدة عين البقن؛ لا 
عن خبر وسح ع ترس صر لع و خا راجحا وين 
تغيرت الأفعال لاخسلاف ذلك علي ولكن حب من طردق العيان» فرت 
منك وهررت إليك واشتغلت دك وانقطعت عمّن سواك. وقد كانت لي قبل 
ذلك أهواء متفرقة» فلما رأك اجتمع ت كلها فصرت أن تكلية القلب وجملة 
الحبة: يننا تواك: ثم إني مع ذلك لا أستّحق على هذا اللجوةا 
أستاهل أن أنظر إليك في الآخرة على الكشف والعيان في محل الرضوان» لأن 
حبي لك لا بوجب عليك جزاء عليه؛ بل يوجب علي كل شيء لك مني ما لا 
أطيقه ولا أقوم حك فيه أدداء إذ كنت قد أحببتك فلزمني خوف التقصير, 
ووجب علي الحياء من قلة الوفاء» فتفضلت علي نفضل كرمك» وما أنك له 
أهل عن تنضاك» فسني وحهك عندك اخ را كما أرنتيه اليوم عددي أولا. 
فلك الحمد على ما تفضلت به في ذا عندي في الدنياء ولك الحمد على ما 
تفضلت به فى ذاك عددك في الآخرة» ولا حمد لي في ذا ههنا ولا حمد لي فى 
ذاك هناك إذ كنت وصات إليهما بك. فأنت المحمود فيهما لأنلك وصللنى 
بهما . فهذا الذي فسّرناه هو وجد فين 3 نك د الاين 
و وعاهاة زوف إل رمت مك ين الحو ورلا لسار 

إني جعلتك في النؤاد محدثي | | وأنحتُ جسمى من أراد جلوسي 
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ومن فولما النادر قي مقام الخلة: 
ونخللت مساك الروح مني وه سني الخليل: خايلا 
فإذاها ظئت كت حعدش | ١‏ وإذا ما شكتك كت القايلا 


وقد أَهَّل ذلك لما كل ما تله عنها العلماء ووصفوها نه 0 من 
نمت الحبين بعض ما بصلم من معنى كلامها لأنا ظئنًا بقولما ذلك أنْكان لما 
في الحبة قدم . ولا بسعنا أن نشرح فيكنا ب كشف حقيقة ما أجملناه ولا أن 
نقصّل وصف ما ذكرناه. ومن لم م يكن من الحبين كذلك حتى لااندل بمحبته 
ولا شنضي الجزاء عليها عرد ذا فب ع صقم لتم هه 
فهو دوع ,الحبة ومحجوب بالنظر إليها . وما ذاك ممّام الرجاء؛ الذي ضده 
الخوف» وليس من الحبة في شيء. ولا تصح النحبة إلا بخوف المقت في 
الحبة. وقال بعض العارفين: ماعرفه من ظن أنه عرفه, ولا أحبّه من توهمٌ أنه 
00 

5 "شرح الزييدي": "وقالت أم الخير رابعة نت إسماعيل العدوبة 
البصرية قدّس سرّها » المثوفاة سنة 15, بوما: من بدلنا على حبيبنا ؟ 
لحان ل : حبيبئا معناء ولككن الدنيا قطعمّنا عنه. اعلم أواراجة 
قدس سما ٠كانت‏ رأسا في المعرفة والحبة كما هو مشهور من حالماء ولا 
شعن معام المعية. وإمما قالت ما قالت وهي في ممام الاستغراق الذى 
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هومن نائج الحبة وغلب عليها الشوق على المشاهدة. والمحب في مقّام 
الك قد يطلب من بأخذ بيده وَعلى بالأذال» فتبهتها الخادمة على أن 
الوصول إلى مقّام المشاهدة لا يكون إلا بعد المفارقة من هذا العال فنع 
عليه القواطع . فما أدقٌ نظرها رحمها الله! . . . وقيل لراعة 000 
كنت حك ازول متنا الله لبه وسام؟ فتالتواش إنى لأحيه نا 
شديداء ولكن حب الخالق شغلني عن حب المخلوقين . وحُكي عن أبي 
سعيد الخران قال: رأنت النبي صلى الله عليه وسام في المنام» فتّلت: با 
رسول الله اعذرنى» فإن ححبة الله شغلتنى عن محبتك. فقال: با مبارك من 
لحي اله قد عاد 

وفى "الرسالة القشيرية": "سئلت رابعة: منى يكون العبد راضيا؟ 
فتّالت: إذا سَرّته المصيبة كما سَرّته النعمة. . . وقال رجل لراعة: إني قد 
كرك ين انوت والافيي فرغل رض هاف لاير لو 
ثاب عليك لثبت". وفى "طبمّات الأولياء" لعبد الرؤوف المناوى "أن لصا 
دخل حجرنها وهي نائمة» فحمل التُيِاب وطلب الباب فلم يحده؛ فوضعها 
عون تحيليا فَحَفي عليه. فأعاد ذلك مراراء فهتف به هاتق: دع 
اشانت انا نحنظها ولا ندعها لك وإنكانت نائمة. قال البوني: وهذا 
0 التمكن شوله ا اله اند سين دنه ومن خلفه 
يحنظونه. . ٠.‏ . وكاطف هد قاس في ضوء مشعلة سلطانية فنقدت 
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قنوا قد ات سورط شرفت انيد قاد قله اوبات "على كر 
العبد راضيا ؟ فقالت: إذا سرته الصبينة كما 5-0000 شريدة 
الخوف حداء فإذا ميت ر العا أعميَ عليها ,و كاقت تقول لو كانت 
الديًا لرخل ماكان يها غننا 0 لأنها تفدى . قالوا؟ مكدت 
أرعين سنة لا ترفع رأسها حياءً من الله. وكانت تقول: ما ممعت الأذان إلا 
ذكرت منادي بوم القيامة» وما زأك الثليم إلا ذكرث تطاير الصحفء وما 
رأت الجراد إلا ذكرث المشر" . 

وفى "مصارع العشاق" الْسّرَاج القارى جد أهيل القون إطنا مسن 
المجرى) تقر ما بلى: "أخبرنا القاضي أبو الحسين أحمد بن علي بن الحسين 
التوزي بقراءتي عليه قال: اونا امن وو عيذ الله القطيععي 5-5 
الحسين بن صفوان قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد الٌرشي 
قال: حدثنا محمد هواء بن الحسين قال: حدق عطام إن عشان الي كال 
حدثني مسمع بن عاصم قال: قالت لي رادعة العدوية: اعللت غلة قطمتتي 
عن اللهجد وقيام الليل فمكثت أناما أقرا جزتي إذا ارتقع النهار لما دك فيه 
أنه بعدل قيام الليل. قالت: ثم رزقني الله عز وجل العافية, فاعتادتني فزة في 
عقب العلة» وكنت قد سكنت إلى قراءة جزئي بالنهار» فاتقطع عني قيام 
اللبل. قالت: فبيدا أنا ذات ليلة راقدة أربت في منامي كأني رُقفتُ إلى 
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حسنها إذا أنا طائر أخضرء وجاربة تطاردهكأنها تربد أخذه. قالت: 
فشغلني حسنهها عن حسنه؛ فتّلت: ما تربدين منه؟ دعيه؛ فوالله ما رأنت 
طائرا قط أحسن منه. قالت: دلى. ثم أخذت يدي فأدارت بي في تلك 
الروضة حّى امعي وب صربيه فاستقتحت» ففتّع لحاء ثم 
قالت: افتحوا لي بيت المقة. قالت: ففيّح لها باب شاع منه شعاع اسّنار من 
رتوم نا بو وك كلقي رام ان ادخلي. فدخلت إلى بيت 
يحار فيه البصر ثلألوا | وحسنا ما أعرف له في الدنيا شببها أشبّهه به 58 
نحن نجول فيه إذ رفع لنا ناج انيه الخد دمرس ره واناضهاء 
فلقانا فيه وْصَّمًا كآن وجوههم اللؤلؤء بأسدهم الجامر فقالت لهم: أن 
ترددون ! ؟ قالوا: : نربد فلانا تلفي البحر شهيدا . قالت: أفلا تحمرون هذه 
المرأة؟ فالوافتقر كان اق ولاش عقا فرك .قالك! فأرسلت بدها من 
دديه ثم أقباث علي فقالت: 
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وعمرك غنم إن عثّلت ومهلة سبع وهتين رؤائمننا وسيدةن 


ثم عابت من بين عيني؛ واستيقظت حين تبدى الفحر» فوالله ما 
ذكرتها فتوهمتها إلااطاش عمّلي» واتكرت نفسي. قال: ثم سقطت رابعة 
مغشيا عليها" . وبقول الزخشرى (من اهل المّرنين: 5- 1ه) فى "ربع الامرار 


الى 1( 


وتضرض الأخياز : "اجشتمعت عند رابعة عدةٌ من الفقهاء والزهادء فذموا 
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الدنياء وهي ساكثة. فلما فرغوا قالت لحم: من أحب شينًا أكثر من ذكره: 
إما بحمد وإما سذم. فإنكانت الدنيا في قلوبكم لاشيء فلم تذكرون 
لاشيء؟". 
وفى ترجمة رابعة العدوبة فى كتاب "المنتظم فى تار الملوك والأمم' 
لان الجوزى (08ه- /ادده): "أخبرنا أو القاسم الحرمري» قال انان أو 
طالب العشاريء قال: أخبرنا أبو نكر البرقاني» قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد 
المركيء قال: أخبرنا محمد بن إسحاف بن إسحاق السرابه قال: حدَنا حاتم 
بن الليث الجوهريء قال: حدُنا عبد الله بن عيسى» قال: دخلت على 
راهة العدوية ينهاء فرأت على وجهها النور» وكانت كثيرة البككاءء قرا 
رجل عندها 2 فيها النار» فصاحت ثم سقطت. ودخلت عليها وهي 
جالسة على قطعة بوري حلي فتكلم رجل عددها دشيء: فجعلتُ أسمع 
وقع دموعها على البوري 0 اركف ثم اضطررت وصاحتء فقمنا 
رجن . قال محمد بن عمر: دخات على رابعة» وكانت عبجوزا كير بدت 
كاسع انال كانتت راتكن في ينها كراخة بواري» 
ومشجب قصب فارسي طوله من الأرض قدر ذراعين عليه أكفانهاء وستر 
البيت عله وربما كان بورياء وَحُبّ وكوز ولد هو فراشهاء وهو مصلاها . 
وكات إذا ذكرت الموت انتفضت وأصائها ا وإذا مرت نوم عرفوا فيها 
العبادة. وقال لما رجل: ادعي لي. فالتصفّت بالحائط وقالت: من أنا برحمنك 
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الله ؟ أطع رءك وادعه؛ فإنه يحيب دعوة المضطر. قال مؤاف الكتاب: كانت 
راعة ححَمْقّة فطنة. وم نكلامها الدال على قوة فهمها قولما: أستغفر الله من 
قلة صدقي في قولي: “أستغفر الله . وكان سفيان الثوري بقول: مُرُوا بها إلى 
المؤدنة الت لا أجد من أستريح إليه إذا فارماة وقال بوما سين سديها: 
واحزناه! فثالت: لا تكذب.: كل: وائلةجزناه! لوت خزونًا اماك 
العيش . وقيل لما: هل عملت عملا تَرينَ ل منك؟ فقالت: إن كان 
فمخافتي أن يرد علي" . 

وفى "وفيات الأعيان" لان خلكان 3:4 ١4دم)‏ أنها 1 الخير 
رادعة ابنة إسماعيل العدوية البصرية مولاة آل عَنْيك الصالحة المشهورة. كانت 
مق أغيان عقيزهاة واخبارها في الصلاج والعبادة مشهورة. دك أنو القاسم 
النشيري في "الرسالة" أنها كانت تقول في مناجاتها: إلمي؛ أتحرق بالدار قلبا 
حرق ؟ قرت رباامر عات ناكا نعل هذاء فلا تظني بنا ظن السَوء . 
وقال بوما عندها سقيان التوري: واحزناة! كثالت: لا تكزين: بل قل: واقلة 
حزناه! لوكنت محزونا م مهيا لك أن تتدفس . وقال بعسضهم: كت أدعو 
لرااعة العدوية» فرأسها في المنام تقول: هداداك تأتينا على أطباق من نور محْمّرة 
مناديل من نور. وكانت تقول: ما ظهر من أعمالي فلا أعده شيئًا . ومن 
وصاباها: اكثموا حسناتكم كما تكتمون سيئاتكم. وقالت لأبيها: با أنه 
لست أجعلك في حل من حرام تطعمنيه. قال لما: أرأيت إن لم أجد إلا 
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حراما ؟ قالت: نصبر في الدنيا على الجوع خير من أن نصبر في الآخرة على 
النار. وكانت إذا جَنّ عليها اليل قامت إلى سطح لما ثم نادت: إلهي, 
هدأت الأصوات» وسكقت الحركات: 008 جحبيبه. وقد خلوت 
نك أها الحبوب» فاجعل خلوتي منك في هذه الليلة عنقي من النار. ولي 
عبان لمر زايعة وكانت زرّية الحال» فال لما: يا أم عمروء أرى حالا 
3 ثة. فلو أتيت جارك فلانا لير عض ما أرى. ققّالت له: دا سفيان» وما 
ترى من سوء حالي؟ لست على الإسلام؟ فهو العزٌ الذي لاذل معه والغتّى 
الذي لا فمّر معه الاق الذي لا وحشة معه. وا إني لامي أن أسأل 
الدنيا من ملكهاء فكيف أسالها من لا ملكها ؟ فمّال سفيان: ما سمحت مثل 
هذا الكلام. وقالت رادعة لسفيان: إما أنت أنام معدودة. فإذا ذهب بوم 
ذهب بعضكه ويوشك إذا ذهب البعض أن دذهب الكل وأنت تعلم 
فاعمل. وان أو اشتينان الثاني لهب البسيره كل بور له تازن الم درم . 
فبعث إلى علماء البصرة يديم دامر أة روجها » فأجمعوا على رابعة 
العدوبة, فَكتب إليها: أما عدء فإن مُلكي من غلة الدنا في كل بوم انون 
لف درهم. وليس عضي إلا قليل حتى أمّها مائة ألف إن شاء الله. ونا 
أخطبك نفسكء وقد دذلتُ لك من الصّداق مائة ألفء وأنا مُصَيْرٌإليك من 
1 ؛ فأجيبيني . تكترت إليدة “أمنا بد فإن القند واميا ذلعة 
لتب والبدن» والرغبة فيها تورث الحم والحزن. فإذا أنا ككتابي فهْنَْ زادك 
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وقدم لمعادك, وك وصي نفسك» ولا نجعل وصيئك إلى غيرك» وصم دهرك 
واجعل الموت فطرك» فما بسرني أن الله وني أضعاف ما حَوَلِك فيشغلني 
دك عنه طرفة عين. والسلام' . وقالت امرأة لراعة: إني أحبك في الله. 
فقالت لما: أطبعي من أحببئني له. وكانت راعة تقول: اللهم قد وهبتُ لك 
مَْنْ ظلمنى» فَاسْْوْهبْنى من ظلممّه. قال رجل لراحة: إنى أحبك ف الله . 
قالت: فلا تعص الذي أحببئني له. 

إبى حعلك 4 المؤاد محدتنى وأبحتْ جسمى من أراد جلوسى 
الجسم مني للجايس مؤاس وحبيت قلي ني الفؤاد انيسي 


وكانت وفاتها في سنة حمس وثلاثين ومائة. ذكره ابن الجوزي في 
"دون الفدوا" .أوقال قر سف نين وتات تونائة رحينا لقان 
وقبرها بزار. وفى كناب "صفة الصفوة" في ترجمة راعة المذكورة بإسناد له 
متصل إلى عبدة دنت أبي شوال قال ابن الجوزيي: وكانت من خيار إماء الله 
تعالى» وكانت مخدم رابعة؛ قالت: كانت رابعة تصلي اللي ل كله فإذا طلع 
الفجر هجعت في مصلاها هجعة خفيفة حتى نسفر النجر, فكفت أسمعها 
تقول إذا وثبت من مرقدها ذلك وهي فزعة: با نفس» كم تنامين ؟ وإلى كم 
تقومين ؟ بوشك أن تنامي نومة لا تقُومين منها إلا لصرخة بوم النشور. وكان 
هذا دأبها دهرها حتى ماتت. ولما حضرتها الوفاة دعلني وقالت: با عبدة 


لا تؤذني بموتي احداء وكفنين في حبق هذه. وهي جُبَة من شع ر كانت تقوم 


هب“ 


فيها إذا هدأت العيون. قالت: 505000 حضوت 
انك :سقف ثم رأنها بعد ذلك بسنة أو نحوها في منامي عليها خلة إستبرق 
خضراءً وخمارٌ من سدس أخضر +أر لوا قا اع سب تلكا 
رابعة» ما فعات الج التي كثناك فها. وَالكمان الصضوق؟ كاله إنه وله زع 
عنيء وأ دلت بدما تك علي فطويت أ أكفاني وخُمْم عليهاء ورُفمَت في 
لين يكمل لي بها ها بو ايه . فقلت لها : المذاكئت تعملين أدام 
الدياء ققالكت#وما هذا عكل ها كت دن كزانئة الل عو ويحل لأولياقه؟ 
فلت لها: فما فعلتُ عبيدة شت أي كلاب؟ فقالت: هيهات هيهات! 
سكا واه إل الفوحات الخلا فقلت: ويم م» وقد كدت عدد الناس أكير 
منها ؟ قالت: إنها | تكل تبلى على أي حال أصبحت من الديا لمش 
قات لما: فما فعل ألو مالك؟ أعني ضيغما . قالت: ووو الله عو وتجل مت 
شاء. قلت: فم فعل بشر بن منصور؟ قلت بخ ْخٍ! أغطي والله فوق ما 
كان يول قلت: فمريني بأمر أتقرب به إلى الله عز وجل. قالت: عليك 
24 ه رفاك أن ستل يداك كرك وهنا دقان . 

وشّول ابن العماد الأقنهسى (680 لاتهه): "قالت رابعة العدوبة 
لصا المري» وكان نشول كثيرا: من أدمن فَيْعٌ ماب يوشك أن بفتح له”, » فقالت 
رابعة: إلى سنى تقول 5 : من أعْلقَ هذا حتى يستقيح؟ فقال صاط: شيخ 
جهل» وامرا عَلمَتْ". وفى 'الستطرّف م نكل فن مستظرّق" الأدشيهى: 


ك/ا 


كانت راءعة العدوبة تصلي في اليوم والليلة ألف ركمة: وتقول: والله ما أردد 
هاؤاناء وك لسر ذلك ومنو الله صل أده انه وس + بوكرل الأدياء 
عليهم الصلاة والسلام: انظروا إلى امرأة من مقي نا في اليوم والليلة" . 
ولصلاح الدين الصفدى ([7537- اه ) فى ترجمة رابعة العدوبة من كتابه: 
"الوافى بالوفيات": "رادعة بنت اسماعيل أم عمرو العدوية» وقيل: أم الخير, 
ولأنعنا الممكديين. وقد أورد اسن الجوزي أخبارها في جزء وقال: وفي 
الشاميات راءعة العاددة. وكانت عبدةٌ نت أبي شوال معاصرة لماء وربما 
العاف ال رقا ونسبها بعضهم إلى الحاول لإنشادها : 
إني جعلتك في النؤاد محدثي | | وأبحتُ جسمى من أراد جلوسي 
الجسم مني للحليس ا وحبيب قلي في الفؤاد لع 
وهو جهل. قال الشيخ مس الدين: ها الحزيت نالحد تيان 
ذلك إلا حاولٌ مباحي ليق بها زندقته'. 
فى كاك الشاعرت الترله فى لامر لواو لافار مرك نا 
أنها "هي أم الخير» رابعة بنت إسماعيل العدوبة. امرأة صالحة من أهل البصرة 
اشتهرت ,العبادة والنسك. توفيت بالقدس ١80‏ هجربة. من شعرها قولها 


8 الذات الإلهية: 
في جعسنات ف الوا حسدئي | .| أبن جسسي من أراد جايس 
فاجمسم مدو الحاليس مؤاس وحبيبٌ قبي يِ المؤاد انيسي 
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د 
حي فين ند بحي 
حبيب غاب عن دصري وشخصيا 

د 
وزادي قلي لاما آراة مبلغي 
أتحرقني بالغارءا غاءة الممى ؟ 

د 
أحبّك حبين»: حب الموى 
اما الذي هو حب المروى 

وأمينا الى أنث فر له 
فلا الحمد ف ذا ولا ذاكلي 


3 
وما اسواهثي قلبي نصيبٌ 
ولكن عن فؤادي ما بيب 

3 
أللزاد أمكي أم لطول مسافت؟ 
فأبن رجائي فيك؟ أبن غنات ؟ 

3 
وخا لأنك أمل اناك 
نشخلي , 2 عدن سنواك 
كشو تسق أراكا 
ولكنْ اك الممد فى ذا وذاكا 


وقالت حين خطبها الحسن البصري معدّذرة: 


+لجد عن وعوضًا 
حيثساكت أتاهذ حسنه 
ام وداه وما ؟ ثم رصى 


لين الناك غيم ذانينا 
امرك كلق يجنا ارح 


وحبيبي دائما في حضرني 
وه وهفي البرنا محنقي 
فهو محرابي. إليه قلقي 
وا عنائي في الورى ! وا شقوتي ! 
نثسأتي منك» وأيضا نشوني 


منك وصلاً فهو اقصى متبسيق 


70 


وللدكثور عبد الرحمن ددوى كناب عن راعة قرر فيه أنها أدخلت فى 
التصوف الإسلامى مقهوم العشى الإلمى, ثم قارن بينها وبين القديسة تبربزاء 
قائلا إن تصوفها منأثْر بالتصوف النصرانى فى موضوع الحبة الإلمية (انظر 
كثاه: "شهيدة العشئ الإلمى رابعة العدوبة"/ ط؟/ مكدبة النهضة المصربة/ 
5م ٠١‏ وما بعدها) . ومن بين ما قاله أيضا أنها قد توغلت فى الإثم 
وأن هذا هو السبب فى عننها بعد اللودة رذ على ماكانت عليه من عنف 
شهوانى (ص200 17) . كذاك شف عند بعض أشعارها ا مؤكدا 
أن الحي:فى يعض تلك التصوض حنى لا روخ (ص”57- ١.)‏ ثم مضى 
فيفترض أن تكون قد مرت مجربة عاطفية فاشلة هى السبب فى احجاهها 
إلى الله جبها بوصفه نوعا من التعويض (ص؟5١,‏ 5؟) . لكن لوكانت هناك 
ا لا ريص معلنة 

وال جيعد د ار د م1 نراه (ص55- 27؟) شكلم عن 
لخطبَة والزواج الروحى بين رابسة وبين الله مقارنا ذلك بما عند القديسة 
تبريزا فى الدانة النصرانية. وهو بورد نصا من كناب "عمّلاء المجانين" لاب 
الثاب: م الحمسن بن محمد بن حبيب النيسابورى جاء فيه أن رابعة قد زارت 
حيونة إحدى صواحبها وافلا كان جرف اليل علب انعم اعد 0 
حيونة وركلتها برجلها قائلة: أرق . قد جاء عرس المهنّدين با من رين 


2,2 


عراس الليل نور اللهجد . ثم بعاقّ قائلا على هذا النص بأنه "نص على أكبر 
درجة من الخطورة لأنه متحدث عن وجود فكرة الزواج من الله والاقتران نه 
لدى الصوفيات المسلمات منذ القرن الثانى المجرى. لكن نبغى أن تتنبه إلى 
الأمور الثالية: الأول أننا لا ندرى مدى صحة الخبر الذى رواه التيسابورى . 
بل إن د . ددوى نفسه بكاد بشك فى كل شىء يتصل برابعة حتى إنه ليلحتها 
الأساطبر (ص7- 7 م نكنابه عنها)» فلم التمسك إذن بهذا النص وأمثاله 
من النصوص الى اعّمد عليها فى استخلاص نظرباته وفروضه عن النصوف 
الإسلامى فى ذاك العصر؟ والثانى أن هذا النص» إنكان نصا حَميقيا و 
دكن مخترعا ككثير من النصوص الى تتعاق برابعة» مُحدث عن "المهتدين" لا 
عن 'المهتديات". وعلى هذا فإن الكلام فيه على أحسن تقدير ليس عن 
النساء وحدهنء بل عن الرجال والنساء جميعا . كما أن حيونة قد أشارت 
إلى دور راعة فى هذا العرس» ألا وهو تهجدهاء الذى بشع على من حولها 
نورا كما أشارت. فأبن اللهيجد للم والزواج؟ ثم أى خطبة وزواح من 
ان اام حال وامس اف ل للق انا اق ل 
تعدو التعبير عنها د'العرس" أن يكون تعبيرا مجازيا كما هموواضح لكل ذى 
عينين؟ أَنقّول إن كل هؤلاء من رجال ونساء سيشتركون فى ذلك الزواج؟ دا 
له من افتراض سخيف! ثم هل الزواج ينم كل ليلة كما هو واضح فى حددث 
حيونة؟ كذلك فإن الله عندنا فى الإسلام لا تحسد ولا شزل إلى الدنيا فى 


م 


صورة دشري ة كما كانت تبريزا تعتقّدء إذ الله لديها هو المسيح» أما رابعة فلا 
مكن أن بخطر لما شىء من ذلك على بال» ومن ثم فالزواج منه لا مككن أن 
يمخطر على بال امرأة أو فّاة مسلمة أددا. زه على ذلك أن حيونة م تذكر 
رابعة بين العرائس . ثم إنها زادت فجعلت تلك العرائس عرائس الليل لا 
راقن للد من كن إذن ان ددوى قد دخل دراسته عن راعة بأفكار 
مسيقّة بردل أن ملفت بها الأظار بأى طردق؛ انا فيها بما فى الأدسان 
الأخرى دون الاتّباه إلى أن ثة فروقا حاسمة وجازمة بين الإسلام وتلك 
الأدسان. إنه سصور أن راع ةكانت فيلسوفة وجوددة ! وهى» كما ترى دا 
قارئى الكريم» فكرة بائسة لا ثلائم السياق أبدا بأى حال من الأحوال ! 
والحمية ان العا اتن كور إن ار راهيةة كن نلا ارا فى 
الخال "فيو أموستووف وتاي اذنتري المرأه فرق شولاة السياء لا فكر 
فى الزواج مطلقاء وإذا أخطات وتزوجت فسرعان ما بم طلاقها لأنها 
ليست مهيأة لهذا اللون من الحياة. والملاحظ على عض هؤلاء النسوة أنهن 
مشبهن الرجال فى بعض صفاتهن كالخشونة والصرامة وعدم الاعتناء بأنوثتهن 
وما سُعلق بها من ملبس أو زينة. وإذا دين أسرفن على أنفسهن ومن حولحن 
بألوان العبادة تصورا منهن أن الدنيا ليست إلا صلاة وصياما . وكأن فريد 
الدين العطار قد تبنه إلى هذا المعنى حين ترجم لما ضمن الرجال فى كتابه: 


4 


"تذكرة الأولياء" قائلا إن المرأة الى تسلك الطريق إلى الله كما يفعل الرجال لا 
مكن ان تسمى: امرأة. 

وإذا كان الأم ركذلك فلا عْمْل ما افترضه د . عبد الرحمن ددوى فى 
كنائه عن رابعة العدوبة من أنها قد قارفت الآثام فى شبابها قبل أن تستقيم 
فى طريق التصوف» فضلا عن أن تكون قد اوغلت فيها كما زعم دون ان 
يكون مسدّتدا فى هذا الزعم إلى ى أساس حسب إقراره هو سوى مجرد 
الافتراض (انظر كنائه: "شهيدة العشئ الإلمى راعة العدودة/ /31 205 إِذ 
أجمعكل من كتبوا عنها أنها كانت مشغولة بالله عن الدنياء بغض النظر عن 
موافممنا لم فى كل ما كثبوه فى هذا الموضوع أو لاء فهذا شىء آخر. فالمهم 
أنه ل بهل أحد من كتبوا عنها بما قال به د . بدوى أو أشار إلِبه ولومن طرف 
ع على يلاعا ويزيد ما ادعاه عبد الرحمن بدوى بعدا عن 
الحقيقة ما رو عنها من حكادات تكد أنها كانت ترفض كل من ّقَدم إليها 
بغية الزوااج منها كما راشاء بغض النظر عن مدى صحتها . إِما استشهد بها 
هنا لأنه لا وجد ما بناقضهاء ما ددل على اشتهار راعة بالعزوف عن جنس 

والفضحي ذ كانيع نناية ' زابعنة لفون لاقن الفمياة العوية بن 
موسوعة 'ويكبيديا" بمّول إن عبد الرحمن ددوى قد فند الصورة الى رسسمها 
الفلم المصرى الشهير لرابعة» إذ أكد أنها كانت امرأة صالحة على عكس ما 


م 


جاء فى ذلك الفلم من أنها مارست الرؤيلة وعَبَّت الخمرٌ عَبا قبل أن تثوب 
عن ذلك. وهذا كلام الموسوعة نصا: "اختلف الكدرون في تصوير حياة 
وشحصية العاددة راعة العدوية, ققل صورتها السينما 4 الفيلم السينمائى 
المصري الذي قامت بطولله الممثلة نبيلة عبيد والممل فردد شوفي في الجزء 
الأول من حياتها كنناة لاهية مَرَغْت في حياة الغوادة والخمر والشهوات قبل أن 
تتجه إلى طاعة الله وعبادته؛ فى حين سول البعض إن هذه صورة غير 
صحيحة ومشوهة لرابعة في بدابية حياتهاء ققد نشأت في تامف 
صالحة, وحفظطت القران الكرم وتدئرت آنأته, ورا ات الحدث وتدارسته» 
ويذافقات علي الضبادة وه يي حمر الركون وعاشت طوال حيانها عذراء 
1 برغم تقدم أفاضل الرجال لخطبتها لأنها انصرفت إلى الإمان واللعبٍد 
ورأت فيه ديا عن الحياة مع الزوج والولد. وشند الفيلسوف عبد الرحمن 
ددوي فيكتابه: "شهيدة العشق الإلمي" أسباب اخئلافه مع الصورة التي 
صورتها السينما لراحة بدلالات كثرة منها الوراثة والبيئة: بالإضافة إلى 
الاستعداد الشخصي. وكان جيرا أنيها بطلمُون عليه: العاددة. وما كان من 
الممكن؛ وهذه تننشة 8 راعة. أنه شلت زمامها . كما انيلا رفضت الزواج 
شدة 8 

والملاحظ أن فى الحكابات الى تدور حول راعة مبالغات كثيرة لا 
مكن أن بقبلها العمّل ولا الدين: من ذلك مثلا قولهم إن رجلا قرأ عددها آئة 


م 


كرك فيها ألنانه لاطت كك طن وإن لخر تكلم عقيها كرء 
فجعات دموعها تتساقط على الحصير بصوت مسموع كالمطر. ترى هل شّبل 
هذا الكلام عاقل؟ لد قرأنا سيرة الرسول وأحادسُه عليه السلام وسير 
الصحابة الكرام فلم نر منهم مثل هذا . فهل رابعة أكثر منهم خوفا من الله؟ 
لل هل يمكن أن بقّع هذا من إنسان أدا كان؟ إن أقصى ما قاله النبى فى 
البككاء أن من السبعة الذي بظلهم الله فى ظله بوم لا ظل إلا ظله رجلا كر 
الله خاليا ففاضت عيناه» ول ّل: بار كل كبن اا الت ا 
وسُمع لما صوت كصوت المطر. ذلك عم هذا لأصيب هؤلاء 
الكاووق كنات عنما وهرزرا وائرا: 

ومن تلك المبالغات كذلك قولمم إنها كانت تصلي الليل كله فإذا طلع 
الجر ختحفاك ف مضاها عمعة ختيدة نيت بستر اللسرة مدب من 
مرقدها وهي فرّعة وتقول: با ننسء كم تدامين؟ وإلى كم تقومين؟ بوشك أن 
تنامي نومة لا تقومين منها إلا لصرخة بوم النشور. وكان هذا دأبها دهرّها 
حنى ماتت. باللّهكيف تسنُقيم حياة إنسان لا نكاد بنام ليله ولا نهاره؟ ثم 
هل هذا مما شَبله الله من عباده؟ ترى ما بفعل الله نينا أنفسنا على هذا 
الخو ؟ لثن“ظالينا سيحانه أن تومن نهاوتشكره سببحائه على همه وكرمهة 
أما أن نذهب فتعذب أنفسنا كل هذا العذاب فهو أمرلم بشرعه الله وم بأذن 
نه ولا شَبله أصلاء بل هوتما سّحيل علينا فعلهء إذ لا بد لكل منا أن بأخذ 
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كفاسه من النومء وإلا اهار وسقط ولم يسنطع مواصلة الحياة ذاتها لا العبادة 
فحسب. ودعنا من السؤال عمن كان قوم بأمرها وينفق عليها . إنه إذن 
لأعبد منها . وهذا طبعا إنكانت تلك الأخبار صحيحة وم ترنْفْ بعد 
#الباؤهوها ارون اكه وقعء مما بعد عنها التبعة فى هذا ويلقّى بها 
على من زعموا هذه المزاعم الى لا أصل لها من الصحة. 

كذلك لا أتصور صحة ما قيل من أن لصا دخل حجرثها وهي نائمة, 
فحمل الثياب وطلب الباب فلم يجده؛ فوضعها فوجده؛ فحملها في عليه. 
تأعاد ذلك مراراء فهتف به هاتف: "دع الثياب» فإنا يحنظها ولا عا لك» 
وإن كانت نائمة", وهو ما علق عليه البوني بقوله: "وهذا حَحفِيق التمكين بتوله 
تغالة اله 55 دين دده زمه اكه ونين اموا ام 5 
تادكرته فزق القمبيض* قاد قلنها» وأنهنا كات مق يككون المبين 
راضيا ؟ كثالك: إذا شرئه المصيية كما 'شرته النجمة. 

ذلك أنها كانت تعيش فى كوكما شولون» وم تكن تملك من ماع 
الدنيا شيئًا طبالا ؤكدون. كن سريت الضن كنم ا جره كد 
سسرله المّر دوك عونا قلا 0 ل أن القيمةة النجيية 
النتى حدثت فهى بطبيعة الحال لا تدخل العمل ولا بالطبل البلدى. إنها 
2خ كيد ان ارس اد عا ينان 
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إنها حكاءة حقيقية فدون ذلك يل انان كنا 6 و ادر افتاه شولون ! 
ثم ما معنى أن مسر الإنسان بمصيبئه كما مسر يما دناله من نعمة؟ إن الإنسان 
ليس حجرا لايحس ولا ميز. ولوصار أى إنسان بهذه المنزلة ما كان 
إنسانا . فهذا كلام قد بعجب بعض الناس الذين يحبون أن دشئفُوا آذانهم بمثل 
تلك الأقوال المدوية التى لا طائل وراءهاء لكنه لا بدخل عقولدا رغم حبنا 
لكل مؤمن يرضى ننّضاء الله وقدره» وهو أقصى ما بمكن أن بباغه المؤمن من 
الرضا دالمضاء والقّدر. أما أن بسر بالمصائب تقع على أم راس ه كنا دا 
بالنعم فهذا ما لمكن أن أله مجرد تخيل. إن الأحجار والحدسد 
تأكهماعوامل التعرية 56 فما بالنا بالإنسان؟ 

آم الكلام المنسوب إليها فى النص التّالى من "شرح الزبيدي": "قبل 
رابعة قدّس سيا :كيف حبك للرسول صلى الله عليه وسلم؟ فمَالت: 
وله إني لأحبه حبا شديداء ولكى حب الخالق شغلنى عن حب المخلوقين", 
وأنه قد حُكيَ عن أبي سعيد الخراز قوله: رأت النبي صلى الله عليه وسام 
في المنام» سانا رجن اناعد ره فإن حبة الله شغلني عن حبك . 
فقال: ءا مبارك, من أحب الله فد أحبني' ٠‏ فه وكلام دناقض عضه بعضاء إذ 
كيف بكون الإنسان حبا لشخص حبا شددداء إلا أن حبه لطرف ثالث قد 
شغله عنه؟ ثم ألا برى القارئ بين السطور هنا لونا مقيًا من الغرورء إذ بردد 
من بقول هذا أن شير إلى أنه أكبر من أن ششغل مجبه صلى الله علبيه وسلم 
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لأن لدبه حبا أهم منه؛ فهومن ثم ليس عدده من الوقت ولا من البال ما 
بوجهه إلى الرسول عليه السلام؟ ترى أهذا مما بلي قوله فى حمّه عليه 
السلام؟ 

ولو صدقنا هذا الكلام العجيب فالسؤال هو: كيف ظهر لها النتبى فى 
المنام وهى غير مشغولة به لا تفكر فيه؟ إننا نعرف أن الأحلام عادةٌ همى 
انعكاس لما مشغلنا فى اليقظة. أما إن قلنا إنها لم تكن مشغولة ده صلى الله 
عليه وسلم؛ بل هو الذى ساءه أن تتجاهله فظهر لما فى المنام بغية تنبيهها 
إلى تقصيرها فى حقّه شكون طامةكبرى أن بنزعبج الرسول من هذا الأمرء 
ينما هى لا تبالى نه أَدنى بالة. كذلك فإنهاء فيما يحكون عنهاء قد دَكرت 
مرة أنها تجتهد فى العبادة وقيام الليل وتفعل المستحيل حنى بمكن الرسول بوم 
القيامة أن بباهى بها بين الأمم الأخرى. أليس معنى هذا أنها تفكر فيه صلى 
الله عليه وسلم. نحن هنا بن أمرين: أن نظرتها لهذا الأمرغير محكمة, ولمذا 
نراها تتناقض مع نفسها من موقف إلى آحرء أو أن ذلك التداقض راجع إلى أن 
مثل تلك الروانات هى روادات مخترعة؛ فكا نكل من أراد أن شّول شينًا عبر 
عن ذكره واعتقاده ألم بحكانة وتسنيها إلى راعة فكون هى المتحدث 
بلسانه دون أن ستبه أحد إليه» فينجو من التبعة. ثم من با ترى ذلك الذى لا 
مستطيع أن بشكر طوال الوقت إلا فى الله؟ ألا يجوع؟ ألا طش ؟ ألا يحتاج 
إلى دخول الحمام؟ آلا يكب وبقراً مثلى مثلا ويبيت شلب الفكر والرأى 
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ويراجع ما دكلبه وضحجه وددقع 3 إلى المطبعة وينلظر ظهوره على أحر من 
الجمر؟ ألا شكر فى تديير أمر به وحاجات أفراد أسرته ومرض من بمرض 
منهم مثلا؟ ألا شكر فى مهيز انه وسترها وزفافها إلى زوجها معززة 
مكرمة؟ ألا مرض ويام ويمّاسى الصداع والمغص والسرطان؟ آلا سسدين 
فيعانى الخوف من عدم السداد فى الميعاد ؟ ألا يحتّاف مع جبرانه أو شركائه 
أو أقاربه مثلا وتثور بنيه وبينهم المشاكل النى قد تصل إلى الحاكم؟ ألا 
عرض السرقة والخداع ويضيع منه ماله؛ والحياة لا مَضى دون مال؟ أم إن 
المنصوفة ليسا بنشمون إلينا ولا عيشون فى دنيانا ؟ أثتراهم من جنس 
السوبرمان؟ حتى السوبرمان» با أخى» يجوع ويعطش وام ويقلق. كل ما 
فنالاق أنه اع بجناخن مكدر يوية اكد فسن كلمن من كنبا شنا 
ِعَلمَناء وإلا ما كان مخلوقا ! وهذا إنكان هناك سويرمان أصله إلا أأنى 
أمضى مع الافتراضات إلى آخر المدى. وبر كر نالا لج زامةكطل 
ذه الأتزارم تل أحنها تمن لختترعها وتعيوها [للهاد. وقد كول عض الدان: 
وما الضرر من وراء هذه الحكادات الى تصنها أنت تفسك أحيانا أنها 
جميلة ومئّعة ؟ وجوابى هو أنها جميلة ويمتعة ما تنبّهُنا إلى أنها لا أساس لما 
من الصحة رغم ذلك. أما أن سّصور متصورء كما بردد مدا مخترعو تلك 
الفتتعن+ أنينا حقيقية وأن من الناس من يستطيع صنع تلك العجائب دل 
للفوازقا لازنا لوو عي سينا للقي علارن كدر ]د عد ا لضان 
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البشر ما نسب لرابعة وغيرهاء ولكنه حين سَحمَق أنه لا يستطيع ذلك دنقلب 
على نفسه لوما وتمرعا وبظل يحاول فيفشل فيزداد سخطا على نفسه ونّهم 
إمانه وضميره» وتتحول حياته بهذه الطررقة إلى سلسلة من الخيبات 
والإحباطات» ولا بهناً له جنب ولا طعم . 

وهناك أقوال ع إلى راعة توحى د" الغرور الروحى' إن صح هذا 
التعبيرء فضلا عن ردودها الجافة التتية ليان وهوما لابليق 
صدوره تمن بوصف بالصماء والتجرد . ومن هذا الكلام المنسوب إليهاء وفيه 
من الغرور ما فيه» ما جاء فى "المسسطرّف من كل 5 مسنظرف" الأسشيهى» 
إذ بقول: كانت راءعة العدوبة تصلي في اليوم والليلة 8 ركف وتو لوا 
ما أريد بها ثواناء ولكن لير ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقول 
للأنبياء عليهم الصلاة والسلام: انظروا إلى امرأة من أمتي اا في اليوم 
واللبلةا ...ومع هذا أنها قد شاك)نا د و افيا وغل 
لوسرل وها رويدن رارنا للب انع إن اصلافها عانق الوسر إن الاك 
الصلةة وق :هذا نا دن الفرون والكر وله قل غيل قور شتعدى نأ 
أن يصلى ألف ركعة فى اليوم؛ وهوما لم بفعله رسول الله ذاته عليه الصلاة 
والسلق» يلهوبما لايحتمله الطول الإمتى النوم» وتخاضنة أن أمثالحا يلون 
الصلاة إطالة. وحتى لو استطاع اليوم أن يسنوعب صلة ألف ركمة فإن 
الشخص الذى نصليها لا مكنه فعل أى شىء آسخر فى نومه وليله ولا حتّى أن 
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شام. ذكيف تكون حياة مثل هذا الشخص؟ إلا أننى لا أتهمها ذلك 
ضرورة إذ من الجائز جداء بل هوئما بخلب على ظنى؛ أن تكون تلك المقالة 
55 زورا ٠‏ 
ينها كذلك فا وروم كناف ردن نان فى "لخر الح آمل 
التصوف" من أنه "دخل جماعة على راعة عودونها من شكوى, فمالوا: ما 
الك ايت امش غرفظة لك سيا كو ين عر للقه اسراف 
حرا سيا ساي رس ماري اتنا وفى 
'أسرار ار اللوحيد" للمنور (ت١٠5ه):‏ قال أموسعيد الخير إن مني عن 0 
على النتنه أن راعة سات كيف بلغت هذه المرتبة فى الحياة الروحية 
5-56 قولى دائما: اللهم إنى أعوذ دك عن كل ما دشغلنى عنك» ومن كل 
حائل يحول بينى وبينك" . وقال لما الثورى: لكل عفد شربطة؛ ولكل إمان 
حقيقة» وما حقيقة إمانك؟ قالت: ما فبركم غود : عن اارمودجا نمه 
فأكون كأجير السوء : إن خاف عمل» أوإذا أغطى عَمل: ال سودال 
ركو اده ٠‏ وفى 'القبورات' ابيا أنها كانت تقول ارا "وعوتلن نا 
يوام ركه انل دن وليس هذا ما قطعت عمرى فى 
الشارك إليه" .ولأ أظن القارئ إلا تبه التناقض الواضح بين قولها مرة إن قلبها 
فلو هال إل للنة وها وى من أنها كانت تستعيذ بالله من النار وتصعق إذا 
ما جاء ذكرها وتسأل الله أسيحرقها بالنار رغم حببها له وبين قولها لربها 
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إنها لم تعبده حبا فى جنتّه ولا خوفا من ناره» فضلا عما فى هذالمعنى 
الأخير من تطاول مع الذات الإلمية لا بصح صدوره من مسلم؛ إذ معناه فى 
أهون الأحوال أنه أكبر مما بتوله الله لعباده وأنه قد باغ أفنا من السمو لا نصاح 
لدافنه لق الأسلوب:الذى :عامل .هسائر المسلمين فهل هذا مايق ؟ أترى 
هذا لحلاف إن متيعان :فين نويه إلند؟ إلا مي انه وكوف مكاعر 
جلاله فى الجنة؛ لكن هل هذا سّداقض مع حبنا انعيم الجنة وخوفنا من 
عذاب النار؟ وكيف فاتها أن مشاهدة جلال الله جزء من نعيم الجدة ذاته؟ 
على أن الأمر لا شف ها هناء بل ثم روادة تقول إن بعض الناس شاهدوها 
سائرة فى الطريق؛ وفى إحدى ددها ماء» وفى الأخرى نار» فسألوها ماذا 
تريد أن تفعل بالماء والنار» فمالت إنها ذاهبة إلى السماء لضع فى الجدة ما 
معها من نارء ولتضع فى النار ما معها من ماء» كيلا كون هناك جنة ولا نار» 
فيعبد الناس ربهم دون خوف أو طمع بل لوجهه الكريم لا أكثر. وفى هذه 
الحكائة غرورٌ زائد” من جانب واضعهاء إذ لا أظن راعة هى صاحبها 
اود زر ونسيانٌ منه أنه عبد لله لا شبغى افد تلك العبودية لحظة 
من زمان» إذ من ذا العاقل الذى تفكر فى تعديل كون الله سبحانه على هواه 
هوبما بفيد أنه لا عجبه ما قضاه الله منذ الل خصوص الجمدة والنار» فاراد 
أن شيم وضعا جدددا يختلف عما أراده الله؟ وهذا كله إنكانت قد قالنه 
فعلا وم يككن محمولا عليها حملاء وهوما أرجحه إذ إن هذه الفكرة لا 


1١ 
تناسب امرأة مثلها لا عرف لها ثقافة عميقة متشابكة ولاكانت تمع يحرأة‎ 
نكتها من قول مثل هذه المقّالة» اللى ماج إلى وسط فكرى معمّد وشخصية‎ 
لو اسه ناكا 5 معدى أن الله سبحائه حل جلاله قد غار‎ 
من ميل قابها إلى الجنة؟ إن كان سبحانه وتعالى بغار من ميل الواحد منا إلى‎ 
الفوز بالجنةء فلم دا ترى أطال وَصفْها وفصّله وحبّينا فيها ودعانا إلى العمل‎ 
لما ؟ ثم هل بصح أن تقول إن الله قد غار من ذلك؟ الواقع أنه إذا كان هذا‎ 
صحيحاء وهو بالتأكيد غير صحيحء فان تتنهى غيرته أدداء إذ ما من واحد‎ 
من المؤمنين إلا ووميل قلبه إلى الجدة ونعيمها . ألا ترى أها القارئ المدى‎ 
المسىء الذى نصل بنا إليه الكلام المنسوب إلى رابعة رحمها الله؟‎ 
ومن أقوالها اللاذعة الخشنة» إن كانت قد قالت ذلك» ما نسب إليها‎ 
فى "روضة العمّلاء ونزهة الفضلاء" ل حاتم السحسلانى 00 إذ‎ 
قال: "أنيأنا علي بن سعيد حدثنا إبراهيم بن الجنيد حدثنا سهل بن عاصم‎ 
حدثنا نافع بن خالد قال: دخلنا على راعة العدوبة فذكرنا أسباب الرزق»‎ 
فخضنا فيه وهي ساكئة. فلما فرغنا قات رابعة: عرو فك‎ 
همه ف رزقه". وتعليقى على هذا الرد هو: تانر انط تعمل راع‎ 
على طعامها وشرابها وملبسها مهما يكن من قله وتفاهته؟ أتراها كانت‎ 
تعمد على من نموم لما مجاجانها ؟ فهو إذن صاحب الفضل فى ذلك لا‎ 
هى . أم ترى رزقها كان ننزل عليها من السماء بوما يبوم فهى لا ناج إلى أن‎ 
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تفكر فيه؟ لكن السماء لا بنزل منها طعام ولا شرابء إذ كانت ستن الله فى 
كونه ولا تزال» تَقْسَضى منا الجرى وراء الرزق ومحصيله بالتعب والجهد 
المنواصل كى تأكل ونشرب ونلبس ونسكن وتتّداوى وتتعلم ونئزه. 

وفى "الحلية" لأبى نعيم الأصنهانى: "قال أو عبد الله بن عمروء قال: 
نظرت رابعة إلى رباح (ت50١ه)‏ وهو بل صبيا من أهله ويضمه إليه. 
فّات: أنه ؟ قال: نعم . انها كنت خسني أن اتيك موطيها ليزه 
تبارك اسمه. قال: فسقّط رباح مغشيا عليه؛ ثم أفاق وهو بمسح العرق من 
عند وجهه وهومّول: رحمة من 50 ألقاها فى قلوب العباد 
للأطفال" . وقد قرأت مثل هذا الكلام ارين أن الغرابة عن الفضيلٍ سْ 
عياض وابننّه ققد "قبل إن الفضيل كانت له ابسة صغيرة؛ فوَجِمَكنهاء 
فسألا بوما وقال: با كه عاتفال كف فقالت: دا أمث» يخي والله. دن 
كان الله تعالى الى مني قَلِيلاه ذلقد عافى مني كثيرًا . الى كفي وعافى 
سائر بدني» فله الحمد على ذلك. ققال: با بنية» أربتي كنك. فاته بل 
فقالت: ا أت» أناشدك الله: هل حبني ؟ قال: اللهم نعم . فقّالت: َو لك 
من الله . والله ما ظدت أنك تحب مع الله سواه. فصاح الفضيل وقال: با 
عو عي سفرا اقل رضي لطر لاه فافز نادت ١‏ أخيية 
معك سواك". وفى كناب "الصوفية فى الإسلام' المستشرق نيكلسون 
(ترجمة نور الدين شرّبة/ مكثبة الخالنجى/ ١10اه-‏ 1101م/ أن 
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فضي أجلس ذات بوم ابن له فى الراعة فى حجره فتَبّلهء فقَال له الطفل: 
أتحبنى با أء مث؟ ققال له نعم فسأله الطفل: كم قلبا لك؟ فتّال: واجن:: 
ل 0 
من الله. ثم جعل يحاد رأسه بالحائط غيرةٌ منه لربه وبّبراً من حبته الطفل» 
وأخلص قابه لله. وقد نسب نيكلسون هذه الحكابة إلى مخطوط "طبقّات 
الصوفية". ولا نجد أفضل فى الرد على هذا السخف خيرا ما حدث نه 
الرسول علي الصلاة والسلام. قال: "جعل الله الرحمة في مائة جزء؛ فأمسك 
عنده تسعة ' وتسعين جزعاء وأنزل في الأرض جزءا به فمن ذلك الجراء 
اعم لمعاو تحت الف الفرس حافرها عن ولدها خخفية أن تصيبه'» وهو 
ما عنى نكل وضوح ونين أن رحمة الآناء لأمائهم فا هى من رحمة الله 
ستبحاتهوأنه لا مكن أن بود أى تناقض دين حت التضيل لاخه أو انه 
وين حبه لله» إذ إن ذلك الحب إِمًا هومن هذا الحب. كذلك هناك الحديث 
التالى الذى بروبه أبو هريرة رضى الله عنه, قال: "أمصر الأقرعٌ بن حابس 
الننيّ صلى الله علييه وسام بل الحمسن» ٠‏ فمّال: إن لى من الولد 35 
تك هنا منهم . . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لا تَرْحُم لا 
0 

ومن حث مدشور بموقع الإسيسكو الدكلور محمد بن أحمد صا 
عنوانه: 'عنابة الشريعة الإسلامية بالطفولة" تقتطف النص التالى مع شىء من 


1: 


التصرف: "ضرب النبي صلى الله عليه وسام المثل الأعلى في الرفق في تربية 
الأطفال وعلاج أخطائهم بروح الشفقة والرأفة والعطف والرحمة؛ وعَدَ الفلظة 
والجفاء في معاملة الأولاد نوعا من فمّد الرحمة من القابء وهدد المنصف بها 
أنه عرضة لعدم حصوله على الرحمة من الله في الصحيحين من حديث 
أي هريرة رضي الله غده قال: قبل رسول الله ضلى الله علينه وسل الس 
بن علي» وعنده الأقرع بن حارس التميمي جالسًاء » فقال الأقرع: إن لي عشرة 
من الولد ما قبت منهم أحدا . فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ” ثم 
زات لايع لا 
وقد عمل النبي صلى الله عليه وسلم على إدخال السرور في لوب 
الأطفال» إذ كان تقبلهم ويداعبهم ويحملهم في صلاته: :اعن أ ى قنادة الأنصاري 
أ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عن عور 5222 
نت رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإذا سحد وضعهاء وإذا قام حملها . 
وروى عبد الله بن شداد قال: “بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي 
الناس إذ جاءه الحسين فركب عنقّه وهو ساجدء فأطال السجود بالناس 
حت لبوا أنه قدا لمك أمر: هلما فى صلاته قالراة كد أطلي التتبحوة 
ا رسول الله حنى ظننا أنه قد حدث أمر. فال صلى الله عليه وسلم: “إن 
ابني قد ارعلني تكرهت أن دارا تمان بجاحه وق أم ذا 
رضي الله عنها قالت: بينما وك لاضن الي رمي 1 د نا إِذ 
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قال الخادم إن فاطمة وعليا رضي الله عنهما بالسّدّة. . . فدخل علي 
وفاطمة ومعهما الحسن والحسين» وهما صبيان صغيران» فأخذ الصبيين 
فوضعهما في حجره فَمبلهما . 

وأخريج البخاري من حديث أم خالد بدت خالد بن سعيد قالت: 
أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي» وعلي قميص أصفره فمّال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 00 قال عبد الله: وهي 
الحبشية: “حسنة" . قال ثادت عن أنس رضي الله عنه: أخذ البق على 
الله عليه وسلم إبراهيم له ل وأخر البخاري عن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال: “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عن الحسن 
والحسين: “هما ريحاناي من الدنيا”". وأخريج البخاري من روابة عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: “جاء أعراسي إلى الننبي صلى الله عليه وسلم فمَال: 
اتشملون صبياتكم؟ فما 0 فمّال البي: أوأمْاكُ اك أنْ نيم لله من قلبك 
اللحمة؟”. عع اسار فور اعطافة 1 رضي الله عنهما: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسام بأخذني سدق عن رم 9 
الحسن على فخذه الأخرى: ثم ضمهما ثم نقول: “اللهم أحبَّهُمًا” . 

وكان صلى الله عليه و سلم تلم على الصبيان وبداعبهم ونّاطف 
بهم؛ فد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأ صغير لأنس بن مالك: 
ا أنا و ا ا اسم لطائر مشبه العصفو ركان بلعب 


1 


و0 فماتء فكان صلى الله عليه وسلم داعب الصبي ليخفف عنه 
وبزيل حزنه مد الطائر الذي كان بلعب به. وكان التلطف ,الصبيان من عادة 
ا لل 5 
عليهم؛ ثم بأمر بهم فيرفعون إليه فيرفع منهم بين بديه ومن خلفه؛ وبأمر 
أصحاءه أن يحملوا عضهم. فرما تفاخر الصبيان عد ذلك» فيقول عضهم: 
حماني رسول الله صلى الله عليه وسلم دين بدنه» وحملك أنت وراءه» وشول 
عضهم: أمر أصحابه أن يحملوك وراءهم' . 

وهب ا مقُدورها أن تفهم هذا الحب الذى يجده الاناء م 
قلوبهم لأنهانهم لأنها | تشزوح وتتحب» أفلم تكن قادرة على أن تتخيل ما 
10 هذا أمر عجيب. وهبها فاتها ذلك أنضاء ألم تكن تعرف ما قاله 
النبى عليه السلام فى هذا الشأن؟ إلا أنتى لا أسسبعد أن يككون هذا الكلام 
قد وضع على لسانها وَضعّاء فهى برئة منه. لقّد رفض عمر بن الخطاب أن 
يولى أحد الرجال عملا من أعمال الدولة لأنه لايحد فى نفسه تعلمًا بأولاده 
الصغار» فرأى رضى الله عنه أن مل ذلك الشخص محروم من الرحمة لا 
مكنه أن نفكر فى أمر الرعية ولا أن شوم سشؤونها كما بنبغى. ثم ألم بك 
الرسول صلى اللّه علي وسلم لموت ابنه إبراهيم؟ إن البككاء أشد من التقبيل 
فى العبير عن تعلق الأب بابنهء فما هودا ترى رأى راعة فيه وفى نكائه؟ 
وهذا إنكانت حمًا قد قالت هذا الكلام. ثم إننا لو أحببنا رنا من قلوننا 
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را امنا سام اك ايم 
قال رسول اله ون 000 شيوهلا ققد أحني, ومن أحبني 


1 
إل 


الله" . 

لوأن رابعة أومَنُ وَضْعٌ على لسانها ذلك الكلام قال إن المسلم لا 
نصح أن يحب أحدا أو شيًا أكثر من الله لقانا له: ونحن معك لا نستطيع أن 
تقول غيرما قلت. بل لمّد قلحا الد رن الجيد فى الآية ! رابعة والعشرين من 
سورة "التوية": 'شٍ كان اك م وم | وإنخوانكم جك وَعَسيرتَكم 


ننه مم مو 


امال اقتَرفتمُوهًا وتَجَارة سو نكسّادا ومسا وا ضرا ل 


من الله رول وجهاد بي ستبيله فيطو حب ال بهو لدي 
الَو لاقن" عر نميا رعق ارحب اا إلا 
يجب الرسولء مد ربط المرآن بين الله ورسوله ما سازيده بيانا عد قليل. 
أما أن بقّال إن حب الله ممحوكل حب آر فى القَاب فهذا ما لا أستطيع أن 
أفهمه ولا أن أواف عليه. ذلك أن حبنا لله هو المتبع الذى نستمد منه حبنا 
لأولادنا وزوجاتنا وأقارنا والمسضعفين من حولنا وعظماء الرجال الذين 
بذلون أرواحهم أو أموالحم دفاعا عن الملة والأمة. وإذا كان القران ول 
الرسول عليه السلام: 0 لشي ناموي كاد دز 
لكم ذنوبك" ؛ فما معنى أ أن تقول رادعة أومَنَ وضع على لسانها ذلك الكلام 
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إن حبها لله قد استغرقها فلم بِىّ فى قلبها مكان للانشغال بالرسول؟ بل 
كيف تقول ذلك» وهى إما عرفت الله وأحبته من خلال الرسول» الذى تزعم 
أنها ليس عندها من فراغ البال ما توجهه نحوه؟ أليس هذا غربا وغير 
لائق؟ ولا أريد أن أقول شيئًا أشد من ذلك. أم تراها مول إنها قد ته 
سَلمًا وَصلت بد إل الله قلا وصلت + تند :جحابة إلى الل ؟ 

ولد وجدت ابن عربى نشول شيا مشابها لمذاء إذ ذكر أن من 
السائرين إلى الله بعزائم الأمور المشروعة طائفة وطق مني عي اال ستول 
إنا جاء منبها ومعلما بالطرق الموصلة إلى جداب الحق» فإذا عط العلم 
بذاك زال من الطريق وَلى بينهم وبين الله فهؤلاء إذا سارعوا أو انوا 
إلى الخيرات م يرا أمامهم قدمٌ أحد من المخاوقين لأنهم قد أزالوه من نفوسهم 
وانفردوا إلى الح تعالى. ومن ملاء راعة. أما الطائفة الثانية فلا تشهد أمرا 
إلا والسول حاجب لما . ومنهم عمر بن الخطاب (انظر طه عبد الباقى 
سرور/ رابعة العدوبة والحياة الروحية فى الإسلام/ دار الفكر العرسى/ 
0دكام/ لا وى وه و كلام خطيرء أوهدن فل تقدير: غبر لائق» إذ 
درى ابن عربى أن النبى لم بعد له دور فى حياة مثل هؤلاء المنصوفة لأنهم 
كبروا وشبوا عن الطوق ول بعودوا يحتّاجون إلى الاسترشاد سشىء من 
أحاديثه أو أفعاله. لقّد صاروا فى معية الله مباشرة» فلماذا يحتتاجون إلى 


الرسول؟ وهذا هو الغرور فى أقصى درجاته. وهو يذكرنا باولئك الصوفية 


181 


المدلسين الذين بشولون إنهم قد وصلوا فى اللجاهدة الروحية إلى الحد الذى لم 
عودوا يحتاجون معه إلى تآدية العبادات» فلذلك سقّطت عنهم التكاليف 
الشترعية: 
ثم كيف با ترى نسيت رابعة أن الله كثر من | إرفاق ذكر اررسول دذكره 
ا ل اقل إذكان انا واكم وخا 6 


7 ني وم مو 


2 عَشْيرَتَكمْ وآمُوال اقتَرَفْمُوهَا ا وتجارةتحْشْوْنَكساَهَا و ها 2 


وضرها ل ا 
الله مر واه لابهدي الت الفاسقين فين" ا ون 


م مم دن 
ور 7 


الله ولا ابم الآخر ولا تَحَرْمُونَ ما حَرْمٌ الله شا تي :0 7 
َم ضرا 0-7 هم لل ستو دارا يا ل 58 اله من فضله 


كر إنا إلى الله رَاغبون" (التوسة/ 5ه), 0 5 مَنْ تحادد الله نحادد الله 


م معدم م 
وَرَسُول ان كا : خَالدًا فيا ذلك 0 ' من وار د 
وَالمؤْمتُونَ الات يمضه ويا َ. عض يمون باون هون عن 
الشكر بون الصَّلاةٌ ون الوط 1 0 أوك سَيَرْحَْهُ 


27 و ِ: 


لل إنَّ اله زيح م" [اللوبة/ 200 انا عََاهُمُ الله وَرَسُولة 


ا الوا عن جاه 
5 


من فضله" 586 2 مخز از زلا تمشتغفز لهم إن تمشتففر 3 بين 


00 


00 1 ذلك بان م كنزوا الله د كوا الله وَرسُوله آل لدي القن 
متن (اتورةار مزل تل على أَحَد م ات روا عن 


١٠و‎ 


بره هم كتروا. الله ورسوله وا وشم فاستونا (الثوسة/ 66)؛ وسيرى 


2 
ا يد 


الله 2 سو امم 94)ء 'والذين اتحَذوا 0 ضرارا و7 
تف 23 ْنَ المؤْمن وَإرْصّادًا لمَنْ ل منْ قبل ليحن إن 
كا إلا الخنى والهبشهة م كذ ون" (التودة/ )٠١‏ . وهذا فى سورة 
واحدة فمّط هى سورة "الثوبة", فما بالنا لو رصدة كل الآنات الى فى 
القران؟ 
والأمر ننسه بصدق على الحديث أنضا: "ثلاث مَنْكنَ فيه وجد 
حلاوة الإمان: أن يكن الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا 
يحبه إلا لله وأ دا كران نك كا كن ردت قار ١‏ "عن 
وائل بن حجر: جنْت إلى النني صلى الله عليه وسام ققَال: هذا وائل بن : 
حجر جاءكم ل يكم رغبة ولا رهبة . جاءك م حا لله ولرسوله" . قرش 
والأنصار وجهيئة ومزيئة ة وأسلم وعمان وأشجع مالي ليس لهم مُوْلَى دون 
الله ورسوله", "الأعمال بالنية. فم نكانت مجه إلى دنيا نصيبها أ و 
زوجها نخرته إلى ما هاحر إليه. ون كانت هجرته إلى اله ورسوله 
00 'إن الله ورسوله .: شاك عريت سو ويا 
ربجس"» كان علي رضي الله عنه تخاف عن نبي صلى الله عليه وسام في 
خيبر» وكان به رمدء فقال: 3 أنخاف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
فخريج علي ذلحىّ بالبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان مساء الليلة القي 


١٠١١ 


فتحها في صباحها فمَال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الرادة. . . 
عدا رجلا يجيه الله ورسولة (أوقالة ينب الل ورسول) نشت العلن»: 
فإذا 5 وما نرجوه فقالوا: هذا عليّ. فأعطاه رسول الله صلى الله 
فاطوت ل الوه "لا اراد عن عه وس عا يجان 
نا ابول ينا رجل عند سدة المسجد ققال: با رسول الله مى 
الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذا أعدوف لا ؟ كان الكل 
اسنكان, ثم قال: نا رسول اللهء ما أعددث لما كبير صيام ولا صلاة ولا 
صدقة» ولكني ااا ورسوله؛ قال: أنت مع من احيكفة : ا مع عمر 
ين مكة والمدينة. فتراءينا الحلال. وكنت رجلا حديد البصره فرأّه. وليس 
ا زعم أنه رآه غيري . قال: فجعات أقول لعمر: أما تراه؟ فجعل لا براه. 
قال: ول عمر: ساراه وأنا مساق على قراشي: ثم أنشأ يحدثنا عن أهل 
ددر فقال: إن رسول الله صلى له عليه وسلم كان بربنا مصارع أهل ددر 
لحن قول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. قال: فال عمر: فوالذي 
عه بالحق ما أخطأوا الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قال: فجعلوا في نر عضهم على بعض. فناظاقٌ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى اتتهى إليهم فتال: با فلان بن فلان» وبا فلان بن فلان» هل وجدثم 
ما وعدكم الله ورسوله حمًا ؟ فإني قد وجدت ما وعدني الله حم . قال 
عمر: با رسول الله كيف كلم أجسادا لا أرواح فيها ؟ قال: ما أنتم بأسمم 
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0 نهم غير أنهم لا دستطيعون أن بردوا علي شيئًا"؛ "سس الطعام 
طعام الوليمة يدْعَى إليه الأغنياء 1 المساكين. فمن ١‏ بأت الدعوة؛ فقّد 
عصى الله ورسوله" "نا عائشة, ني ذاكر لك أمراء فلاعايك أن لا تَمْجَلي 
فيه حتى تستآمري أنويك . ثم قرأ على الانة: "نا أها النبي قل لأزواجك. . . 
(حتى بلغ:) ع عظيما". قالت عائشة: قد علم؛ والله» أن أنوي م يكونا 
لبأمراني بفراقه. قالت: فقلت: أَوَفي هذا أستأمر أموي؟ فإني أربد الله 
ورسوله والدار الآخرة. قال معمر: فأخبرني أدوب أن عائشة قالت: لا تخيرُ 
نساءك أني اخترتك. فمّال لما النبي صلى الله عليه وسام: إن الله أرسلني 
مبلغا وم برساني معنا" "من لكب بن الأشرفء فإنه قد أذى الله 
ورسوله؟”. 'الله ورسوله مولى من لا مولى له', "من أححيا سنة من سنت قد 
أمينت بعدي فإن له من الأجر مل من عمل بها من غير أن بنقص من 
أجورهم شيئًا . ومن اسّدع بدعة ضلالة لا برضاها الله ورسوله كان عليه 
مثل آثأم من عمل بها لا دنقص ذلك من أوزار الناس شيئًا"» "عن عمر أن 
رجلاكان بلقّب: حماراء وكان بهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم الدكة 
ملكو لكان مزه ناذا لجا عدابفيه قاض اوكا ديه إل رفير 
الله صلى الله عليه وسلم فقَال: أعط هذا من متاعه. فما يزيد النبي صلى 
هلول أن تقم و بريه ع فجيء به إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقد شرب الخمر, فال رجل: الهم العنه ! 57 أكترها يزان 
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به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مال رسول الله صلى الله عليه 
وسام: دَعُوهء فإنه يحب الله ورسوله", "من أحب عليا قد أحبني؛ ومن 
أحبني فقّد أحب الله ومن أنغض عليا فد أأغضني؛ ومن ألغضني فد أدخض 
الل ون إ. 

وهناك من درى أن راعة هى رائدة الحب الإلمى: إذ كان التصوف 
قبلهاء كما بتولون» قائما على الرجاء فى الجئة والخوف من النار, إلى أن 
ظهرت على المسرح الصوفى رابعة العدوية فاتتقل التصوف معها من الرجاء 
والمخوف إلى الحب» الذ ى كانت أول من استعمل لفظه .حدما كان المتصوفة 
السابقون سحدثون عن الشوق أو العشق مثلاه والذى أصبح كل همها معه هو 
مشاهدة ختينة الله العلية واجئّلاء طلعة جماله القدسية دون طمع فى جنّه 
أو خوف من ناره» وإ نكانت قد بدأت أولا بنفس الطررقة النى كان عليها 
المتصوفة الذي سبقوها .أما من جاؤوا بعدها فصاروا يستعملون مثلها لنظ 
"الحب" و"الحبة" (انظر د . محمد مصطفى حلمى/ الحب الإلمى فى اللصوف 
الإسلامى/ دار القلم/ موإننيلة الكت قافن العدة 4 رارك ترك 
م 44 وما بعدها) . وأكد طه عبد الباقى سرور أنه حيثما وجه 
الباحث وجهه فى آثار راعة رأى رسالة الحبة ومدرستهاء وأن رابعة فر 
عليف اناس أو لزاه بره ع اناس يها رض كر كل ما : 1 
وبكل ما اشتمل عليه لأنْه من صد صنع الله وعبة لتقا بوالتدر لانيينا من :أن 


١ 


الكريم الحبيب» كما عي أن كناوة ان حا حلالة أكاسيا اللموعنية 
دذاك صلة العبد بربه على أقوم نهج تعبدىء نهج الشوق والآنس والرضا 
(انظر كناده: "'راءعة العدوبة والحياة الروحية فى الإسلام/ ؟*) . 

وتقول مادة "/إ40357/17 31 153012" فى النسخة الفرنسية من 
موسوعة "الويكيبيديا": "رما كانت رابعة أول صوت كبير فى عام اللصوف: 
نال 7012 ع1220ع ع161لاع1م 13 عكاة- ]نداعم أدوء 3012]آ1 
111512 . وفى المادة المخصصة لراعة العدوبة فى " 1/697[ 
028+ 1701113 : موسوعة العام الجدد"؛ وعنوانها: 
"1812 ,83511" ثرا أنها مَمْل الربادة فى ميدان الحب الإلمى وأن ما 
تركه لنا فردد الدين العطار الصوفى الفارسى المشهور من أشعار وفلسفة 
تقف على أكنافها ا وأن تمتها فى الله وفى رحمه كانت بلا 
حدود حتى إنها كانت تعتمد عليه وحده فى تدببر طعامها وجبة بوجبة 
وأن الثناء الرفيع الذى حظيت به من الرجال والنساء على السواء هو برهان 
على قيمة ما خلفته من تراث بأخذ بيد المربدين للسير فى نفس الطربقّ الذى 
كانت تسير فيهء طريق الحب الحميم الذى كان بربطها بالله جل وعلا. وها 
هى ذى الفمّرة الى قمث تلخيصها آنا من المادة المذكورة» أسوقها كما هى 


فى أصلها الإتجليزى: 

0 12 105511512-ع1077 01 11285عع102م مم11" 

040 7إتاع0م عط1 .تلإعدعع1[ طع1 0 0عع36ل100م 
21] 212018 ,41]35 طانا-0 لمعه 01 توطمهده1لطم 
15 ]1[ .111615امطده “اعط 02 205هاد ,5تعطاه 01 


١. ه‎ 


11 أقط1 أقطا 1011 كتلط جم 7آ2111طلام 
11711760 12235 1356 17 12101122101 لدعتطامومع 610 
15 ]11 تاعط 01 طلتواع0 01 كعاعةا| ,لكعع1017آ 
اع 01 5م5011 01 ععمملصتاطح عط 7 0م21 كمع مام 
اغط 101 ع10110م 10 0300 12 أكنتنا 10131 ممه تجاع1م 
تغط لمة 500) 01 م1070 عط .لوعمط لامر 
512 :2850111 1735 لإع1ع72 0005 م1 ععمع110ممء 
ع1 "تلاط ااتاكما 60لا عومطا" 101 0ع10110م 000 
"مصتط م7٠10‏ 10 عدمطا 101 ع201710م" إ1اع:1ناد 171:01110 
5ع 13013 أقطا ع1315م طعتط عط]1 .1اعء17 5ه 
متاك حدم كه 1لعء77 35 دعم «تتاأكبكلطا صما 
كه 7اعدعع1 تاع26 01 عنلة؟؟ عطا ما د5ع111اوع] اعمماه:171 
12111121 عمطدد عطا ع2112ع1 10 5تتاعطاه 101 عل10ناع 
21 15 أعد1 عط[1: .0ه:0(09هء علد أقطا 000 اا 
عط عالطا 510171760 أمط عتتكقط ع11][ ماعط 01 كلتماعل 
تغط أقطا 5مدعمم كقط 7أع1م 101 1]26102امع]1 
0 تغط 5122001ل1ء077 ]20 00 5الاعمدع اع 1اعة 
ه 6 طعوعا ]0م عطد 010 تإلمه املظ .000 )٠‏ 
أناط ع02 ط26[15]وء 01 125061105 5ئام1ع1]دوع1م 
.05111 1125قططع1 طعوعا 010 عاد عع إااعوعء 
1621132117 0غ1ع2مجا تاعدوع1 تاعط ددع إعطاعمهلك 

.1 320 1112 111510115 2ه 


وبعد فإن النصوص الى حمل اسم رابعة تتحدث عن حب الله فعلاء 
لكئنا لا نستطيع أن نعرف على وجه اليقين أقالت رابعة هذا الكلام أم لاكما 
أوظتعنا انا أما 'وغنوى الأستاة لغيه الباق سرون انها كاذك نين 
خلال هذا الحب تحب كل شىء فى الكون فغير صحيح؛ إذ رأنناها مثلا 
تستغرب أن علق أب بابنه فيقيّلهء وكآن حب العبد لربه سناقض مع حبه 


لاى شخص او شىء اخر فى الكون. بل لقد رادناها تعلن فى منتهى 


١٠١5 


الالح والوضوح أنها مشغولة جبها لله عن رسوله عليه الصلاة والسلام . 
وعلى هذا فما قاله الأستاذ سرور فيما عاق بهذه النقطة هوكلام نر إلى 


ال سليم. 


وأما ربادتها للحب الإلمى فتحتاج إلى لين من أنها هى فعلا صاحبة 
هذه الأشعار والأنثار الى تتناول هذا المعنى» وهو ما لا مكثنا القيام به على 
نحو قاطم برا اتات ا مايه هذه النصوص فلا شك أن 
م هو قوله تعالى: لوالذينا” ا 5 5 (البقرة/ دتل)ء انا 


م د 2 
76 2 م 


5 الذي 7 ا مك عن دنهو فسَّوفٌ أي لبقو حبهم وله 


م 


أذلة عَلى ا ومن عر على الكافرين اهدو في سَبيل اله ولا 0 


مو هن ود ماع 


وم لاثم ذلك فضل الله , ويه مَنْ مشاء 50 سمعَلي" ا 
أنى لاحظت مع هذا للد سيم نه 
ا بركر فى المقام الأولء لا على حب المؤمنين لله بل على حب الله لهم: 
المحسنين والمفسطين والمنوككين والتوابين والمتطهرين وأمسّالهم من طوائف 
الؤدينه ال ٠‏ وهذا أمر عجيب لا 
تحفى دلالته على أحد . قال تعالى: "وا< حْسئُا إن اله تحب خسن" 
البشرور 136 1 0 ن" (البشرة/ م 
ص أوْفى بعهده وانقى إن لبحب التي" ل 0 كلام 0 


وكللةُ 
لشي آل 006 4 "واللة ب حب المارن" ال عمران/ 


١٠١ /ا‎ 


)2 'فإذا عت كر عَلى | لله 3 الله تحب ؛ الوكين" ال عمران/ 
١ 0‏ "واغنة اعتهم وَاصْفح ! د ”7 بحب حب اللخسينة (المائدة/ مم 1 1 
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حكنت فاخ ينهم اقبط إن لله بحب الُفُسطن» نكن )2 


2 م و عم 


ل لس على الذي نوا علو لالحا ناح فِينا طعُوا إذا ب" مَا اتنا 
ُو وَعملوا الات ثم ار وميا ثم اتقوا يق لله يحب 
حسمن نين" (المائدة/ *9)» ٠‏ '"فأئتا الهم 3 َيه إلى دهم إن لبحب 


برت 7 42 


تين" (اترية/ ا اسستقاموا 5 سينا م إِنَّ الله يحب لتقي" 


7 7 


الوية/ )2 التسلجل سر ضِ الى من ولك 6 0 قوم فيه فيه 


رجا يحون أن يوا لبحب التطهر 5 5 26١‏ فاضْلحُوا 


00 


3 00 وأقسطرا إن اله تحب المقسطين" (الححرات/ 5)» لابتمك 


اله عن الذين يئر كفي ادن وميَرجوكم من حبار أذ : توم 
وتقسطوا إلبهم أذ الله تحب الوم" (المتحنة/ 8)» إن الله بحب ؛ الذين 


رد عل عو م ضر 


سي ب م كفي العف ار داديداً 
عباده ا على بذل الجهد والإخلاص لدبنهم وقيمه ولا 
عذيهم أو نتركهم فى بوادى الحبرة والعذاب لا بدرون أهو ببادلهم الحب أم لاء 
مسصورين أنه يجب عنهم رغم م بذ لونه فى مرضاته من سهر وقيام وصوم 


وحرمان: وكانه سبحانه بلذذ سعذبهم مع أن القران واضح نمام الوضوح فى 


١١ 


هذه النقطة إذ سول عز وجل لعباده: "م ماعل الله داك كم إنْ سكت 
وت 0 كن لله شاك عَلِيمًا' (النساء 000 . 

1 رف رع د باسمها يبون الأمر وأا كل عدن: إِذ 
يحولون العلاقة بين العبد والرب إلى ساسلة من الخوف واليرة والعذاب. ولقد 
دغ الإسلام الغانة الى ليس بعدها غابة فى مجال العبقربة الددنية بمثل ذلك 
الحددث الشررف الذى بروبه عمر قائلا إن "رجلا على عهد الي صلى الله 

عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان نلقّب: حماراء وكاننضحك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ركان ات فسان إن ملتعويقل ةق 
الشراب» في به يونا مر به فجلد؛ » فقَال رجل من القّوم: اللهم العنه! ما 
أذ وما لات يه 1 فقال الب طلى اشاغليد وصنل: لا تلعنوه» فوالله ما علمت 
إلا اتدكب اسورسوله' ناا كت أن لحل ل يكن كثر من الصلاة ولا 
الصيام ولا الصدقاتء بل كان ددمن الخمر» 7 فيها كرا حتى ضاف 
عض الصحاءة به فلعنوه» لك الرسول كان له رأى آسحر متلق اماء ألا وهو 
أن هذا الرجل رغم كل شىء »كان يحب الله ورسوله. له. أرأنت كيف أ ان 
المسالة مانت عور رسول الله صلى الله عليه وسام إلى أقصى حدء وصعبة 
عند رابعة أو من نطنّ باسمهاء وكيف عاق اهسمام الرسول عليه السلام فى 
المقام الأول بالشعور القلبى والنية؟ ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يعرف 
أن الرجل» وإن ضعف أمام غوابة الشراب» لم يكن جترئا على حارم الله بل 


0.6 


كان بعانى من ضعف فى هذه النقطة لا تواكبه رغبة فى العصيان. إِما هو 
تود عق التياسك أما م إغرا لين أن قانة نات خعا لي لين اندز 
فكانت المشكلة فى إرادته, الس ول سد مطاف إنه يحب 
اللّهء لكنه للأسف لا يستطيع الثبات أمام لحن 

وف اعون القضاة' اليمذاى أنه 'خطبها عبد الواحد بن زبد مع علو 
شأنه, فهجرته أناما حتى شفع إليها إخوانه. فلما دخل عليها قالت له: با 
شهوانى» اطلب شهوانية مثلك !" . فمن الواضحء كما سبق بيانه؛ أنه م يكن 
لها مارب فى الرجال» وهوما ممكن فهمه وتقديره» لكن كيف فاتها انها إن 
كانت لا ترغب فى الرجال فهذا أمر شاذ لاشّاس عليه وأن الطبيعى هوأن 
4 شك ركل من الجنسين فى الجنس الآخر؟ ام تقرا تراد كال دن على عاذ 
بمأشيد أن هذه نعمة من التعم: ومن ناته أنْحَلقَ كم من أنفسكم وجا 
كوا ليها وَحَعَل سه نكم مورحم إن في ذلا لأنات لوم ب 0 
الرو,/ ١5)؟‏ ألا ةن 'حَاءَ ثلاث زر إلى رت 


د ةد ل 


أزوايج الي صلى الل َيه وَسَلمْيسأينَ عن عبادة ة ابي صلى الله 0 


> ل 7 


وسَلم. ات برو كاه الوا ٠‏ فاو أن من الي صَلَى ال عله 


8 مس 7 


وَسَلم؟ فد غَْرَ اله لما ّدم من ذنبه وما تأر قال آحَد 0 
فإني أصلي اليل أب ٠‏ وقال خخ 31 صم لمر ولا أفطر. ره 


عر" و اث 03 امير 


أغتزل الحم فلا أو 5 ب 0 الله صلى الله 5 وَسَلم فمال: 


١٠ 


ارم 


0 الذي قم كذا كن ؟ أما وال إني لأشتاى له وأتقاكم لهء لكني أَصُوم 


فطن وأصَلي وأَْقَء اتيم النسناء فَْنْ ريخب عَن سئي فَيْسَ 
ا الحديث: 3 نا مشر السباب» مَنْ اسع متك الباء؛ 
وي ؛فإنة أغض للبَصر م اد للمرج "> أوؤاك ك الحدرث: ' الحو 
على الله 5-5-5 حاف في سَبيل الله لكاتب الذي” برد الأّمَاءء 
اناكم الذي ثري العاف" ؟ أ تسمع يول النبى عليه السلام: "إذا أتاكم من 
نرْضوْن دهه وأماته اررختوم إلا تفعلوه تككن فة في 0 وفساد 
عرض" ؟ أم ريلنها الحديث الذي يول فيه الرسول المسلم: "' إن انتفسك 
عليك حماء وإن لزوجك عليك حماء وإن لرك عليك حمّا أشا كل في 
حَقَ حَنَه حَنه'؟ أمتصلها ما قاله الصحابى اليل عبد الله بن مسعود من أنه 0 
امون لحل الالشر اا وأعلم أني أعوك حرا وماة ول صر 
النكاح فبهن» زوحت غنافة الفدة"؟ عر أهمية أمركهذا 
تكرر المنّ نه فى القَرآن والحددث إن كان قد ند عن عقلها ما لا مكن أن هد 
عن عمّل أحد لأنه قانون كونى يحخضع لدكل الأحياء ؟ ألي سكل الأحياء 
سراوجون؟ ماذا أقول؟ بل بخضع له الجماد كذلك : أليست الذرة مكونة هى 
أيضا من سالب وموجب؟ ومن ثم فماذا فى الشهوة؟ هل هى تَفَدّر الأمور 
أفضل من رب الكون؟ أم ماذا؟ ثم من أبن أنت هى نفسها ؟ أليست من 
زواج أبيها بأمها ؟ أم هناك طريق آخر بأتى به بعض الناس إلى الوجود أفضل 


١1١١ 


من طريق الزوابم؟ اليف الشيزة فى السو املد زلطلياة؟ فال انين 
لا أ صحة هذه الحكابة» وبخاصة أن كل الحكاءات الى تدور حول راعة 
تصورها نضووة نتن نمل شدانياً أن تجذب الرجال إليها: لا من جهة شكها 
ولامن جهة ملاسها ولا من جهة تصرفاتها ولا من جهة أسلوب حياتها ولا 
من جهة فهمها للدين والعبادة. وهذا الذى قله هنا أقوله أمضا تعقيبا على 
الحكادة الثالية» إذ خطبها محمد بن سايمان الماشمى أمير البصرة على مائة 
أأف» وقال: لى غلة عشرة آلاف فى كل شهر أحملها إليك. فكثبت إليه: ما 
سربَى أنك لى عبد وأن كل مالك لى وأنك شغلتى عن الله طرفة عين. 

ودذكر الزتخشرى (وهو من أهل المرنين: - 5ه) فى اربع الأمرار 
ونصوص الأخبار" أنه قد 'اجتمعت عند راعة عدةٌ من الثتهاء والزهاد 
را الدنياء وهي سأكلة . فلما فرغوا قالت لهم: فا حاير 
كه : إما جمد وإما دذم. ٠‏ فإنكانت الدنيا في قلوءكم لاشيء 00 0 
لاشيء ؟ وروي كن حماد بن زند أنها قالت: إنى لأستحبى أن أسال 
الدنيا من بملكهاء فكيف أسالما من لا ملكها ؟ فكان هذا جوابها على قوله 
لها: سلينى حاجتك. وهّف رجل من العبّاد في مجلس رابعة: اللهم ارضٌ 
عني. الالقارايية لو رَضْبت عن الله لرَضِيّ عداك. قال: وكيك أرطي عن 
الله؟ قالت: قله رو النعمة لأنكلتيهما من عند الله . 


١1١ 


وأنا معها فى ردها هذا على جماعة العبّاد والزمّاد المجتمعين عندهاء 
إذ ما من واحد من البشر يمكن أن بشسى الدنيا . كيف» وهى مغروسة 
تكلاليب من حديد فى أعماقٌ نفوسنا جميعا ؟ كل المطلوب من فضلاء البشر 
ألا لهيهم حب الدنيا عن العيام واجبهم نحو ربهم ودبنهم وأمنهم وإخوانهم فى 
الإنسانية ولا عن مراعاة الحلال والحرام. فإذا قاموا بذلك الواجب فهنيئًا لحم 
طيبات الحباة. وإلا فلمن خلق الله طيباتها ؟ لكنى لا أوافقها على قولها: 
'إنى لأستحبى أن أسأل الدنيا من بملكهاء فكييف أسأها من لا ملكها " إذ 
م الاستحياء ؟ ومن ؟ من رب العالمين؟ وهل يستحى المخلوق أن بطلب من 
الخالق شيا من الدنيا ؟ ذليكف إذن عن التنفسء فهو من طيبات الدثيا . 
وليكئف إذن عن الطعام والشراب والنوم والمشى دل عن الوجود ذاته. وإذا لم 
طلب الإنسان من الله ما يحتاجه من دثياه» فممن بطلب؟ أم ثراه بول إننى لا 
أمارس شيئًا من أمورها ؟ لكن هل من بقول هذا بكون صادقا فى دعواه؟ أم 
هو جرد كلام والسلام؟ ولا ننس ما أكرره هنا دائما من أننا لا ندرى أقالت 
رابعة هذا أم لا. ذلك أنه يس هناك دليل على أنهكلامها فعلاكما شرحت 
قبلا. 

وبرى د . عبد الرحمن بدوى أن نظرة رابعة إلى نفسها وأعمالها تتبئ 
عن تواضع شديد» وأنها كانت لا تطمن إلى قبول الله وتيا او اعمال 
واقما فى هذا السياق عند قولما: استغفارنا يحتاج إلى استغفار لعدم الصدق 
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فيه. وهويعتب قائلا إن 'الصوفى الحى. . . هو ذلك الذى عزف عن 
الرضا لآنه .نطوى على فكرة سلبية خالصة» فتراه دائما فى خوف على 
أعماله #وعذاعنا أكرت زا جين قلا : أعملت عملا تَرنَ أن قبل 
منك؟ فقالت: إذكان فخؤْفى أن برد على ٠‏ والواقع أنه إذا كانت قد 
فرتعم هذه العبارت فعلا أو نسبت إليها فنّطء فنّد صدر عنها أو 
ياي نتيا فلن اليا راج التي الود ادال ولب واي لفون 
والنعص من الآخرين وشىء من الغرور كما وضحتء وهى أكثر وأدرز من 
العبارتين الآخريين اللتّين استشهد بهما د. دوى. 
وما سبق يهنأ ذآن راعة أو فاتقل: الصورة الى رسمَت لراعة: لم 
تكن تعرف الامساء؛ أما الضحك فهو أمرلا يخطر لما ولاافى المنام. ولا 
أخلنهأ فى الواقع إلاكانت تبنّسم وتضحك مع هذاء إلا أن من صوروها لنا 
كانوا حرصاء على أن تقد موها متجهمة لا ترحم أحدا فى ردها عليه ولا 
عجبها العجب فى عبادنهم وزهدهم وخوفهم من ربهم . والأسف فإن كثُيرا 
؛ وا واوض فر أن فك وتعاقةنقينة لا عرف 
البشاشة كى نف تعحب بها الناس ويقدروها . وللأاسف أضا فإن كثيرا من 
الخنبا هين رفن :هوأر ركنت الشتردي ولان السزية اداه اليب إن 
وصلنا لك السيدة العائدة. إلا أننى لا بد أن أضيف إلى ما سب أنهاء 
فيما يخبل إلىَ» لم تكن تكثر من الاسّسام ولا من الضحك كما تفعل نحن 
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المتدينين العاديين» إذ نبشّسم ونضحك وتأكل ونشرب أفضل ما نستطيع من 
الطعام والشراب» ونحرص على أن نبرز للئاس فى ملاس أنيقة هدر الإمكانء 
ونصلى ونصوم ونزكى ونحب» وإنكنا لا ندرى أمقبولة عبادتنا أم لاء ولكننا 
2 5 مع هذا كله راجين القبول فضلا من الله ونحمة, ونخطئ 
انا وشنح اخباناء واا عدا طنانزة ألجانا وتندى ا جداناء املد ف زد 
طول الوقت كبير وإلا فقدنا عموانا وأصابنا بأس وغم, إذ نيحد أننا مهما 
حاولنا تين النطا | نمع فيه رغم أنوفنا :“فلولا ثقتنا فى الله ورتجته وكامه 
وعفوه وغفرانه ولطفه وبره ما اسسقامت حياتنا ارقواا نر تسم رات 
ول الرسول: 'رَوّحوا القلوب ساعة وساعة"' '؟ أخيصلها 0 حددث حنظلة 
الذى سول فيه: "كاين رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ا فذكر 
الثار. قال: ثم جنْت إلى البيت فضاحكتُ الصبيان: ولاعبت المرأة. قال: 
فخرجت فلقيت أنا كر فذكرتُ ذلك له فقال: وأنا قد فعلت مثل ما 
1 فذذا رهزك انض لغيه وس فقلت: دا رسول الله» 0 
حنظلة ! فقال: مّهُ! فحدثّه بالحديث» تقال أو كر: وأنا قد فعلت مثل ما 
فعل. فتّال: با حنظلة, نا وبع ع ولوكانت قلوبكم كما تكون عدد 
الذكر 007 الملائكة حنى 0 عليكم في الطرق" . 

أهنا الك امات ولخي التسرات اتن شمها الترافنة 
فكثيرةه وهى لا تقنع أحدا ممع نشىء من العمّل والفهم, فباب المعجزات 
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مغلق أمام غير الأنبياء . وأنا لا أقبل التصديق بوقوع أة معجزة ما لم تذكر فى 
القرآن. وعلى هذا فقول فردد الدين العطار فى"تذكرة الأولياء" إنها كانت 
تقوم الليل ذات مرة فى بيت سيدها أنام كانت لا تزال َمَةَ وكانت تدعو الله 
أن عتقها من هذا السيد الَظ القاسى حتى تستطيع التفرغ له عز وجل 
وتعبده كما تحب فنظر سيدها من خَصّاص باب حجرتها فسمعها وهى 
تبتهل إلى الله وفوق رأسها قنديل معلىّ فى الهواء دون سلسلة تررطه 
السقف» ونوره مسطع فى أرجاء البيت كله فوقع فى نفسه أنها فنَاة مباركة, 
فما إن طلع الصباح حتّى أعنتها وأطاك متراخها” 

وئما ذكره فردد العطارء ولا أدرى كيف كان هو وأمثاله شكرون أو 
كيف يخترعون هذه الخرافات المضحكة أو بصدقونها على الأقل؛ أنها كانت 
تج فى أحد الأعوام على حمار, فنفى الحمار, فمّال رفمّاؤها بالقافلة إنهم 
سيحلمون مناعها على دوابهمء إلا أنها رفضت ذلك قائلة إنها لم تعتمد عليهم 
حين قررت المبج» بل على الله وحده؛ فلبرحلوا إذن ولا مشغاوا أتنسهم بها . 
ثم شرعت تناجى ربها قائلة: أهمكذا شعل الملوك عبيدهم الضعفاء 
العاجزين؟ وما كادت تدعو الله بذاك حتى نهض الحمار حَيًّا كما كان؛ 
فوضعت عليه مّاعها ولْمّت بالثافلة. 

وروى العطار أنضا كي ب ا اليا راعة فاتقلت 
من مكانها وذهبت إليها حيث هى . ولهذا لم يجدها إبراهيم بن أدهم حين 


ل 
وصل مكة رغم أنهكان قد أَنفَىَ فى تلك الحجة أربعين عاما ماشيا على 
قلامية تضلى ركيّن كليا 'منشى خطوة. فا كان :من راعة إلا أن قورت أن 
تذهب العام التالى بنفسها إلى الكعبة بدلامن أن تأتيها هى . ولما جاء الموسم 
توجهت ناحية الصحراء وأخذت تتقلب على أضلاعها على الأرض حتى 
دلخت الكعبة ! 

وروى العطا ركذلك أن الحسن البصرى رأى راعة جالسة على 
شاطئ الفرات فألقّى على الماء سجادته ووقف عليها وهو شّول: دا راعة, 
تعالئ لنصلى ركمتين على الماء . فقّالت: نا سيدىء أكل «مك أن تظهر أمور 
هذه الدنيا لأهل الآخرة؟ أظهر لنا شينًا لا مستطيع جمهور الناس أن بفعلوه. 
قالت هذاء وألقَت سجادتها فى ال مواء وصعدت عليها وصاحت: با 
خردن: وهنا قن مكان امو :واسل ع عيون الناس ميزه إل احير هذه 
الحوادست التى مشغف بها الأطفال والعجائز. فإذاكانت هذه الأمور 
صحيحة فلماذا لم تظهر لما كرامة تأتيها بالطعام الشهى والمسكى النظيف 
الواسع والملبس الرقيق بدلا من الحياة الجشبة الخالية من المّعة الى كانت 
تفاسيها ؟ الس ذلك أفضل الفح 0060 الذىكان سَارجح فوق 
رأسها معلمًا فى المواء دون سلسلة بلا 5 جدوى؟ م هل رسولنا الكردم 
صلى الله عليه وسلم: "أرع فق السقادة: أمراة الصالحة؛ والمسكي الواسع» 
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والجار الصالم. والمركب الحنيء . وأرمع مق الكناء» الدراه السوفه وفار 

السوء» والمركب السوء» والمسكى السوء"؟ 

التموض الأدية ]لنن وناك نكا دنسو لزان قادلة واه هادا 

أسوقها كما وجدتها فى المظان المختلفة التى تتحدث عن هذه العاسدة 

المتصوفة: فآما الشعر فها هو ذا: 

فالجسم منى للجليس مؤانس20 وحبيب قلي في الفؤاد انيسي 

عد 6د 

حبيب غاب عن بصري وشحصي ولككن عن فؤادي ما بخيبٌ 
د عاد 6د 


حييسب لبس تعد له حبيسب 


وزادي تآيلما أراه مبلغي 
أتحرقني بالفاريا غساية المنى؟ 

4 
أحبك حبين» حب الموى 
فآما الذي هموحب الموى 
وأما الذي أنت أمل له 


اللزاد سكي أم لطول ممسافتق؟ 
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وحّالأك أمزنذاكا 
فشغلى كرك عمن سواكا 
فكثنك لي الح حجحب حنى أراكا 
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فلا الحمد فى ذا ولا ذاك لى 2 ولسن لك الحمد ف ذا وذاكا‎ 


وقالت حين خطبها الحسن البصري معدّذرة: 
راحجي ١‏ إخوني 5 خووتي وحبيبي دائما 4 حضرتي 
ل أجد لي عن هوه عضا وم واه في البراا محنة 


حذنا كك اتا هس ةم افنييير خيييان افق 
8 4 ضٍَ 6 
و ف ١‏ رم 2 


ِنْامْت وَمْدَا ومائمٌ رضى2 واعناني في الورى! وا شقَوتي ! 
اك شا اا | شل م 
قد هجرت الاق جما أريجي منك وصلاًء فهو أقصى ميق 

وك الأشقان التلالة تكن فيك عل أو قبناءله تر هل عذا كل 
ما تركت راعة وراءها من شعر؟ لا أظن ذلك إن كانت فعلا صاحبة تلك 

المقطوعات» ويخاصة أن الجاحظء وهو أقرب من كتبوا عنها إلى عصرهاء م 

دذكر أنها كثبت شعراء بل هو فى الواقع م دذكر عنها كلها شيا نشفى 

الغليل. الشىء الثانى الذى لفت النظر فى هذه النصوص هو أنها ليست 
دذات قيمة فنية تذكرء لكن ما فبها من حرارة التعلقٌ بالله هو الذى منحها 

شيئًا من القيمة» والذات تلك الأمات التى تبتدئ قَوطا: "أحبك حبين', 

لارتباطها فى ذأكرتدا نصوت أم كلثوم؛ إذ من المستّحيل أن تاسى الإنسان 

صدى غناثها لهذه الأيات فى نفسه حين بدا قراءثهاء ومن ثم فصوت أم 
كلثوم مع اللحن الرائع الذى وضع الأغنية عطيانها قيمة أكبر. وإذا كان عض 
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المنصوفة قد فسروا هذين الحبين وفرقوا بينهما على طريقنهم حسيما رأها 
فيما مضىء فَإنى ددورى قد أستطيع أن أشرح هذه الأبات لو نظرنا إليها 
على أنها شعر فى حبيب دشرى. ويكون المعنى أنها أحبت حبيبها أولا 
ا 00 ) لكنها عرفت أنضا ل 
خانن تنا 0 جدير ككل حبء وهذا هوالحب الثانى الذى 
أشارت له مولا : 
رما اذى أت امم لد نكن اللا سي ركنا 
ل يا 2 
هذه المرة حب المعاشة؛ إذ كثيرا ما بشّع الواحد كاش مسري افناة اشر 
دون أن شكر حيدئذ فى خلالما وشخصيتهاء بل يحبها لآن هذا هو قدره؛ 
فهو لا دستطيع أن بسلوها حتى لو تبين له أنها غير جديرة به أو أنها لن 
تسعده. لكن إذا أحب امرأة بهذه الطريقة ثم تبين له أنها مراعره 
سوف تسعده» بل اعد فعلاء فإن حبه لما فى هذه الحالة و لمن 
فى اهل اؤثآن الدي: وهذا شرح تفريبى لأننى لا أجرؤ على أن ن أدخل إلى 
قدس الحب الإلهى. إننى مي د لكن دون تعثيل » وأعرف له عظمثه 
وجلاله؛ إلا أننى فى ذات الوقت لا أنقطع عن القيام بواجباتى فى الحياة من 
تدرس وقراءة وكثابة وسعى على معاشى أنا وأسرتى ومشاهدة اللفاز أو 
جماع المذباع أحيانا وتنزه ومشى بومى من أجل لياقتى الصحية؛ ولا أجد فى 


ا 
حبى لأفراد أسرتى أو أصدقاتى أو طلابى أو زملائى مدلا ما تعارض مع 
هذا الحمب. كنا أن ١‏ أفكر وما أن أجلل حرى لهسييخائه أو أن اكب 
عنهء فضلا عن أنى لست شاعراء بل أحبه فمّط. والطريف أن عبارة "نا 
طيتع التاف" الى ووذ عاك أحن الاشغار المنسوبة لراعة هى مطلع أعَننة 
تغنيها ليلى مراد» ولكن لطبيب من البشر كان عالجها ثم تعلقت به وتزوجتّه. 
وليس للطبيب الكبير الذى منه كل شفاء . وربما كان هذا المطاع اقتباسا من 
أبيات راععة: أو فلنفل من داب الاحتياط: الأبيات المنسوبة إلى رابعة. 

أما المقطوعة الى تبداً مولا : 
ا سسوورق وسنت وعمادى ١ ١١‏ والسيي وعسواق وعتاتى 

فهى نظم لا روح فيه ولا حرارة ولا فكرة مدهشة ولا خاطر لفت 
النظرء علاوة على أن وصفها لله بأنه "مَُى القلب" هوما لا نصاح لله 
سبحانه» إذ المنية هى شىء قد بَحمَيْ أو لا سْحقَى. وذلك» فى دنيا 
الحب» وقف على إرادة الطرف الآخرء الذى قد يكرهنا حتى لو أعطيناه 
كل كيانناء إذ من الممكن ألا بادلنا حبا بجب. أما الله فإنه لا شعل ذلك» 
فحبه لا نهابة لهء ومن ثم بمككن أن يحب كل البشر دون أن دنقص ذلك من 
نصيب أى منهم من الحب شيئًا بخلاف حب المرأة مثلا للرجال» فهى لا 
تستطيع أن تحب إلا واحدا لأن قلبها لا مّسع إلا لواحد فحسب» علاوة على 
أنها قد تكره من يحبهاء وهوما لانَصّوّر فى حي الله عز وعلا. من هنا 
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فإنى أرى تلك العبارة ما بزرى بهذه الأنيات الرديّة أصلا لما غلب عليها من 
تقريردة وما لو منه من روح الشعر وصوره وده . 

ورغم حكمى على فن هذه الأشعار الى بين أبدينا بأنها ليست بذات 
قيمة كبيرة فإن قولحاء أو القول المتسوب إليها: 
أرقن بالناريا غاءة المنى؟ | | فابن رجائي فيك ؟ أبن مخافتق ؟ 


هومما يعجبنى كثيراء إذ أراه يعبر خير تعبير عما أعتقده فى قلبى 
وعقلى وضميرى من أن الله عظيم الكرم والرحمة. وأنى إن تنه بالعمل 
القليل فأملى أنه سبحانه سوف بتغاضى عن قله وضعفه؛ وهوما أعتمد 
عليه فى مواصلة مسيرة حياتى دون إحباط. فنحن عبيده؛ ونحن ضعفاء؛ 
ونحن خطاؤون» وحن من ثم نتطلع إلى غفرانه وكرمه. وإذا ل يكرمنا هو فمن 
٠‏ ترى بكرم ؟ كذلك فتركيب الكلام فى قولها أوالقول الممسوب ليها التالى: 
فلا الحمد فى ذا ولا ذاك لي | ولكنئ لك الحمد فى ذا وذاكا 
تريب ممسّع» إذ الشطرة الثانة تعاكس الشطرة الأولى فى ترتيب 
عناصر الجملة» لان الجملة فى الشطرة الاولى قد رُتَبَتْ على ان يحىء المبدا 
0 أ فى الشطرة الثانية فجاء 
لير ابلا ادا ا فمتعاق المبد! ثالنا . فكاننا أمام شخص وصورته 
المعكوسة فى المراة وفى هذا العكس ما فيه من السرور بالمفاجأة التى لم 
كي القارئ أو السامع موقعها . 


5 
5 
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كذلك بعجبنى قولما تعبيرا عن الله جل وعلا: "حبيب قلبي" بما فيه 
من دساطة وعفوبة ودفء وكأنها تتحدث عن حبيب قلبها من بنى الإنسان 
وليس عن رب العزة والجلال. والله عند ظن عبده به» فهو بادل كل من 
يحبه حبا مثلهء لا بل أكبر منهء حبا بلي به سبحاته لاحبا بليق بنا نحن. 
وكنت قرأت ذات مرة أن أحد أجواد المسلمين قصده رجل بأمل فى عطائه. 
فأعطاه مالاكثيرا لم يكن المستعطى بنوقعه أو يحلم نهء وهو ما أثار دهشة من 
حوله, فمّالوا له إنه كان بكفيه القايل من هذا المال» ومن لم كان بقن أن 
حطيه على قدر ما يسسّحق وبوقع. فما كان من الرجل الجواد إلا أن أجابهم 
أنه لا بعطى الناس على قدر استّحماقهم؛ بل على قدره هو. فكان هذا من 
أجمل الردود التى سمعتها فى حياتى . 

وأما النثر فمّد أوردنا بعضه خلال الروائات التى سمناها فى هذا 
الفصل؛ وهو عبارة عن نصوص قصيرة علقنا عليها بما نرجو أن يكون قد أبان 
عن وجهة نظرنا فيها . وهناك أسضًا النص التالى الموجود فى "مصارع 
العشاق" لسرا القارى, وهو من روادة مسمع بن عاصم. قال: "قالت لي 
رااعة العدوبة: اعثالتُ علة قطمتتي عن التهجد وقيام الليل فمكثت أناما 
أقراأ حزبي إذا ارتفع نهار ما بذك فيه أنه عدل قيام الليل. قالت: ثم رزقني 
الله عز وجل العافية» فاعتادني فترة في عقب العلة. وكنت قد سكنت إلى 
قراءة حزبي بالنهار فانقطع عني قيام الليل. قالت: فبينا أنا ذات ليلة راقدة 
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رمث ف في منامي كني رفغت إلى روضة خضراء ذات فطبور وبت حسن . 
فبينا أنا أحول فيها أتحب بويخستها إذا أنا نظا أحمن وا 57 
كأنها تربد أخذهء قالت: فشغلنيى حسنها عن حسنه؛ معدم وار 
منه؟ دعيه؛ فوالله ما رأء م طائرا قل أحسة نيئه ٠‏ قالت: «لى. ثم اخذ 
واحي ل ل ل 
فاستقتحت» فيح لحاء ثم قالت: افتّحوا لي بيت المقّة. قالت: قفي لما بايث 
شاع منه شعاع اسدّنار من ضوء نوره ما دين ددي وما خلميء؛ وقالت لي: 
ادخلي. فدخلت إلى بيت يحار فيه البصر تلألوا وحسنا ما أعرف له في 
الدنيا شبيها أشيّهه به. ٠‏ فبيدا نحن نجول فيه إذ رقع لدا باب نهذ مده إلى 
سستان» فَأَهْوَتْ نحوه وأنا معهاء فَلقَانا فيه وُصّفَاءٌ كأن وجوههم اللؤلق 
أنديهم المجامر, فقالت لهم: أبن ترسدون؟ قالوا: نرسد فلاناء قل في البحر 
شهيدا . قالت: أفلا يُحَمّرون هذه المرأة؟ قالوا: قد كان لما في ذلك حظ 
فتركله. قالت: فأرسلت بدها من بدي, ثم أقبلث على فقالت: 

صّلاتك نور والعباذ رقود ريك فيد لاط عنيدة 


ف 7 


وعمرك غنم إن عة فلك رونا مسسيرٌ ويقنى دائتما وببيد 
”5 
ذكرتها فتوهمنها إلا طاش عقّلي» وأنكرت نسي . قال: ثم سقطت رابعة 


ا 


ولا ررب أن هذه قطعة أدبية ددبعة» وإن كنك لا درق أهى من يات 
عمّل رابعة أم من إضافات المتأخرين إليها . إلا أن القطعة رغم هذا تفيض 
الخيال الرائق الجميل وتجوس بنا داخل الجدة وكانها مرشد سياحى نطلعنا 
على معالم المدينة وما فيها من ألوان الإبداع المعمارى والفنى ويقُودنا خلال 
الشوارع الفسيحة المشرقة المفعمة ,الحياة. وهى فى الواقع تعبير عن تطلعات 
البشر المرهقين من أَثمّال الدنيا ومنغصاتها إلى الراحة الشاملة الأمدية حيث 
سْحمَّق للإنسان كل ما يطمح نصره وقلبه إليهء ويرتاح الراحة الى ليس بعدها 
أ ولا تتخيص؛ وبتقلب على راحتّه فى النعيم المقيم. وتتبدى الجدة فى 
القطعة الجميلة وكأننا إزاء قصر مترف تخبط به الرراض الخضر التى لق فى 
فضاتها الطيور البدبعة ذات الردش الرائع والنغم العزب» وتصاحبنا الجوارى 
اللاتى شمن على راحتنا وبأخذن بابدينا ويحين على استفساراتنا ويوفرن لنا 
كل ضروب البهجة والمسرة. 

وفى "شرح حال الأولياء" لعز الدين بن عبد السلام بن غات المقدسى 
تقلا عن "رابعة العدوبة شهيدة الحب الإلمى' للدكئور عبد الرحمن ندوى 
(ص075١-‏ 17): "ليس للمحب وحبيبه بَيْنء وإما هو نطق عن شوق» 
ووصفٌ عن ذوق. فمن ذاقٌ عرف» ومن وصف فما اتصف. وكيف 
تصف شيا أن في حضرته غائب» وبوجوده دائب» ودشهوده ذاهب» 


وبصّخوك منه سكران» وشراغعك له ملان» ونسرورك ده ولمان؟ ذالهيبة 
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خرس اللسان عن الإخبار والحيرة توقف الجئّان عن الإظهارء والغيرة 
تحجب الأنصار عن الأغيار» والدهشة ككل العقول عن الإقرار. فما 0 إلا 
وخرشة ذائنة وجيرة لارية وفلوية هائمة, وامراز كقة: ولسنيا مين 
السقّم غبر سالمة. والمحبة بدولتها الصارمة: فى القلوب حاكمة". ولا أظن 
مثل هذا النص سق مع ثقافة رااعة ولا شخصيئها 000000 مع 
عضر راعة سوا أو فكرا . وهومملوء بالسجع والمعانى التفرعية الدقيقة, 
علاوة على ما فيه من مصاطحات صوفية لم تككن معروفة أنذاك مثل 
'الأغيار” و"الصحو" و السك والذوق". 

وأورد الشيخ الحريفيش فى "الروض الرائق فى المواعظ والرقائق' 
لرادعة العدوية هذين الاشهالين البديعين اللذين بشعان موقع السحر فى القَلوبء 
وبنزلان كاليلسم على الأرواح. ويحملاننا إلى آفاق علوبة تغادر ننا هذه الأرض 
عض الوقت: 'إلمي» غارت النجوم؛ ونامت العيون» وغفل الغافلون» وغلقت 
الملوك أ, وابهاء وخلاكل حبيب مجبيبه» وهذا مقامي بين ديك" "إلمىء هذا 
الليل قد أدير زقذا النهار قد ا فليت شعرى أقبلتَ منى ليلتى فأهنأً 
أم رددتها على ذأَغّْى ؟ فوعزتك هذا دأنى ما ني وعزتك 
لو طردثنى عن بابك ما يرحت عنه لما وقع فى قلبى من حبك" : 


١0 
الحلا‎ 
مواحدي راسمو وكنينه أبو مغيث (أو عيذ نما ليه‎ 
الحلاح. ا واسط (أو تشتر)ء وقدم . غداد حيث اختلط الصوفية»‎ 
ومنهم الجنيد 0 5 وقد حج ثلاث مرات»‎ 
وكان لبس‎ ٠ وساجي البلاد ددع راان ويا وراء النهر والمند‎ 
27 عنام زي الصوفية» ا ري الجند . واختلف الناس فيه ما‎ 
وعلى دشه وتمواه,» ومشكك فيه مهم له الشعبزة والخيل والخداع. وكان‎ 
يدعي ارق انه فيه وأثرث عنه أقوال سَحدث فيها عن نفسه والله بوصمهما‎ 
فيا زاحنا . كزلت قيل إنه دعا إلى إسقاط فريضة المج والاستعاضة عنها‎ 
بالدوران حول حجرة طاهرة في البيث والقيام مدو اعسال الشيوجاء‎ 
المَقراءكإطعامهم وزع الأموال عليهم.‎ 
ويحكى عنه من لمم اعتقاد فيه أشياء لا تقبلها عمَلييّتا الإسلامية‎ 
المستديرة التى ترى أن الله سبحانه قد نظم الكون على قوانين صارمة» وأنْه إذا‎ 
كان هناك خرق لهذه القوانين فلا سبيل إلى التصديق بها إلا عن طربقٌ الوحي‎ 
الإلمى. من ذلك قولهم إنه كان مد دده في المواء ثم يستردها وقد امثلأت‎ 
الدراهم؛ وكان سميها "دراهم القدرة". كما رؤى أنه أحيا عددًا من الطبر,‎ 
وأنه كان بأتى بالفاكهة في غير إبانهاء وبقرأً ما في تفوس الناس. أما من كان‎ 
رأهم فيه سيا فمّد كاوا عزوو دلت ونا تعلمه في امعد من السحر‎ 
والشعوذات: وإلى الحيل الد تي كان تُعدها 58 ووه بها على السذج.‎ 
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وقد حك عن واحد من هؤلاء الأخيرين أن الحلاح لما قال له: 
'تؤمن بي حتى أبعث إليك عصفورة تطرح من ذرْقها وزن حبة على كذا مَنَا 
من نخاس فيصير ذهبًا ؟" رد عليه متهكما: "بل أنت تؤمن بي حتى أبعث 
ل ا ان ملعا فإذا أردت أن تيه أخفيته في 
إحدى عقف زا وان ان الحلاح قد , نهت عندئذ ١‏ وأفحم. 

كما ذكر واحد آخر منهم أن الخلاج لما أرسل إليه بدعوه إلى الإمان 
به ومابعته على ما مول قال للرسول: "هذه المعجزات التي نظيرها قد تأني 

نبها اخيل. ولك أنا رجل غزلء ولا لذة لي أكبر من النساء وخلوني بهن . 
لسن الطارة مزم الشطات از لشني: فا لعفن شمر ورد 
لحي سوداء بلا خضاب منت بما ددعوني إليه كاتا ما كان: إن شاء قلت 
إنه باب الإمام» وإن شاء: الإمام» وإن شاء قلت إنه البي» وإن شاء قلت إنه 
الله !" وأن الخلاج لما مع جواده سْس منه وانصرف عنه. 

وقد حُكيتْ حكانات عن زهده وعبادته لا أظن الإسلام 
ماقي نعل قرا ولقايه ل 6ن كه كن رشن اصن ا لز 
الحرام لا ببرح موضعه إلا للطهارة أو الطواف؛ غير مبال بالشمس أو المطر. 
وكان إفطاره على ماء وأرنع قضمات من رغيف. وقد عاب بعصصهم عليه 
تعذببه هذا لنفسه وتنب له بأن الله سوف بِّليه بلاء لا نطيقه . 
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وكانت نهابة الحلاج أن سجن في عهد المقتدر بالله ماني سنوات غير 
مضيق عليه حنى إنه كان مسموحًا للناس أن بزوروه وبسمعوه وبأخذوا 
عنه. 0 على 0 نسب التداون أوعنا «الهرة والارهية وقوله بسقوط 
الحم التمكة ويدف 5 زوجة انه أنهاكانت نائمة على السطح 
ذات ليلة» وكان معها انّهء فنوجُت به غشاها . فلما هبت مذعورة 
مستتكرة ذكر لما أنه ما جاء ليوقظها لصلاة النجر. كما اتهمته أمام القضاة 
الذين كانوا يحاكمونه أنه أمرها صبيحة ذلك اليوم» وهي نازلة مر بو البح 
وكان هوني أسفل الدرج. أن اميد له ترعطيع» واحيت الحاكمة أن 
ع لف سوط وقطصت أطرافه وصلب أرقت جنته وعُرضت ؛ على 
الناس عدة أنام على ابيز بغداد» وكآن ذلك سنة "١9‏ ه. 

والغررب أن عض أتباعه قد زعموا أن الذي قل وصلب ليس هو 
0 بل عدوهء لي عليه شبهه فظنه الناس الحلاج 0 ادعى بعضهم 
أنهم رأوه بعد القتل راكبًا حمارا في طردق النهروان» وأنه قال لهم: لعلكم 
مثل هؤلاء الب الذدن ظنوا أي 3 المقتول والمضروب (انظر في حياة الحلاج 
وشخصيته "تارخ غداد" الخطيب البغدادى/ دار الكتاب العرسي/ 
ببروت/ 8 / 241-1١7‏ و"تكملة تاريخ الطبري" للهمداني/ ميق محمد 
أن الفضل إبراهيم/ دار سويدان/ ببروت/ بجلد ٠١‏ من تاريخ الطبري/ 
وا-حى» و"وفيات الأعيان' لابن خا خلكان/ محفيق د . إحسان عباس/ دار 


١ 


صادر/ بيروت/ 3647-١407‏ و"الفخري في الاداب السلطائية" لابن 
الملمطلنا ان صادر/ بيروت/ 787١هم-‏ م/ 535, و"'دائرة 
المعارف" البسناني/ لد 7/ مادة 'الحلام'» و"تارخ الشعوب الإسلامية" 
لكارل بروكلمان/ ترجمة أبو العلا عفيني/ لجدة التأليف والتزجمة والعشر/ 
القاهرة/ ١ه‏ 35ؤام/ 1-480ىء و"ظهر الإسلام' للركتور أحمد 
م 618 مكيية النمقة المصرءة/ تكلم / ؟/ حت تلقل 
و"شخصيات قلقّة في الإسلام' للدكئور عبد الرحمن ددوي/ ط ؟/ وكالة 
المطبوعات/ الكوت/ 08ام/ 5ه - 34١‏ حيث يحد القارئ ترجمة 
لبحث ماسينيون المسمى: "المنحنى الشخصي لحياة الحلا شهيد الصوفية 
في الإسلام"؛ و"العصر العباسي الثاني" للدكئور شوقي ضيف/ ط ؟/ دار 
المعارف بمصر/ الاك -- 287 و"ديوان الخلاج"/ صنعة د . كامل مصطفى 
الشيي/ ط١/‏ دار أفاق عررية/ بخداد / 1604 ه- 586م/ 15- 
0 

وقد جمع د.كامل مصطفى الشيبي ددوان الحلاج» ويضم شعر 
مقطوعًا سسبته إلى الشاعر» ويبلغ نحو خمسمائة بيت» وشعرا آخر يُدُسّب 
إإيه وإلى غيرهء وعدد أبياته ماثئان وأرعة وثلاثون. ومعظم أشعار الحلاج 
عبارة عن مقطوعاتء والقليل منه قصائد» وهي في الغالب ليست الطويلة . 


وددور شعره وحه عام حول مشاعره ا الله سبحانه وعلاقله به عز 


عباده من البشر. ٠‏ وعضص ا عبارة 


550007 2008 


الإقفة إن تكد كار يون سيدا اللون: للحن قولة: 


إن كثم كف في جر الخطانا 

جزمن يناف علدو لاض 

أتفرح بالسذنوب وبالخطانا 
وكذاك هذا البيثاة: 

نا جاهلا مساك طرق المدى 

خَل طريق الجهل؛ واعدل إلى 


بارز من 6 ولاتراه 
ولك ضفل م هواه؟ 

وعين الله شاهدةترة 
عصيت وأنت م تطلب رضاة؟ 
وتتساه ولا لعي سحواة؟ 


دلاقى العبدٌ ما كسبت بداةُ 


كبا :عد الحوقله ولد 
1 له الأعمال 252 


وهو نظم, كما ترى» لا ستحق ذو النالكية الددية أن قت ميال 


لخن مئه وأدفاً المشاعر والصور الشحيصية قوله: 


دَسسَحا لباو جه 
حفر الإلة حرامئها 
ميجر ظ إل سنا 
ورأتن ها محاجملة 


بحن ينك اعمرت حالمها 
ا 0 2ك 
شه 
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متيو فر فقن وونناف  .‏ حنين عياف ونيا 
على أنه ئما دلت النظر أن الحلاج الذي قال هذاء هو نفسه الذي 
قول في موضع آخر: 
ما حيلة العبد والأقدار جاربة 2 عليه ف كل حالء أها الرائي؟ 
ألقاهفي اليم 500070 إباك إباك أن تبتل الماء! 
وهو يالف ما سب ىكل المخالفة» إذ إن البيمين الأخيرين شّرران 
لبر على نحو لا يحتمل تأويلاء على حين أن البيّين السابقين والمقطوعة التي 
قبلهما تشرع الممصرين وتستحهم على استفراغ كل دودمم قِ عمل 
الطاعات والبعد عن المعاصي والمخطاباء ما نفيد إمان الشاعر نجرية الإرادة 
الإنسانية واستطاعة العبد الفل وائك. 
ينهي الشاعر - من طربق أخرى إلى أنه لا معنى لمعاقبة 
لاسن كان واس قي 1 مقيرق السو اف نري 
وذلك عن طريق عقيدة الحلول» التي عبر عنها في أشعار له كثيرة. ومن ثم 
فإن الخطيئة التي برتكبها نما تقع قاذاك الوقت [استتقت الل] نه متبيحانة 
عازن 
الاح حنوفك: “كعاوانسيانا 
وتوحيدك توحيدي 00-7 عصياني 
وإسخاطك إسخاطي2 وغنفرانك غفراني 


ف 
بصت حكارت. إذافيكل: هوالزاني؟ 

وأغلب الظن أن هذا التناقض برجع إلى أن الحلاج قال الشعر 
الذي بوحي إعانه جرية الإرادة الإنسانية أوا لاء ثم غامت على عفّله غمامة 
الاعتقاد بالجبر ثم انتهى نه المطاف إلى ادعاء الحلول والاتحاد مع الله 
انهه واخلية القن أن الحلاح لم يجرؤ على هذا الزعم دفعة واحدة» بل 
وصل إلبه على درجات. ققد كان شف أولا موقف المحب الخاضع 
الممسكين: 
إذا د«منك خيول ليما دوناتى الإباسٌ َطْع ارجا 
ةق تانق دض فر ع وق لمن سيك كا 
يا ا 11002 
كنإ نام اعون لبيك شبد رداك جو الها 
وقل الحبيب: ترى ذلتي فجد لي عفوك قبل الا 
وب ال رشا لواش اس ساس 

0 أيات مَلِىَ» كما ترى» الصورة الطرفة الت لا ترد عادةٌ في 
مثل هذا السياقء إذ تبرز أدوات الحرب وأسلحتها في مواقف التذال 
والاككسارء والمفروض أنها للهجوم والاقتحام والعدوان. لكم هي غرببة 
"خيول البعاد"؛ و "ترس الخضوع'؛ و "سيف البكاء", وكمين الجفاء" ! إن 


الشاعر هنا شرن بن المّناقضين. وهوفي هذا كمن يجمع بين الماء والنار ف 
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إناء واحد . ولعل الأبات الثالية لا تبعد في روحها ومنحاها عن الأيات 
السالمة: 

المي رعسب . واله شك عشب 
0 وكقدهوعنك قرب 
نحنف عكري « وعدي عل أت ماحد 


اوسن نور هوالت مرو ولس اتن هن 
11 ل 20 كم 
وقوله وقد صرح فيه باسم "الله" سبحانه على شكل تهجنة 
لحروفه: الألف فاللام فاللام فالحاء : 
أحرف أرسمٌ بها هام قلبي 2 وتلاشت بها هموسي وفكري 
الغ تاف الخلائقّ بالصنح وامٌعلىاللامة يجري 
ثملاٌزيادةفي العماني 2 ثمهابهاآهيمٌوأدري 
وهو في تعبيره عن هذا الحب قد بلجا إلى عبارات الغزل البشري: 
نسمات الريح؛ قولي للرّثتا: م يزدني الور إلاعطانًا 


روحه روحي» وروحي روحهة 


إانشا شست :وان شننت هتنا 


والختون "وناك واشن عن اناد ا نرق يوالكو يعذاء 


كدي عليه. وفى الآيات الثالية نراه يختتمها بالتصردم ٠‏ باستعداده أن بشدنه 


دنفسه م نكل سوء؛ و 
مازلت أجري في جار الموى 
قارة رفني مَوَجها 
حتى إذا صيرني في الموى 
ادست: يا من لمأب راسمه 
م 00 


000 من البشر مكن أن دلحقّه أذى: 


برضن المسوى وأنخط 
وتارة أفرى وأتقط 


اي 
ل 


العيتك 0 ألا إن هذا ع يدع الع الحا 


| ملكم فؤادي 
رَدُوا على فؤوادي 
يداك مج سحن 

د 


ونا اويدف تل راضة نذا 


تومتحمط ةق كبحل واد 
فقد عدلمت رقادي 
بكم طول اقردي 
د 

وكك ذاك بوكر 2 لكر ؟ 


لقد ركبت على اللغربر. وا عجبًا 
الحزن في مهجتى» واافار في كبدي 

د 
إذا لق كاه الشوق يملفني 
وصاركلي قلونًا افيه 
فإن نطقت فَكلِي فياك ألسنة 

د 
امحاسحيك واحجل 
النامصيين سحن 
تا م 
طوَى فين حب 
اكد 
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نيد النَجَا في المسلك الخعلر 
ينا مع 0 


والدمع شهد لي» فاستشهدوا بصري 
2 


و عنك أحزاثة 0 
د 
23 


اجون عجارد 
5 ب در رضاك 
0 يكون افَكَاك؟ 

بع كا اس اد 
حَبوتيفا ا وك 


إنه كل شيء في حياته. ل 
0 قال وكما عيد باوالين الاين مكان لكائن حاشاه: 


فليس لشيء جنحرد ترم 


دوك لس ار تكيف ترانيء إن قتدتك, أصعم؟ 


١7 / 


وهو مول إن المجر بالنسبة له ولأمثاله هو الموت» والوصال هو 
البععث. ومع ذلك فهم موتون من الحب . كيف ذلك؟ لا أدري: 


زا لوحت نشاف اتسمد نوق الل أو كل ا حا 
0 
قوم إذا مُجروا من بعد ما وصلوا 2 ماتواء وإن عاد وصل بعده بعنُوا 


تزى لحني صرعي و دجارو كفية الكهف لا درون كم لبثوا 
وهو سان شرقة ونؤقه لهذا الحب المميت» الذي بعود فيمول إن 

روحه قد أمخابقة ليعود ثانية فيؤكر أنه لو نجح في هذا الإناق وقطم 

00 الحية اذا اعترن. الذانه لأمرْ ير شد الح 


م الذي نفسه ده احتنه غنوه وقد عَلقَتْ 


38 
ع 


نكا الجدي اتير 2 ضع بر وقد عروكت 
أنا حر معذبٌ قلو” روحي من 0 
كانتا و وتددن كلق السيو بر وان شد 
لونفطم تعرضت كبدي ال لخن واخترقت 
مكايا بالقطور تمد سين اجن بد عيذ 
من هنا فلا عجب أن مجه يؤكد أررمابلاقه الم من عنان 
الحوى هو أحلى من النعيم: 
قضى عليه الموى آلا دذوف كرّى وبافتك هلالطا نم 


مول للعين: جودي بالد موع» فإن تبكي يحد: وإلا 0 م 


١7 


فمن شروط الموى أن الحب در: وْسَ الحوى أبدا أحلى من انعم 
ا المجر من ا ات 

0 عني: كف كنت» وما لقت بعدك من هم ومن حون 

لاكنت إن كنت أدر يكيف كنت ولا لاكنث إن كنت أدر يكيف 0 

0 0 

سحي إن تصق درق يط محمد | كينا 

ا ا ا فصِرْتٌ أتكي عايكا 
وتيف سروه إن ينا حدث له كان من جَرَاء رون 

لمن ْ 

قدكمث في غسةالموىتطرًا ‏ فددركتى عمجن الجن 
لكنه بعود فيدعي أن الله قد أوحى إليه بأنه أدناه إليه واصطفاه 


وخلم عليه خلعة الأمان: 
خاطبني الحىّ من جَئَاني فكان علمي على لساني 
00 منه كلدل تفل وخصي الله واص طفاني 


وعد ذلك مان در ري عليه السلام؛ » فالله سَجلى له ليكلمه» 
وهويخرٌ غائبا عن الوعى: 

عَقَدَُ سر ف من الور َي الوّخي في مشكاة امور 
الله 5-5 ف الروج في خَلدي لخاطري تفخ ! 1 ف الصور 


١18 


إذا تجلى لرُوحي أن كلمني ١‏ رَأت في عيبت موسى على الطور 
ورغم أن البيت الأول ضيه الغموض فالبيان الثانى والثالث واضحا 
الدلالة ما فيه الكفابة لما نحن فيه. ولا شك أن القارئ قد تنبه لوصف 
الشاعر رده سبحانه وتعالى د"'روحي”"؛ وهو ما سيفصل القول فيه وبلح 
عليه ووؤكده في مواضع أخرى من شعره كما سنرى بعد قايل. وقد عاد 
الحلاج فشبه سه ثانية بموسى عليه السلام» ولكن دون أن مشير إلى 
الصعق والغياب عن الوعي . بالعكس إنه بصور نفسه واقما على الطور في 
قلب النور: 

دا غانذ العو شاقن كل9غرده حني ونان 


ا أ م 


غبااتي! ل 0 كيه ا رياز 
ونان صا مر َكل ففجم مسوي ةل إيهاني 
فإنا نكا 0 ردكا ردي ردان 
ع بتكان موسى قائما 5 انور قوق الطور حين ثراني 

وهو مّصد بهذه الحروف معنى "الاتحاد", الذى م بشأء فيما يبدو 
أن بعلنه صريحا واضحا آنذاك. وكانت الخطوة الثانية» فيما بدوء زعمه 
الذى تعبر عنه الأنيات الثالية من أنه مر عليه أحوال ظن فيها أنه هو والله 
شىء واحد: 


أب ار 


2 ب - 3 رهس 1 كه 31 
ا اله 0 6 كا 


57 يلاه 0 5 0 2 رس 


على أن هذا الفناء في الله حسب زعمه م يكن دائماء بلكانت 
تعقبه فترات من الاتفصال والافتراق: 


قد تحنفك كفى سا ري ضاججال لسّاني 
فاحتمعغا ا ئحةخعتان ل لمعمان 


ماحد للع له ويم حذاهب اللععادوتن 
وفى المقطوعة الثالية نراه مدعوه مسبحانه أن بمحو المسافة الفاصلة 
ينهما حتى بكونا شيمًا واحدا على الدوام: 


1 نتم مما ةا فِ !إلمين؟ حاشاك حاشاك من إثبات إثنين 
5 ون بض #-ه لل" 50 
شَيةَلكَفلافيّقَاً ندا كني على الكل تلبيسُ بوَجهَين 


لاا وم 


3 


بيني نوفا اح 5 ا طناك 7 من - 


7 وه 


وإنكنت لا أفهم كيف وا سم ا الذي 
زعم أنه قد اتحد ممه وأصبخا شيا واحخداء إنه وإباه قد 'امحما فى 


١4١ 
العالم الماح" . إن هذه هلوسة؛ بل أخشى أن تكون ما هو أسوأ من ذلك‎ 
بكثبر. وقد مضى عد ذلك في ترديد هذا الزعم الخطير:‎ 
مُرْجَتْ روخُك فى روحى كما ع الخمرة بالماء الال‎ 
ماشية 1 5 سا‎ 0 
0 0 
اذامو مووي ع 1 يمد ساك‎ 
على عهد الموى, 5 الأمثال للفناس ها‎ 2 0 
فإذا اس صر 5 احتضر 7 وإذا أنصر نه عجره‎ 
أوا التضيائل عدن قتقاار " الع اناك ترق يمنا‎ 
١ روحه روحي» وروحي روحة من رأي روحين حَلتْ دنا‎ 
واتهى الأمر بأن قال بكل تبجح وغرور:‎ 
ل كه 6 تداك سسيخان‎ 
وتوحب داك نوحيدي وعصيانك عصيني‎ 
وإسسخاطك إسخاطي وغفرانك غنرائني‎ 
وم عليه سارب إذا قيلء وهوالزاني؟‎ 
وأعتقد أن البيت الأخير ككشف عن المراد م نكل هذه اللفة‎ 
الطويلة التي لفها الحلاح. إنه برد التفلت من قيود الدين» لا بالنسبة‎ 


١١ 


لواجبات فقنطء سل ا الدسبة للآثام» الت 55 
الصوفية مثل هذا الكلام '"شطحا" . وهم بعرفون 'الشطح" أنه "كلا 
ترجمه اللسان عن وخر فيض عن معدنه مقرون بالدعوى'» أنه "'عبارة 
ممسغرية في وصف ود قاض فوته وهاج : دشدة غليانه وغلبته" (السراج/ 
اللمّع/ تميق ألن يكلسون/ ليدن/ ١156م‏ / 867 3070) . وبشرح د . 

عبد الرحمن ددوي ذلك قائلا: "الشطح إذن تعبيرعما تشعر به النفس 
حينما تصبح لأول مرة في حضرة الأوهية؛ فتدرك أن الله هي: وهي هوا 
(د. عبد الرحمن ددوي/ شطحات الصوفية/ ط"/ وكالة المطبوعات/ 
الكوبت/ 1078م/ 0٠١ /١‏ . وهذه دعوى خطيرة غير معقولة» وأرى أن 
الأفضل تعرض "الشطح" بأنه 'الزعم الزااف من قبّل تحن نا ون انه 
فيه. وأساس هذا الادعاء هو الدجل أو الاضطراب الذكري أو 
النفسي". ولم تك هذه الشطحات الحلولية الحلاجية ممصورة على الشعر» 
فد ذكر تلميذه إبراهيم الحلواني أنه عه يدعو بعد الصلاة ذات مرة كلام 
جاء فيه: "نا هوأناء وأنا هوء لا فرق بين نلق ويك إلا الحدوث 
والقدم', ثم التفت إليه ا وقال له: "أما ترى أن ربي ضرب قدّمه في 
حدوثي حنى استهلك حدوثي في قدمه فلم ببق له إلا صعة العديم ونظمّي 
في تلك الصفة؟ والخلق كلهم احرانا لقو دج باو ثم إذا نطقت 
عن القدم شكرون علي وبشهدون كنري وسعون إلى قلي" (أخلاق 


5 


الحلام/ جمع وححقِيق لوس ماسينيون/ /601١م/ .)٠‏ والعجيب أن 
بروكلمان يرجع رفض علماء الدين لهذه المزاعم الحلاجية السخيفة إلى 
خطورتها على 'النظام الاجتماعي المتهافت" على حد تعبيره (بروكلمان/ 
تارخ الشعوب الإسلامية/ 18) . ولا أدري» ولست إخال أدريء ما 
العلاقة بين ادعاءات الحلاج هذه والنظام الاجتماعي للدولة العباسية فِي 
عصره. 
وأحسب أن هذا النص الشعرى الأخير قد بعضد الاتهام الذي 
شهدت به زوجة ابنه أمام القضاة حين محاكمة الشاعرء إذ قالت إنها م 
تشعرء وهي نائمة فوق سطح البيتء إلا والحلاج قد غشيّهاء فهيت 
مذعورة تسأله عما بربد» وكانت ائمة إلى جوار ابسّهء فهداً 58 قائلا إنه 
إما جاء ليوقظها للصلاة (انظر "تارخ غداد" الخطيب البغدادى/ /١‏ 
وأحمر أمين/ ظهر الإسلام/ ؟/ )7١ ١‏ . ولقّد كان الأول نه لو 
00 أن نناديها هي وابنّه من بعيدء أو أن بوقظ اددنه أولا وتوقظ 
هي بدورها زوجة الان. أم يكن هذا هو التصرف المتطقي السليم؟ 
ولعله من أجل ذلك قد كرر القول في أشعاره بأنه شّول أشياء لا 
علم بها اللوح والقّلم؛ ويجهلها فلا مسجلها الكرام الكاتبون: 7 
شيء بهَلبي» وفيه منك أسماءً لا التور ددري بهء كلاء ولا الظلمٌ 


ونور وجهك سر حين اشهده 2 هذا هوالجود والإحسان والكرم 


فخذ حَدِسَي» حبي . انت تعلمه لا الوح علمه حمًا ولا القلم 


200 


كي 
قلوب العاشقين لماعيوٌ 2 ترىمالاسرهالناظرونا 
واللمسنة وان تساتحل. ينين لكدواء لكايه 


وما دام الكرام الكاتبون شوتهم ما شّول فلا حساب إذنء لآن 
الحساب إِما كون على وف صحائف الأعمال. 

ف متلق درف لز فار لاسر 
واللاهوت"”» ظنًا منه أنه مكنه أن بهر العقول بمبل هذه المصطلحات الغربة 
على العقل اماس قال بدعى أن الناسوت (أي الصورة الإنسانية) 
واللاهوت هما وجهان للحقيقة واحدة. أي أن الإنسان واللّه شي» واحد : 

2د سر سنا لاهوته اللاقب 

ثمبدافي خلقهظاهر ف صورة الكل والشارب 

حتى قد عافنه يم كلحظة الحاجب بالحاجب 
وإن كنت لا أفهم كيف "بلحظ الحاجب الحاجب"' فاللحظ نما 

كون العين لا بالحاجب. وثبما ورد فيه من شعره ل لفظنا "الناسوت" 

و"اللاهوت" قوله: 

دخلت نناسوتي لديك على لاق ولولاك, لاهوني» خرجت من الصدق 


١5ه‎ 


بيد أن دعوى "الحلول" ليست هي الدعوى الوحيدة المستشنعة 
في شعر الحلاج. لنسمعه بقول: 
كرت بدين الله والكفرٌ واجب202 عليء وعند المسلمين قبي 

وهذا البيت الواضح العبارة والدلالة يحاول البعض أن بلوبه عن 
حقيقَة معناه زاعمًا أن المقصود به شيء آحرء وأن "الكفر" هنا يعني 
"اتغطية" . أي أن الحلاج بخطي معتقده القائم على أن حفيقة الأدسان كلها 
واحددة» ولا بسوح به لعلوه على أفهام الناس (انظر تأوبل هذا البيت في 
"ديوان الخلاج"/ صنعة د . مصطفى كامل الشيبي/ 5”/ هامش .)١‏ ولقد 
فاك اول الس علق عدن الخعر لمعت أن اكد "عبني الو لا 
تأخذ "الباء", إذ بمّال: كثر الفلام الحب" لا كثر الفلام بالحب". نا 
الذي بأخذ "الباء" هو "الكفر" الذي بناقض "الإمان", أيكفر الإتكار" لا 
كفر "التغطية". كذلك لوكان "الكثر ' في بيت الحلاج المزعج هو 
'اللغطية", فلماذا خص المسلمين وحدهمم مع أن أهل كل دين لا بقبلون 
دعوى الحلاج مساو الأددان كلهاء وبَرَوْنَ أن دشهم وحده هو الدين 
الصحيح : 

ومن امشتاعائه 2 قوله: 
ألا شغ أحباني ساني 2 ركيت البحرء واتكسر السفينة 
على دين الصليب كون موتي الاك ركه ولا الماسنة 


١55 


الى ارق درل عرو فداه الخال من أى انين بعش زفي 
لدعو نان ناذه انه عموت على دين نفسه فإنه هو 9 وكأنه قال: 
"نا أموت على دين الإسلام"» وأشار إلى أنه موت مصاوًا". قال بذاك أبو 
العباس المرسي (دبوان الحلاج/ 85/ هامش "؛ ود . عبد الرحمن ددوي/ 
شخصيات قلقة في الإسلام/ ك/ هامش 2١‏ ود. شوفي ضيف/ العصر 
العباسي الثاني/ ؟28) . وه وكلام غير مفهوم ولا متماسك» وحثى لو 
سلمنا جدلا بهذا التآوبل الذي برفضه العمل واللغة» فماذا تفعل ب"البطحا 
والمدينة" هاتين» ومغزى ذكرهما هنا واضح تام الوضوحء إذ الشاعر أمضا 
برأ من مكة (البطحاء) والمدينة؟ 

ومن ألغاز الحلاج الشعربة (وهي قائمة على نهيجي حروف الكلمة 
ليلغ نه ]قله عن "الله" سبيكانه فاق 
حرف رسع بها هامقلبي وتلاشت بها همومي وفكري 
لف تاف الخلائيّ بالصّف 1-3 ولام على الملامة يجري 
جعول فيان الشجان ثمهلءبها أهيم وأدري 

وكذلك هذه الأبيات عن "التوحيد": 
ثلاثة أحرف لاعجم فيها يجان ن وأتقطع الكل 
فمعجمهم شا أكل واجدرنه وير تصدقة ةلم 


28 


وباقي الحرف مرموز مُعَنَى قلزنت اراب 


١ /ا‎ 


ثم هزه المقطوعة التي تلغز فيها عن "الإتاد ": 


باغافلا لجهالة عن شاني 


1 فعبادتى لله سمة اعرف 
حرفان: اصلي» واخرٌ 6 7 
تان ع وتران المحروف أمانينا 


م 


هلاً عرفت حَمَيمْقٍ وياني؟ 
بو يدها خرفان بمعوكان: 
في المُخم منسوب إلى إهاني 
حرف قوم مقام حرف ثاني 


س 


فإذا أتينا إلى السماث الفنية لشعر الخلا فَإننا نلاحظ الاي : 


أولا: تكثر في هذا الشعر ألفاظ "الوهم'", و"السر والأسرار", 
و"الح", و"الوجد". م و"الحب", و"الحبيب"” و"اللقاء", 
واالعكة"::والتشوق' ولالكاراء وال و"السقام' و"العذاب", 
و"الروح"؛ و"الكل"؛ و"البعض والتبعيض"” و'القلب"؛ و'البحر والبحار", 
و"الخوف"”, و"القئل", و"الموت", و"الحجر"”؛ و"الجفا", و"مولاي'. وكلهاء 
كما ترى» ألفاظ الصوفية» وإ نكان بعضها يحري على ألسنة العشاق عا 


31 2 ل كم انا 


ع 


وقل للحبيب: ترى ذلتي 


على حذر من كمين الجفا 
فسرتي مشاعل نور الصا 


6 6 


المسشق في أزل الآزال مسن قدم 
اماق لاعف زد كان مر صيله 
د 
كذا الحقائق: نار الشوق ملتهب 
4د 
لبيك لبيك با سري ونجوائي 


١‏ كل كلي» وبا معي» وبا بصري 


كأتي غرق تدوامه 


إن كات «الغيب عن عي حتجيًا 
03 


عا تس نيسيك سبد ذا 


لكك كك مك 


فيهيهمنهبدوقيةإنداء 
من الصفات لمَنْ قثلاه أحياءٌ 
د 1 

عن الحقيقة إن باتوا وإن ناؤوا 
4د 

لبيك لبيك با قصدي ومعنائي 


دا جملنى وتباعيسضي واجزائي 


ذكيف أشك و إلى مولاي مولائي ؟ 


ترما وَهُوَفي الو 


كنت بو أكن ين إبك»وإنا 
وَدَلسك أن الروح لا فرق ينها 
2 

ماعطا ماران و 
ونخضت بحسراء وم ترس به قدمي 
لآن روحي قدمًا فيه قد عطشت 
23 

من أحب الحبيب طار إليه 

2 

لني باقاتي 

وتان شاي 

سكمت روحي حياتي 

فافقلونى واحرقفوبي 

تحدوا عدر حبيى 

23 

لي حبيِيٌ أزور في الخلوات 


هو أدنى من الضمير إلى الوه 


3 


د إلى روحي غي ركاب 
ونين محبيها فصل خطاب 
2 
والبحر جران: مركوبٌ ومرهوبٌ 
00 روحي» رذحي مد مرعوب 
والجسم ما مس من قبل تركيب 
2 
تدان إل لقبناء اللرييت 
2 1 
إن في قلي حياتي 
وحيياتي ينمانتي 
في السو الباليات 
وساف افانفات 
في طوارا الباقيات 
2 
حاضرٌ غائبٌ عن اللحظات 


سم واخفي من لائح الخطرات 


تنم تن نت 


- 


23 
والله أوحانف العشاق أنهمو 
قوم إذا مُجروا من بعدما وُصاوا 
23 
واووفان مكرك الجر مضي 
23 
قد تصبرث؛ وهل نص 
مانحت روحك روحي 
23 
لاقرار قور الورنو للق امار 
23 
با موضع الناظر من ناظري 


٠‏ جملة الكل التيكلها 


2 


و الوهم حجن وهمه 


3 
روم انار دن لاسن 
اراد اه رم وها 

3 ش 
وكيف بصم الجر والحب واحاد؟ 

3 
بر قلبي عن فؤادي؟ 

3 
والسر في سر المسرين أسرارٌ 

3 


وبا مكان السر من خاطري 


احبْ من حضى ومن سائري 


تسْري كلمح البارق النائر 


على دقيئ الغامض العجائر 


فلج بجر الفكر يجري به 
إذا سكن الحقٌ السريرة ضوعفت 
فحال تبيد السَرّ عن كه وصفه 

7 0 


52 د 
ور ”0 


وحال نه زمت ذرا السرّ فاشنت 


23 

امجن شن من ل اللترية ند 
23 

فأنت في سر غيب هتني 
23 

لا القحد بدرك غير رسم داثر 
م 1 

كناك بن الك ر وعد كربق 
فحالاكفي حسالان: ص حار 
23 

الت ا سرق ترجمان إلى سري 
وما 0 امر سر السر مني» وإما 
23 


لكنْ اغار على مولاي بعرفه 


لطائف من قدرة القادر 
ثلانة أحوال لأهل السصائر: 
ويحضره للوجد في حال ا 
إلى منظر أفناه عن كل ناظر 


3 
كالنار لا أت : ًا وشي في الحجر 
3 
أخفى من الوهم في ضميري 
3 


والوجد كدثر حين ببدو المنظر 
2 
ا الكل والسكر أجدن؟ 


5 لازلت في حالى: اصكووا 1 0 


2 
لاه اق بق ون د وا 
أهيم سر السرّ منه إلى سرّي 

2 
وبحت بالود في سري وإضماري 


من ليس يعرفه إلا بإككار 


ما لاح نورك في يونا لأبْنَهُ 


متو أل سردولاةشراو كن خلئوا 
23 
ل حبينب كه وشعظ الفا 
روحه روحجىء وروحى روحه 
23 
23 


ما زلت اجري في جار الموى 


23 


03 


م8 . 1 9 و 

وبرد تمظل ثم مس 
ِ 

5 شاه 0-5 : 

وقرب ثم وصل ثم سس 


وحق الح في التقدرس قدس 
4 
تكاشفني حتى كانك في نفسي 
4 
اهرون على من كان يناهنا 
4 
إن بشأ مشي على خَدَي مُشَى 
أل نا ميق بون سنن منا 
4 
ومن تقسل بعضي ليس تحملني أرضي 
4 1 
برفعني الموج وأنمخحط 


23 
وصار كلي انا فيك واعية 
فإن ظفَت ذكلي فيك السنة 
23 
لما اجتباني وأدناني وشرَكني 
او ا 
23 


جبلت روحك في روحي كما 


7 


23 

23 

باحت مافي الضمير كمه 
23 

اتحد المعسشوق بالعاشق 
23 
أتاستشمعيل 
: ّ 


3 


4 
السمم فيها وللالام إسراع 
وإن “معت نكي فيك أسماغٌ 

4 ْ 
والكل بالكل أوصاني وعرفني 
إلاوأعسرفه فيها وهرفني 

د 
يبل العسبربالمسنك الفق 

5 حو 6 
انين فوا د قرن 

د 


80 


دسوئ ينث بسزه قسن 
الا 
اسم الموموف للوامقٌ 
3 


تبسحطتداون تعيسيدواك 


وسنن عبر رضياك 
23 


أنا مولاي» دعوة مسستجير 

23 
هيكلي الجسم نوري الصميم 
عاد بالرو إلى أرنابها 

23 
أغسار لحظسي بعسين عم 
ا 
فخضث في لج بحر ذكري 


2 


عن 


شىء طلىء وفيه مك أسماء 
7 كك 0 5 .0 0 
وبور وجهك سر حين اشهده 
23 

روحهة روحجى» وروحجى روحهة 
3 

مبكيكا ل تيرك الخير 


3 


ترسك في بمَادك واتتسلي 
00 
صَّمَّدي الروح دان عليم 
بَقَى المبكل في النَرْب رميم 
4 
باهي سن نيف 
ا نهم 62 


في مركب في رباج عزمي 


2 
7 
لا النورٌ ددري نه كلاء ولا الظلم 
هذا هو الجوة والإحسان والكرم 
2 
سَ راي روحين حلت ددن 5 
23 
23 


م بق بيني ودين الحق تبياني 
د 
هذا يلي طلوع الحوّ: نائرة 
ار لد (ابعو دالت 
5 
5-5556 


3 
إذكياق تك الس الحتين كنا 
3 
خاطبني الحم من جَتَاني 
3 
لا أ أحباني باني 
3 
ل ١‏ لك ل 


0 


3 


ولا دراك ووررهان 
2 1 

قد 55 قِ ثلاليها دسلطان 
لا عرف القدمي لكي الفاني 
2 


حود اممواءواص 
د 

ما داله في الناس فى مكانة؟ 
د 

كدان علسي على لساني 
د 

ركبت البحرء وانككسر السفينة 
د 


2 


50 و‎ 0 ٠ 
وعدن سكام وعنتا‎ 


3 


ل ١‏ الكت 2 
4 
قلوب العاشفقين لما عيون 


وترحع في راض القدس طورً 
23 
23 


3 ُعي‎ ٠. : 


0 


وضخار شحوفى دترا 


والصدود والاتا؟ 
2 


وصع الأمجاب فاني 
4 

ترى فعا لانراه الناظرونا 
تغيبْ عن الكرام الكاتبينا 


وتشرب من جار العارفينا 
2 
2 


تفيضُ الخاطر الوحى 


35 7 ف 


١ /اه‎ 


وأحيانا ما سستخدم الحلاج الظرف (والضمير والاسم الموصول) 


فليس للأنن منسك أبن 
شق انن سرت كتر اين 
وجرت حد الدوٌ حتى 
4 
فأين ذاتك عنى حي ث كنت أرى؟ 
2 


سازعني 


5 َ 


3 


وإن رُمْتُ فوقا أنت في النوق فوقه 


2 
لم جرى ذا دا 
0 دعاني مادعا 
23 


أدسك: "نا يق ؛ لابح سمه 


وليس ابن بجيثانت 


4 ٌ 
لوبو الجر مط 


١م‎ 


ويوجد في ثثر الحلاح هذا 3 ٠‏ كقوله: "ومن آاه محل أدركه أي . 
ومن كان له جنسسٌ طالبه كيف . إنه 0 ظله فو ولا قله حت ولا 
اله َه ول يزاحمه عثدث. ولا بأخذه خف ولا يح أمام؛ ولالظهره 
1 ولا شنيه 0 بوجده كان ولا شقده ليس * (أخبار الحلاج/ 
)١‏ . كزلك قد ينْسّب الحلا إلى الضمير والحرف: 
مْيّةلكفيلاثيتي دا كني على الكل تلبيس برجهين 

تنج نت نت 
حي رويك ست ضار اكارم مانن 
ويكثر عنده إضافة الاسم إلى نفسه أو تركيب يؤدي هذا المعنى: 


دا عين عين وجوديء دا مدى دا منطمّي وعباراتي وإمائي 

#ممم سكي 

ساك لكليء ويا سمعيء وبأ باجملقي وتباعضي وأجزائي 
صري 
0 0 

اك لكلي» وكل الكل ملتبس" 2 وك ل كلك ملبوس بمعنائي 
جد 6د 


د د 


لأنوار دوو انون ف تليق نوز 
0 
وما ا سرالسر منى» وإما 
وما أمر أمر الأمر مني» وإفا 
وما أمير صبر الصبير مني» وإقا 
0 
لأن الى دام الأماني 
0 
حوبت بكلي كل كلك يا قدسي 
0 


هذا وجودٌ ومحدد الواجدين 
له 


3 


ع و 
إزيري فروااتن الخرف الحزقه 


وأنت محل الكل بل الامَحَل" 
4 
ال 


23 
أهيم سر السر منه إلى سري 
أمرثت 0 الأمر لما قصى أمربي 
أمبيرت صبر الصبر إذ عَرَني صبري 

23 
وحق الحق في التقدس فَدس 

23 
تكاشنني حتى كانك ف نفس 

23 


3 


وإن رمت غربًا أنت نصْب عياني 


وأنت بكل الكل ليس بماني 
2 
وكل يان أنث فيه لقيناءة 


دل كوو وسو دامر 
3 
مواصاي بالصدودء لما 
3 
وعن محول سافني 
لمح عسرئ اها 5 


| هه ١‏ 00 كك 
3 


قد قام: عضي نبعض نعضي 
23 


2 
03 


بياسرّسرئدقحتى 


1١1 


وك لفان داعال اواحة 
2 


بح حئى الصدود صلنى 
2 

21 كك 
بحئ حلنى لامَنا؟ 


3 


وهام كلسي بك ل كلي 


3 
بخفي على وهم كل حي 


كما حك وعد له ء هو نفسه ونقيضه في ذات الوقت: 


ل 0 


أعسى بسصيرء وإني أبلة قطن 


ولي كلام إذا نما لي مقلوبٌ 


ع 6 36 


وكل كات صادر منك وارد 


الحلا اران رن 


36 2 


وفااتي 4 حياياتي 
3 
ك2 
3 
حاضرٌ غائب» قربا عيل" 
23 
والبعد لي نك قرب 
3 
واتصل الوصل ناقتراق 
3 
روحه روحي» وروحي روحهة 
3 
بجنا ل سفرك ا 


3 


7 


5 2 7 يآ‎ ٠ 
زعمت اني فنيت عني‎ 


ولسسحداق سسا 
23 
2 
وَهُوَّلمنحوه رسومٌ الصفات 
23 
23 
23 
مَنّ راى روحين حلت ندا 
23 
23 
فكيفبي الدومتي؟ 


ل 


١51 


وثما كرزغيزه ها دخول عدد من حروف الجر المثالية على 

نفس الضمير ما يجعل المعنى أعيا' عسر الفهم» ويحس الإنسان في أحيان 

أخرف أن الأمر مخزة رهاوابة لفظيةمن الشاعر! 

العشى في أزل الازاللمن قدّم فيهبهمنهمدوقيهإنداءً 

تقاف ونه فيه يز تطركة .وتنك تدبا شا أسناء 
00 

قالوا: تداوَّ به منه. فقلت لهم:2 'اقومء هل سُداوى الداء بالداء ؟ 
د جد 6د 

اوح روحي من روحيء فا أسفا 2 عليًمني فإني صل لوني 
د جد 6د 


كائالهمنهعنهإي نه بترجم عن غيب علم الستارة 
ا 

كان الدليل له منه بهوله الاو عدن يجان 

د عد د 1 

ييه ما فسنك ناسين إفسارثا إلنتك 
1 د عد د 

فاسع ع لشو كا ٠‏ ولص لوز سدم كا 


١117 


ويكثر في شعر الخلاج زبادة الهمزة وحذفها أو تسهيلها : 

والسلام بالآف المعطوف مؤتلف كلهما واحلٌ في السبق مَعْناءً 
د عاد 6د 

ذلوا شير اقتدار عندما وهُوا إن الأعرًا إذا ااشتاقوا أذلاء 
د عد 6د 
د عد 6د 

أدعوك بل أنت تدعوني إليكه فهل 2 نادت إباكأم ناديث إيائي؟ 
د عاد 6د 

داك لكليء وكل الكل ملنبسٌ وك لكلك مليوس بمعناتئي 


د عاد د 

حبي لمولاي أضناني وأسقمني 2 فكييف أشكوإلى مولاني مولائي؟ 
د جد عاد 

نا وح روحي من روحي ! فوا أسنا لحاس انان اماق 
د د عاد 

باغاية السؤل والمأمولء با سكئى ١‏ يساعيش رُوحي» با ديني ودنياني 


36 3 2 


4 

لقد ركبت على التغرير» واعجبا 
4 

نعم الإعانة رمرً فحنا طفن 
والحال يرمقني طلورًا وارمقه 
4 

هذا جَلى طلوع الحق: نائرة 
, : 0 
با غافلالجهالة عن شاني 
4 

7١‏ ل الك 
4 

98 7 

فلم جرى ذا نا أنا 
: 5 
فأوصساوا الوصسل له 


١1 


صارخة: النهبا حضندة 


36 3 


36 2 


في نارق لاح فيها من غلا خالة 


إن شا فيشَى على الإخوان من قلَل 


36 2 


قد ازهرتق تلآليها سسلطان 


36 31 


هلاً عرفت حقَيمُقٍ وبياني؟ 


36 2 


36 2 


:2 كك هده 


36 2 


36 2 


هبيرز همجحجحجير الفرنتحا 


١ 16 


وقرب من هذا قطعة لهمزة الوصل ووصله لهمزة القطع . وهى وإن 
كام الضروراف:القتيزية قإنه لي سكا كنا انديول على لفك 


الشاعر في النظم إذا كثركما هو الال هنا . وهذه أمثلة على ذاك: 


وف التفرق إثنان إذا اجتّمعا 


36 2 


والدهر بومان: مذ موم ودح 
23 
23 


من بعل ما جمويير: السحان» واج 25 


دا طالما غبدا عَنَ اتشباح النظرُ 
د 
وغاب عني شهود ذاتي 
د 
لا نستدل على الباري نصنعنّه 
د 
هذي عبارة أهل الإإقراد به 


بالافتراق هما عبد ومولاءٌ 
2 
والناس إثنان: بمنوح ومسلوبٌ 
2 
2 


مع الأعوان» واختط إسمي صاحبُ الخبر 
3 


شقطة يحكي ضياؤها القمر 
د 
د 


23 


١11 


د عد د 
آنت أم أنا هذا في إإللين؟ 2 حاشاك حاشاك من إثبات إثنين 
د عد 6د 
رقيبان منى شاهدان لحبه2 وإشان مني شاهدان ثراني 
ومن الصرورات الشعرية في شعره ل تسكينه ميم 1 
الإستفهامية: 
قل لي» فديكء با سمعي ويا بصري 2 ذي اللجاجة في بدي وإقصاني؟ 
00 ش 
0 سممحياية” . + قل شبو اا امس” 
د عد د 
ففهمْجرىذاياأنا تحن سهد مفب 
ومن سممات شعر الحلا كذلك الأخطاء اللغوية. فمن ذاك قوله: 
كذا الحقّائق: نار الشوق ملنهب22 عن الحقيقة إن بانوا وإن ناؤوا 
حيث ذكر امتووا وتيا الابية: إذ هي خبر 'نار'» وهي 


إننى د 2 كبيرٌ فىعلوالدرجات 
سّصد "الررحات" : وقوله: 


وأطيب الحب مات الحديث به طلنار لا تأت تعا وهي في الحمجر 


١ 1/ 


إذ حذف حرف العلة من الفعل "تأت" مع أنه مرفوع لا مجزوم» وإن 
كن له مع ذلك توحيه. وقوله: 
سارت داز كما سحو “ترا ابنالا ستاها 
فك إدغام الفعل "سار" والواجب هنا إبشَّاؤه على ما هو عليه 
دون فك . وقوله: 
عاد باروح إلى أررابها قبَقَى الميكل في الترب رميم 
والمفروض نصب "رميم' على الخالية. وقوله: 
روحجيه روحي» وروحخي زوجحة. .من رأي روحين حلت بدن ١‏ 
والصواب "حَلنا", لآن الضمير فيها بعود على "روحين"؛ وهي 
الصحيح: "لأريع عشرة" . وقوله: 
باهللا يدا لأَرسمَ عَشر مان وأرسع والمسساة 
قد صَيّرك اورحما 2 دمن الأحشاء داني 
رفع "داني"؛ وهو خطأً صحته "دانيا” لأنها منعول ثان 
٠‏ وقوله: 


إل “4 إل 
: 


سُسكين دال "تعد"؛ والصواب ضمها على رفم الفعل» وإن كان لما 
توجيه كما قلنا قبلا. وقوله: 


1 
وانظلر ترى عجابا نتحارفيها الفا 
وصوابه "ال 3 على الرقم» لأنها فاعل . 
وإلى جانب الأخطاء اللغوية وقع الحلاج في عض الأخطاء 
العروضية, إذا ارتككب مثلا "الإقواء" في حرف الروي في البيت التّالي 
حيث أتى به مكسورًا على حين أن حرف الروي في سائر القصيدة مفتوح: 
وبحشر أعداءه عاجلا من الجن والإنس في حر ناره 


ا إلى حذف التشديد من حرف الروي في البيت الأول 
من المقطوعة الثالية كي سمشى مع نظيريه في البينين الثاني والثالث: 
تكرت لأسا وعد دق أيه اه لسكب جنا 
كلاطلتة الدوروساء قإئة. ١‏ الستعن لاض اناما 
طايه أصل عبر عنده جميع المعالي والمعاني ليفهما 
وقد م من أجل إقامة القافية فى البيت التالي» إلى أن ككش 
باء المتكلم حنى تلمشى مع سائر القواق» وهوما أخخذه عليه أبو العلا 
المعري كما هو مذكور فى هامش /١‏ ص 55 من "ديوان الحلام': 
باجملةالكل لستغيري ‏ فما اعتنذاق [ذن سنن 
وكيْيرًا ما خض المعنى عدده؛ وذلك أمر موقع؛ إذ هو يحاول 
معالجة موضوعات هي غابة في الشائكية والتعقيد . وهذه شواهد على ما 


قول: 


المشق في أزل الآزال من قدم 

5 
وتوت حصي أنما 
فينباتي» عد 5 
لسن بحن عسل زمتسان 

5 
سر السرائر وى حاف 
ذكيف: والكيف معروفٌ بظاهره؟ 

د 
لأنوار توي كبرو و ادلي امؤاز 


وللكون في الأكوان كون مُكوَن 


23 
با طالما غينا عَنَ اشباح النظر 
من 0 و 0 واحر ف 
فامشوا وخشي ونرى أشخاصكم 
23 
ولا 3 فيا 8 5 حق 9 7 


١ 48 


فيهديهمنهبدوقيهإنداء 
4 

إنذا من عجبياتي 
نّهفاتي, أخواتي 
كك 
4 

من جانب الآفق من نور بطيّات 
فالغيبُ باطته الدناك الهذات 
4 

وللسر في سر المسرّين أسرارٌ 
يكن له قلبي وهدي ويختَارٌ 
4 

نقطة يحكي ضياؤها القَمرْ 
و قِ جبين قد سعلر 


ور .0 
| كا الا كد 


36 31 


يجن إذا حَئ حي الزسارة 


فكل بكلء جميعٌ الجميع 
وقد و 


من الكل بالكل حرف نهارة 
عود الجواب عقب العباره 
فد الالناطط النصرانية 4 شعره» وي ألفاظط 


"الناسوت الإقوت” 4 و'امنزاج الخمر بالماء 6و الرف” 4 و"الصليب" 4 


الأانم 8م هين": 


الأب" و"ير 
سبحان من أظهر تاسوه 
23 

إني سيم ولي أب الوذ به 
2 

مُزجَت روحك في روحي كما 
2 

والرب بينهموفي كل منقلب 
4 


3 


على دين الصليب بكون موتى 


3 


لمشي التسى اهما 


ا ل 
* ش 
قلي لغيبته ما عشت» مكروب 
2 
2 الخمرة,الماء الزلال 
2 
محل حالاتهم فكل ساعات 
2 


ولولاك, لاهوني» خرجحت عن الصدف 
23 
ولا للحا 0 ولا المدنة 
23 


ع 
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وبما لوحظ أضا في شعره قسّمه د"وحرمة كذا" و'نحق كذا": 
22-7 وحرمة الخلوات» قلبا لعبت نه وقر بهالقرار 


36 3 

وحرمة الود الذي م ككن 2 طمعفي إفسادهالدهِرٌ 
2 3 36 

مواص لي المدوه ينا م عد الصو هد 
3 36 0 


فل حرق انا اننا سو هنين اتشينة 

1 وله غرام أحيان يجي الحروف الأحدية: 

واللام بالآف المعطوف مؤتلفٌ ‏ كلهما واحد في السبى معناءً 
عد كد 

واو الوصالء ودال الدلال22 وحاء الحياءء, وطاء الطهاره 

وواو الوفاء. وصاد الصماء ولام وماء قفر ا 

على هو وو قله الها .دوعا قاد رودي اناه 


6 د د 
وإنه لمَعَ الخلى الذي لحمو في الميم والسين والتقدمس معناء 
6 د د 


3 0 
3 ٠. 


فالميم نشتح االو والسكناة والعين تفتح اتا ونه 


ومن ذلك م أورذناة له قبلا من ألغان مرجع إليها . شاعنا 


ما ستخدم 17 لفظية غرسة: 
إنكنت بالغيب عن عيقّ محتجبًا 
- 
إني ارتقيت إلى طؤْد بلاقم 
0 
وإني» وإن أَضحرت» فا مجر صاحي 
4 
صعرى وما سدري» وأسراره 
د 

5 15 

د 

وهُوَّهوبدء لبدء البداا 
د 

هذا مجلي طلوع الح: نائرة 
د 

فإن تشك فدر قول صاحبكم 
1 


00 لخصام عذري 


فالقلب برعاك في الإبعاد والنائي 
3 
له رن ل قلي مصاعيب 
3 
وكيف بصم المجرء والحب واحدٌ؟ 
3 
تسري كلمح البارف النائر 
23 
من الكل الكل حرف نهاره 
23 
وَهُوَّهُودهرٌ دهور الدهاره 
3 
قد أزهرت فلا ثلايها بساطان 
23 
حتى ول نفي الشك: هذا هُو 
4 


ا ١‏ 
وفي نهابة المطاف أترك القارئ مع القصيدة الثالية الحلا حيث 
لعلها احسنه؛ رغم ما في بعض أبيائها من غموض وبهاوانية: 


ويفااني في حي ياني 
اثثنا عندري: محوذاتي 
وشاني في ص لاتي 
سمت روحي حياتي 
قاقلوني واحرقوبي 
لممسروابرفاتي 
سم إنسي صسرت طفلا 
يجنا كان ييه تجدار 
واحصعرف صتمي أنما! 
فيناتي» عد أن كدت 
اليس :مدن فسبل سان 
فاجع الأسيج وكيا 


و تكو سصنا 


والإشحسين :اجات 
يناي نات 
فالتبور اينات 
لسعم (اتحناد 
ساسص نا هات 


تت 


0 


فى حجح و امرض 
ف اراق تعححينات 
إزاة لعجي عيكحناق 


3 
35 


حم 
لا ولا تشحبي] ‏ (الحسسياة 


١ 


ثم مع هذه المقطوعة الشحية: 


وما وجدث لقلبي راحتنة أسينا 
لقد ركبت على التغرير. واعجبًا 
كني بن أمواج تبني 
الحزن في مهحئ؛ كارو كس 
وأخيرًا مع هذين البيئين: 
لصيف الوحتصو مكدو 
كت أسههر؟ كت المت 


و 
و 2 3 


وه 


و 

وه 5 6 ير سه 

وخ كجيروين دائرات 
ترف بميان 


4 8 
387 
7 0 586 
7 


وكيف ذاك وقد ميمت للكرر؟ 
من برد النَجَا فى المسلك الخطر ! 
مَقَيَا بين إصعاد ومتنحدر 


32 


والدمع دشهد لي» فاستشهدوا بَصّري 


١0 
ابن الفارض‎ 
ابن الفارض (7/ا0- ؟ته/ ١1220-0م) هوعمر بن علي بن‎ 
مرشد الحموي» المعروف د" سلطان العاشقين" . ولد بمصر في بيت علم وورع»‎ 
ولاكي أفتل ينث الشتافية واد الحدث عن ابن عساكر, ثم سلك‎ 
طريق الصوفية ومال إلى الزهد . رحل إلى مكة, واعتزل في واد بعيد عنهاء‎ 
وفي عزلته تلك نظم معظم أشعاره في الحب الإلمي . ثم عاد استريعد‎ 
خمسة عشر عامًا. وقد اختلف الناس في شأنهكاخملافهم في ابن عربي ومن‎ 
. ذهب مزهبه. وقال عنه الذهبي: "سيد شعراء عصره وشيخ الاتحادية"‎ 
وقال ابن خلكان: "ممعت أنه كان رجلا اد كار اللعرو يا ور بك‎ 
وكان حسن الصحبة محمود العشرة". وله دبوان شعر مطبوع؛ وشرحه‎ 
كثرون منهم عبدالغني النا ملسي وحسن البوريني . وكانت وفاته بالقاهرة»‎ 
ودف سفح المقطم. و"الفارض" لقب أبيهء وهو الذي دكثب الفروض للدساء‎ 
. بين ددي الحكام (انظر ترجمتّه فى "الموسوعة العربية العالمية")‎ 
وفى ترجمة ابن الفارض أشياء لا مكن أن عمّلها عاقل» فضلا عن أن‎ 
3 تصدقفها . وهى مروية على لسان اشه أو شيّظله: من ذلك مدّلا الزعم‎ 
"6ن كوا عليه الأنام العشرة أو نحوها 007 غائب عمن حوله لا يحس‎ 
بهم ولا دسمعهم أو براهم؛ وقد شخص بصوره إلى الأمام؛ أو نام كالميت‎ 
وتغطى» وأنه كان دصوم عن الطعام والشراب أربعين بوما منتالية» وأنه ذات‎ 


مرة اشنهت نفسه أكل ا مرسة فعاقبها بإضافة عشرة أنام اق إلى صومه» 
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فّمت خمسين بوماء وأنه قابل فى المسجد نوما رجلا نثَالا لايحسن كيف 
موضأء فلما نبهه إلى الطريقّة الصحيحة للوضوء نصحه الرجل أن دذهب إلى 
بكة وكا وديا حتى يفنح الله عليه هناك؛ وم يكن الوقت وقت خرويج 
الحجيج» فأشار الرجل ناحية مكة قائلا: ها هى ذى مكة أمامك . فنظر ابن 
الفارض فراها فعلا قبالته» وظلت قبالته لا تغفيب عن عينيه طوال السفر 
الحجاز إلى أن وصل إليها . ثم لما بلغ مكة لم يسكتها ول جاور فى الحرم 
الشرف» بل أقام بواد كان بينه وبين مككة عشرة أيام للراكب المُجد» وكان 
أنتى من هذا الوادى كل بوم وليلة ويصلى فى المسجد الحرام الصلوات الخمس 
ومعه سبع عظيم الخلقة تصحبه فى ذهابه وإنانه ونح له كما 6 الجمل قائلا: 
نا سيدى, اركب ! لكنه ل يركبه قط ٠‏ ولا تريوو يناع اق عدر 
له ركوبة يكين عنده فى ابر ظهر له وا مجالاوام وه وكبمعوه شّول 
له: دا سيدى؛ اركف ! قعيركن اتستهتروا الله واعتوووا اند » إلى اخر 
هذه الحاوسات السخيفة التى لا أدرى كيف نصدقها عض الناس وصور 
انها برهان على ولائة الرجل (انظر مقدمة شرح دبوان ابن الفارض للبوربنى 
والنادلسى/ المطبعة العامرية الشرفية/ 5١9١ه/ /١‏ 0 لاه )٠١‏ 
والح أن هذا كله ليس سوى 2 ت وأضاليل ما أنزل الله بها من 
ساطان؛ لا مجحو إلا على العامة الجهلاء . وإن العمل ليتساءل: كيف سق 
نومه عشرة انام أو أكثر دون أن نصلى رغم وجوب الصلاة خمس مرات على 


06 


المسلم يوميا ؟ قد بمّال إنه قد سقط عنه التكليف أثناء هذا . لكن فات من 
مكن أن سردوا بهذا الجواب ان القلم؛ وإن كان سقط عن النائم حنتى 
سّيقظء فإن ابن الفارض ل يكن فى الحقيقَة نائماء إذ النوم لا سسسمر عشرة 
أنام فما فوقها . ولنفترض انه كان نائماء فكيف سمحت نفس ابنه وأهله أن 
دار ٠‏ دون إشّاظ حنّى بؤدى فرض ربه؟ الا برى القارئ ان الامر 4 
مريت ؟ ]قلفات كنا أزنقينا من هذا ل بشع للنبى عليه السلام» وهو الذى 
كان ننزل عليه الوحى من السماء من عند ربه» فكيف بع لابن الفارض؟ 
وأبن الشهود الآخرون الحاددون على ما بورده بعض أفراد أسرته عنه من هذه 
الروادات الشاذة الى لا بعقلها عاقل؟ 

ومن جهة أخرى دا ترى ذهب الرجل إلى مكة ما دام لم يسكتها بل 
مضى إلى الباددة مسسعيضا بها عن البلد الحرام؟ لقّد كان ولا يزال فى مصرء 
والحمق لله ادمة لا تكاد تنشهى» إِد هى تشغل من مساحة مصر سنة 
وتسعين فى المائة: ولا أظنها كانت تضيى ابن الفارض لو أراد أن سَحَذْها 
الاتقال إلى مكة فى غمضة عين من مسافة عشرة أنام للراكب الجد» ومعه 
فوق البيعة سبع يحرسه لا أدرى ثماذاء لقد كان بإمكانه إذن أن تقل وقتما 
دشاء من مصر إلى الحجاز فى نفس الغمضة من العين فيصلى ويِنَحَى براحتّه 
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الروحانية ! ثم من كان أيه بالطعام والشراب» وهو فى صحبة الوحش فى 
ذلك الوادى؟ أتراه السبع أمضا ؟ ولكن هل السباع تحضر الطعام والشراب 
للناس؟ ثم ما الداعى إلى مصاحبة السبع له إذا لم يكن بركبه؟ وهل السباع 
تصلح للركوب أصلا؟ كذلك أبن كان بسكن ؟ ومن كان يلق له شعره ويشّص 
أظافره وبغسل ملاسه؟ وكيف كان سُغلب على عدم وجود زوجة معه؟ 
أليس إنسانا له حاجات طبيعية؟ أم تراه فوق الطبيعة البشرية؟ لكن النبى لم 
يكن كذلك» بل كان بشراء وإ ن كان مع بشريّه نبيا . أما ابن الفارض فهذا 
الكلام بضعه فوق ذلك المستوى بكثير, وهوما لا تفهمه ولا تقبله عقولنا . ثم 
هل بمكن إنساناء أى إنسان» أن بعيش مع الوحوش طوال خمسة عشر عاماء 
سواء المسالم منهكالغزلان وَحْمّر الوحش أو الضَارٌ المؤذىكالذثاب والأسود 
والضباع والعالب وأنناء اوى والتعادين والحيات والعقارب. . . وهلم جرا؟ 
بل كيف كان بطوى مسافة الأنام العشرة للراكب الجد فى دقائق با ترى؟ هل 
كانت خطوته تنسع بحيث تغطى مائة كيلو مثر فى المرة؟ أم هل كانت الأرض 
حي ان حك نزام وأنا ما يكن الأمركيف م بلاحظ الناس هذا أو 
ذاك وهو مر بهم فى الباددة وفى الحضر فى طريقّه إلى المسجد الحرام على 
هذا النحو الخارق؟ وكيف لم بكر هو فى الكثابة عن هذه التجربة المييرة 
الى لم مر بها مشر من قبل فيسدى لنا جميلا ما كنا لندساه له أبدا ؟ بل لماذا 
ثْر صحبة الوحش على صحبة الناس؟ وكيف لعام أن ستغنى عن الكتب 
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والعلماء طوال خمسة عشر عاما ؟ إن ثمرة ذلك لمى الجهل الشامل ! 

وبالمناسبة قمْد اتهمه عضد الدين الإيجى» على ما ثقله البتَاعىَ لنا فى 
كانه: "ثنبيه الغبى على تكفير ابن عربى'» أنه كان ساول لعي أذ 
ذلك قد لزعل عقلدره بره» إذ اثهم البقاعى ابن عرب أنه "كان كذاءا 
حشاشا كأوغاد الأوباش» فقّد صح عن صاح ب كناب "المواقف" عضد 
الملة والدين؛ أعلى الله درجته في ل تع قر كان عاك 
لواحي شوقن سن وضع فاك ذانه امهو نوين بن 
المزاج جر مكة وبأكل الحشيش شيا غير ذلك؟ وقد تبعه» أي ابنَ عربي؛ في 


3 


ذلك ابن الفارض حيث بقول: “أمرني الي صلى الله عليه وسلم سّسمية 
الثائية: 5 السالوك"”, إذ لا يخفى على العاقل أن ذلك من الخيالات 
المئناقضة الحاصلة من الحشيشء إذ عددهم أن وجود الكائنات هو الله 
تعالى» فإذن الكل هو الله لاغيرء فلا نبي ولا رسول ولا مرسّل إليه. ولا 
خفاء في اماع النوم على الواجب وفي امتناع امار الواجب إلى أن بأمره 
الي بشيء في المنام . لكى لما كان لكل ساقطة لاقطة ترى طائفة من الجهال 
دلت أعناقهم لما خاضعين أفرادا وأزواجا" . وبالإضافة إلى ذلك ففى مقدمة 
شرح الديوان نفلا عن الابن ما ندل على أن الأب كان برقص وبواجد حتى 
دسيل العرق الغزير منه وسقّط فى اضطراب عظيم إذا كان هناك ما بعث 
على الفرح حنى لوكان أمرا تافها . وهذا هو النص بحرفه: "رأنت الشيخ 
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رضى الله عنه نهض ورقص طوبلا وتواجد وَجْدًا عظيماء وتحدر منه عرق 
غزير حنى سال تحت قدميه وخر إلى الأرضء واضطرب اضطرانا عظيماء 
وم دكن عنده غيرى؛ ثم سكن حاله وسجد انال كن لعن :سبيت 
وعلى ثقتن واصفيه حسنه | |لقئى الزمان» وفيه ما لوصف 

وشّول د. محمد مصطفى حلمى (فى كتابه: "ابن الفارض والحب 
الإلمى"/ ط؟/ دار المعارف/ 1لم/ لاح 38): "وقد أمعن ابن الفارض 
ف اوتنا وأسوق ف الخضوعةه لةوتاثروية إلى تعن عيد» فهو م من بما كان 
سْمْقَ له من المؤثرات الخارجية والداخلية النى محرك انفعاله وتثير وجدهء بل 
كان من عادته أن يخلى الجو الذى بلزم عن وجوده الاتفعال والوجد» وهبئ 
الناتيكة النقتيية الى بم اها أن عدم قم عط دلقيو مره 
الفناء عن نفسه والاتحاد بمحبوبه. وليس أدل على هذا ثما يحدثنا به ابن 
حجر العسمّلانى من أنه كان لابن الفارض بمدنة البهنسا بصعيد مصر بيت 
شم فيه طائفة من الجوارى والمغنيات الضاربات على الدفوف والشبّاءات» 


وأن الشاع ركان سٌّصد إلى هذا البيث حيث يلقى نفسه فى غمرة من 
غمرات السماع الذى بنشاً عنه الرقص بما بلازمه من حركة واضطراب» 
وسُولد منه الوجد بما سشّبعه من دهش وغيبة. وهنالك فى هذا البيت وبين 
والناة مواق كان عض سا الاسم وي عاك عر 
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القاهرة. ولعلنا إذا التمسنا الرقص الناشئ عن السماع تفسيرا قنها وحلياة 
بمكننا من تفهم هذه الخال وما بعرض فيها من ظواهر ننسية لم نوقق إلى خَيْر 
ماشه آئن القارض سه فى هذه الأمنات الثى سضؤرافيها جاله عند 
السماع» وقد شهد حبونّه واتحد معها . 8 إليه حيث مول: 

ونحضرني في الجمع سَ ناسمها شد فأنشنها عند الجا يحماني 
فيُنحو سمَاءٌ افع روحي ومظهري ال مسو بها مولأ راب : تربق 
: قر مححيدوب ١‏ إيها وحاذب 4 ودع علي كل . جَذية 
وا ذاك إلا أن نسي تذكرت تيه من شيا حأ وحَت 
فحنت لتجردد الخطاب بنرالا 


وهذا هونص ما قاله ابن حجر فى ذلك 0 وهو موجود فى 
ترجمة ابن الفارض فى الجلد الرابع فق اسان المبزان :اريك كات 
"التوحيد" للشيخ عبد القادر القوصيء قال: حكى لي الشيخ عبد العزيؤ فق 
عبد الغني المنوق» قال: كت بجحامع مصرء وابن الفارض في الجامع» وعليه 
حلفة,» فمام شاب من عنده وجاء إلى عندي» وقال: جرى لي مع هذا الشيخ 
حكاءة عجيبة» عني ابن الفارض» قال: دفع إل دراهم وقال: اشتر لنا بها 
3 للآكل. فاشاريتء, ومشينا إلى الساحل فنزلنا في مركب حنّى طلع 
البهساء فطرق بائاء فنزل شخص فمّال: دسم الله . وطلع الشيخ» وطلعت 
معهء فإذا شسوة في أندهن الدفوف والشباءات وهن بغنين لهء فرقص الشيخ 
إلى أن انتهى وفرغ» ونزلدا وسافرنا حتى جمّدا إلى مصرء فبقي في نفسي . 


١م‎ 


فلما كان هزه الساعة «لواحضي اس ادي فقالله: با سيدي؛ 
فلاة مانت . وذكر واحدة من أوك الجواريء فمّال: اطلبوا الدلال. وقال: 
اشتر لي جارية ت: تخني يدها ٠‏ ثم أمسك أذني فقال: لاك و على الفقراء" . 
فإذا انملا إلى مشمؤق ١‏ أشعان اق الفارمن فالملاحظ أن غالب الغزل 
فبها هو ذلك النوع من الغزل الذى بوجهه الشعراء إلى حبوباتهم . وسرى 
الدكاترة ركى مبارك أن كل ما قاله من شعر قبل أن جه امجَاها صوفيا هو 
فى الغزل الحسى لا فى الحب الإلمى» وأنه ليس هناك دليل على أنه يدث 
عن الذات الإلهية؛ اللهم إلاما شوله المنصوفة (انظر كنابه: "النصوف فى 
الأدب والأخلاق"/ /١‏ مطبعة الرسالة/ لاه ١ه‏ لام/ 3 وهن 
2 قاله الصوفية صحيح» فالسؤال هو: هل بلي بنا أن تخاطب الله أو 
تحدث عنه على أنه امرأة مله أن تج افر ال ونس ف وين 
مثلذ؟ إن اشنا بن هذا يُسْمَع عن أحد من الصحابة» ولا أظنه كان يمكن 
أن يخطر لهم على بال. ذلك أن المشركين حين كانوا بمَولون إن الملائكة نات 
الله كان القران بنزل مسنها عقوم وأقوالهم تسفيها ٠‏ قال ا 'فأَصْنَاك 
5 م لبن واتخذ من الملمكة ! ناما 5 م لمولونَ قؤلا عَظيمًا" (الإسراء/ 
م َناك الات وهم لبون أ م حَلمَا الملكة إن 0 


286 -441 


شاهدون * ا هم من إفكيخ 2 اله وهم لكاذبون + 


م عرو 


ا ى ابت عَلى البينَ * ما ما كم كف تَحْكنُونَ #* فلا تذكزون * أ 


١ ال‎ 


لكم ساطان مين فأء ا كتابكم إنكفتز صادفين' لا 9ك 


جره جحي بد مومه 


0 الى 0 إن لإنسان لكنون يي *أم اتخذ مما 


روه وم سس 


يحَاق بات وأَصْفاكم , البِينَ ** و 0 شر نرَأحَدُهمْ ا صرب رمن من 


- 0 


1 سنو َو كليم : أوْمن بكسأ في الحلية وَهرَ في الخصّام 1 


2 م 


مُبين 3/6 5 اللاتكة الذينَ هُمْ باد ايحن إناثا أشَهدوا حَاتَهِمْ 
و وم 
سكن 6 1 (النخرف/ و . فإذا كان الأم ركذلك 
فيما يخص الملاتكة: فما بالنا ده حين سَعلِقٌ نرب العزة سبحانه وتعالى؟ وأنا 
لا أتكلم هنا عن الحرام والحلال» بل أتكلم عما ليق وما لا بليق» وبقينى أن 
ذلك لا بلي مانا . 

وفوق هذا فإنه بعيّن الأماكن التى كان بَلنَى فيها حبيبسه وبصل ينه 
وبينها الود والتفاهم قبل أنيحل الحخرء ؛ إذ نسمعه دذك انلع ذوايدها 
لون وقديد وتنب ومّرْ الظهران وثنيات الى واللنعيم وغيرها من الأمأكن 
الى حّ فى بلاد العرب: 
5-35 سان 0 فج كان ١ ١‏ الوه ماله َه اك 


ص 
000 


0 0 أرق لفسا 


موه 


واقر السّلام هيل 1 وقل: م جاب تتاحا 


١0 


اأساق دعن أما من رحة 


ييا بها من 0 1 هَحركمٌ 

23 
لحف فؤادك إن مَرَرْتَ عر 
فالشَب فيه واحب 07 جاتر 


وعلى الكثيب الفزد حي 2007 


لأسي إلف لاثريدُ احا ؟ 
في صل نّ صائفية الاح روَاححا ؟ 
مرْحَاء ويعفَدٌ المرَاحَ مرّاحا 
8 > مسار 

باو مها الظبى مَحَاجَرٍ 
نسي كان ممخاطر الاطدر 


أسادٌ صرعى من عيون جَاذْر 


كما ستكلم عن الرسول الذىكان دسفر ينه وبين حبيبته» والعٌّذول الذى 
يحاول أن بمسد ما بينهما وما إلى هذا مما لا مَصور وقوعه إلا فى حب 
الرجل للمرأة إذ إن علاقتنا الله لا محتاج دل لا حتمل مل هؤلاء الوسطاء: 
الخيرين منهم والشريرين أجمعي نكما هو واضح. وفوق ذلك فهو بعد حبه لما 


ضلالا لا رشاد فيه: 

برك الله إن جسررت يوادي 

0 فالغ لامي 

0 لم عض ما بي 
د 


ل 


١‏ 0 المشساق ا اي 


5 فَالدَّمينا فَدْر فغادي 
عن حفاظ عرب ذاك القادي 
سن غنسراوما إن له من تقاد 
23 

يقَى 00 لفت نجاحا 
ألا 7 ىالإقال والإثلاحا 


١/5 


3 

كا تضاضة خسده من وده 
عَم اشتعالاخال تاها 

خصرٌالتى عدب الج بكر 


من فيه والأخاظط شكريء ل أرى 


كلم ك2 


نطقت مُناطىٌ خّصره 0 إذا 
كالغصن قداء والصّباح ضرال 
23 
عَني إلك» 27 انها 
23 


معنن مريلق) 7" 


3 


بحبح م اللآحي عليكمْا: تنما 
ا عميي 55 عن 


9 م 


د 
وحكن فظاظة قلبه الفولاذا 
شل نه 00 1 ى استتقاذا 


2 


00 حبانةة 3 3 


ص صِنْتُ الخواتم للخناصر أَذى 


والليل فرعا منة حاذى الحاذا 
2 

9 ره عبد وصلي هسأجري: 
يق الورك رلا حوية لاسر 
2 

إِنْ الملام عن الموى مُسوقفي 
فإذا عَشيْتَ كد ذلك عف 
2 


ض-- 


ويزداد الأمر قلة لياقة حين 0 مثل قوله: 


١/1 


77 ل 
لع ع نولا جا رسيا 


0 0-02 


إِنْ شنثك فقطيب 2 ئلا 


أقصرء عدمك» وا سرح من لخت 


أو هذا: 


عَوْدْتُ حَبَيّى سرب الطور 
عن إليك» شوحثا سا 


5-3 3 إن دان اسن 


مان ينه 


اوهذا: 


فإن 1 0 10-5 0 
إن صال صل عذاربه فلا حرج 


الجا الخص اكير مدرانفنا 
من افة مأ بجرى من المقدور 


زه يد رامداه ي ماجري: 


لو عاد 6 مصكيًا لمسامري 


أساء ون وغدر ادر 


والزهْرُ تبسمٌ عن وَجْه الذي حَبسا 
0 عه 
ادم كرد سا 


ع7 


انض قار اح كم 


١ ام‎ 


كم بات طوْع بسدييء والوصل يحممدا 


اوهذا: 


اوعد وني او عدوني وامطلوا 


8 


أوهذا: 
للا 5 أملا 2 
وان 00 فاقض ا قاض 

لاني إزكان ففدائتلافق 


متتحدلة ا ن الاح نهار جهل 
و وال تكد الجبال ار 


ا 5 


ولو عطئت بأو لبآ 
حت قلبي إلى من ليس بحنظه 


و 
2 


ف ترديْه التقى» لا غرف الدنسا 


حُكم دين الحسبث. دن الحب لي 


عنك قل لي: عن وَضْله م5 ؟ 
إلى يخره ثرى من دعاكا ١‏ 
وق الود من ك1 
0 َك 


ما قد ربت فقد ضيحت أنامي 


واليوم أحسبُها أضغاث أحلام 


هذا الْمَامُ لما خالفت لامي 
صرت خلفي وما طالمت شُدَامي 


١8/ 


3 


اوهذا: 


اموة مُهَمْهَما ثيل الرّدْفْ كدر عل خيالة حو وعلف 


و م 


المت واوصغ عي يرك ١‏ اناري عش وار قطن 


أو هذا: 
7 أطيَّةما نا مما في زد إذ لاصّن خَدَه اغبئاقا خَدَي 


و ير 


حنَى رشَحَتْ مسن عرق وبطئئة لازال نصيبي مه ماء الورد 


ذنحد " سحدث عن دلال حبيبته واستّماعها لد لوك مرهاله 
بسببهم» وعن قدها الذى بشبه الغصنء وعن تننيها دلالا وتبختراء وعن 
خصرها التاحل الذى أنحله بدوره فأحاله شبحا لا رى» وعن أردافها الثقال 
وقوامها المهنهف وسوالئها النّى تشبه حرف الواو وربتها البارد وشعرها 
الفاحم» وعن عيونها الكل الى طعنته نسيوفها فى أحشائه» وصرعت بها 
الأمسُودء 010 الوعد لي ا به وعن هُجرها فى 
الحددث» وعن البرْد الواحد الذى كان بلفهما معاء وعن النظرات النى كان 
بوجهها إليها فيحمر خداهاء والأقحوان الذى كان يجنيه من فيهاء وعن الليالى 
الثى باتت فيها 0 فهل هزاتما ليق إسناده إلى الله تعالى؟ وهل 
نصح أن سال لله: 3 ولالا" ؛ وكأنه سبحانه بيه وسّدال؟ وعلى من؟ على 
عبد من عباده ! دل الحسن أو الجمال وحده هو الذى أشغف ابن الفارض 
نه؟ أليس هو الخالق الرازق الرحمن الرحيم أنضا ؟ أليس هو الله رب 


١8 


العالمين؟ وهل دلق أن سول الواحد منا لله إنْه قد ضيع أدامه فى حبته هدرا 
أو همه جل وعلا بأنه لم يحفظ قلبه» ومن : ثم لم يحسن هو صنعا حين خالف 
لوامه» الذين عابوا عليه حبه له وتعلقّه به؟ وهل هناك من بلومنا على تعلمّنا 
الله سبحانه؟ إنكان فذلك من القوم الكافرين. فه لكان لرَام ابن الفارض 
من الكافرين؟ ثم كيف دسسعين ابن الفارض باللّه وبالصبر الذى اديه 
لخد سر اطرعيت وى رمي ؟ وهل ثم أحد 
نفتى الله بشىء أو بنهاه عن شىء اعريه وال حرفم ات 


م 


فال ' بما تيد أ سبحانه ماج إلى أن شديه 0 ١‏ ترى د ديه تماذا ؟ 
ليس ذلك فقطء إذ نراه نصف الله فى بعض شعره بأنه يبدى فى 

أشخاص النساء: 

ففي النشأة الأولى تراءت لآدم ٠‏ | بمظهر حَوًا قبل حككم النبوة 

وتظير العشاق فيكل مظهر من اللبس في أشكسال حسن بديعة 


سم 


نش مرة ل ولعسسرق نكة. ٠ ١١‏ الواونة تتاعى اعم" سرت 

قد بقّال إن هذا من داب ضرب المثل» لكن الواقع أنه ليس من هذا 
الباب» إذ إن ضرب المثل هو لون من التشبيه بم اللجوء إليه لريب الأمر 
البعيد الذى لا مكن تصوره فيَؤْتى بالمثل للتوضيحء مع معرفة السامع والقارئ 
لامكل لا تحتيقة :.وهومنا لااتشيق ان :هذا :الحزل العرمس» إ لبن فى فقول 
الوك تن السك اذى تولك تعيؤو ولا لق ملت ع ان العا ا 
الاتشاء به. جاء فى'أخبار أبى مام' لأنى بكر الصولى: "حدثنى محمد بن 


١54٠ 


ينس أبي عباد قال حدثني أ بي قال شهدث أبا ام يدشد أحمد بن 
المعصم قصيد نه التي مدحه بها : 

م يٍ قوفن سَاعَة عر كأ تقضي ذمام ,الأشع لأدراس 
تل عَيكَ أن : تعين إكافيا لم من اذل اي 


. . . فقلما قال: 
رت هذا المحد احتجد غائة فيه وأكنّ شيمة اهكان 


لر 0 َه 


اعمال عتروق قله شاك حلم ا 
قال له الكددي» وكاق اضرا واراة افلم غاييةة الأماز قوق فق 
وَصَفْت. :. فأطرق قلياق. ثم زاد في القصيدة يتين ل بكرن فيها: 
ل ضري له من دونه ملو رودا في الَدَى والباس 
فا كد ضري الأ أثوره ومن السك والتبراس 


قال: فعجبنا من سرعته وفطنّه" . فمن الواضح أن هذا 5-0 
وام شين شىء 0 ابن الفارض فيتتحدث عن حبه ومعاناته فى ذلك 
الحب حديث الغزلين الذين سُجهون بغزلهم إلى نساء من البشر بحيث إنه إذا لم 
عل للقارئ إن هذا غزل فى الذات الإلحية فان ددرك هذا من تلقاء نفسه. 
والذلل على نا اقول أو كحه معطا حلت : اللخطيض تل 
التصوف الإسلامى والذى كنب عن ابن الفارض كادي كاملين» بذكر أنه حين 
قرأ شعر ابن الفارض للمرة الأولى فى شباءهء كان بنظر إليه على أنه تصوير 


١54١ 


أن لعاطفة الحب البشرىة: وكان بأخذ شعره على أنه شعر غزلى كشعر غيره 
من الشعراء الغزليين. . . وظل هكذا إلى أن استمع, بعد أن دخل الجامعة, 
إل خا ضر ةغامة لد كور عدد الوهاب عزام بعرض فبها لشعر ابن الفارض 
وبعض الشعراء الصوفيين المسلمين الآخرين وضع فيها أن هذا الشعر ليس 
فى الحب الإنسانى بل فى الحب الإلمى» فعاود عندئذ النظر إلى ابن الفارض 
وشعره: وأخذ يحمي ألفاظه ومعانيه» فكشنت له خيوط صوفية باهئة 
شاحنة أو الأمه ثم زاهية واضحة فيما بعد (انظركتابه: "ابن الفارض 
سلطان العاشقّين”/ سلسلة'أعلام العرب”/ العدد /١١‏ 6-0) . 

وقد انّهى الدكثور حلمى إلى أن المسؤول عن ذلك التجاوز الذى 
لاخظناه على شعر ابن الفارض وأخذناه عليه واستغرينا أشن الاستغراب 
سوؤر عتد إن كاق فعلا فى الغزل الإلمى كما بزعم المتحمسون لهء هو 
أَذواقٌ ابن الفارض ومواجيده؛ إذ "كان بعنى من الألفاظ والعبارات الغزلية 
والخمربة المعانى والدلالات النى تمق مع ذوقه ودر كرائى ويكاذه» لسن 
أدعى إلى إثارة هذا الوجد ولا أكثر ملاءمة لذلك الذوق من الألفاظ 
والعبارات الغزلية والخمربة الى شاعت فى ددوان ابن الفارض من أوله إلى 
ار شيوعا جعل من شعره غزلاء ومن ناظمه شاعرا غزلاء وأوهم الذين لم 
دذوقوا ذوقه وم بعانوا وده بأنه كاعر كدوم الشعراء المريع وان عديه 
إسانى كحب غيره من العذربين. والشتيقة أن شاعر موق دن ان 


١4 


الأذواق والمواجيد وأن شعره مهما أمعن فيه من اصطنع الأنفاظ الغزلية 
الإنسانية فلن يكون إلا تعبيرا عن حب إلمى قد فاض به قلبه ووجدانه» فعبر 
عنه لسانه وبياته» ذكان ديوانه» وكانك أناشيده اانه" (ص) > "١‏ من كثانه: 
"ابن الفارض سلطان العاشقين") . وبذكرنا موقنه هذا موقف من سرون 
سفر "تقوب اينات" تفسيرا روحايا. 

ولحي أن هذا توجيه منهافت» إذ كيف يكون الحب لله بهذا اتغشمر 
والجراءة فى لووك عن رده سبحانه» ثم شال عل ذلك إنه صاحب ذوف 
ووجد ؟ ترى لوم يكن صاحب ذوقٌ ووجده فإلى أبة غابة من الإساءة كان 
سيصل؟ إن ما قاله فى هذه القصائد لموتما سُعارض مع الذوق. ثم ما الذى 
تركه لنا نحن الذين حُرمُنا أذواقه ومواجيده؟ أليس من المفارقة المزعجة أن 
يكون صاحب الذوف والوجد بهذا الغشم فى الكلام عن الله» وتككون نحن 
الحرومين من الذوف والوجد أكثر تنبها لا بليق وما لا بلي مع الله؟ إن أقصى 
ما مكن أن شال فى شعر ابن الفارضء إن صدّقنا أنه فى الحب الإلمى» هو 
أن صاحبه قد جرى فيه على سنة اللكلف الذى بوقع أصحابه فى المازق 
الحرجات. فلم نا ترى لجأء فى التعبير عن حبه لله إلىكل هذا التصنع ؟ وم 
الإصرار على جعل التعبير عن الحب الإلمى غزلا شريا ؟ 

نعم لماذا كل هذا اميق فى موضوع إِما بفسده التقيهق» إذ لا دكره 
الإسلام شيًا قد ركراهيته التفيه طبمًا لما أخبرنا به رسول الله صلى الله 


١4 


عليه وسلم ؛ إذ قال: 'إنَ من أحبكم إل وأقرنكم مني م ملسا دوم القيامة 
اسك م أخلاقاء وإن أخضكم إل وأعدكم مني مجاسًا بوم القيامة الثرثارون 
واتمودرج شي التو انس واف لك سه وق 
القارئ كذلك الحكاءة الثالية, التى أسوقها للتفكية أمضاء وهى عن أخد 
معارف سلمان الفارسى: "ات ذا وصاحب لى على سلمان رضي الله 
عنه قرب إلينا خبزا وملحا فقال: ولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هانا عن لكلف فكت لكم ٠‏ فال صاحبي: لوكان في ملحنا سَعْتر ا 
فبعث بمطهّرته إلى البقال فرهنها ٠‏ فجاء دسعتر فألقاه فيه. فلما أكنا قال 
صاحبي: لمن للهء الذي قتعا بما رقنا كال كلما ولت هااررفة 
ل تكن 07 مرهونة عند البقال" . 

06 العشى الذى جعلوا ابن الفارض بسببه "سلطان العاشقّين" 
موقل الله أكان بقول الكلام التالى الذى ينضح غرورا وكبرا؟ هل المحب 
لله مكن أن يخرج عن طوره ويتفاخر أنه إمام فيه على هذا التحو؟ أليس 
الندين الْحمْيقَى سدفع صاحبه دفعا إلى التواضع فى الحكم على نفسه؟ 
لنمسمع: 

اسسخت يحَنِي حَبِي أن اهنشي من قبي فَأمُل الحوى جُنْديء وحكمي على الكل 
وكل فى يقوى فإني إمامةُ| إوإني ري من فى بسامم الفذل 
ولق الووعا رصنا وض انهه المون فير ف يتحول 
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ومع هذا فقّد شرح دبوان ابن الفارض على أنه أشعار فى الحب الإلحى 
أنه وهام ا وقف د. محمد مصطفى حلمى مثلا هذا 
الموقف فرق 50 الفارطن علن ها فيها من أشياء لا تسق مع 
كينها فى الحب الإلمى هى رغم ذلك أشعار فى الحب الإلمى لا فى الحب 
البشرى (انظر فصل "الغزل فى شعر ابن الفارض" من كثابه: "ابن الفارض 
سلطان العاشتين") . ومثله ءل أوغل منه فى ذلك د.. شوقى ضيف» الذى 
فس ركل أشعار الغزل لدى ابن الفارض فى ضوء الحب الإلمى غير واجد أى 
شىء مكن أن بوحَ عليه فى استعمال الألفاظ والعبارات والصور الى 
مستعملها الشعراء الغزلون فى محبوباتهم من النساء مسال ليلى وسعدى 
وعزة. بل إنه ليجد ما قاله ابن الفارض فى الخمر أمرا طبيعيا ماما حتى إنه 
ننسينها :لتر الزناكنة»:والعسريت أن« الأسناة الدكون .5د على اكد ادق 
الفارض تمسكه الدائم بالكتاب والسنة. لكن هل تأكيد ابن الفارض هذا 
دليل على أنه كان فعلا كذاك؟ إذن فابن فى الكتاب أو فى السنة أن العبد 
مكن أن بفنى فى ربه أو يتحد به وأن يول عن نفسه إنه حين يصلى فنا 
بوجه فزخ إزاقه أنه و شلة لاتةرقى متلاتة: .. إلى آخر هذا الكلام 
الذى ليس له رأس ولا ذيل» ولا ندرى من أبن بأتى به عض المصوفة؟ ومع 
هذا يخم د. ضيف كلامه عن ابن الفارض بأن تصوفه تصوف إسلامى 
خااص (انظركتابه: "عصر الدول والإمارات- مصر"/ دار المعارف/ 
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6م/ 01 56 وهوها أخالق استاذئ النامنا :دنه الآن التشروض 
ان أمانيق تنول سكن لك كنا مرننة: 
وأنا م تكن الأمررفها هوذا أبونواس مثلاء وهومن هوإمًا وفجورا 

معظم أدوار حياته» بهل إلى رده نكل ساطة مستغفرا تاثا مادحا واثما فى 
عفو الله وكرمه فيستولى منا على القلوب اسسّيلاء دون أن بلجا إلى مثل تلك 
الأساليب المسيئّة: 
عي ذنو يكثرة فلقد علمتُ بأنَّ عنوك أعظمُ 
إنْكانَ : برد لام مُحْسن فبمن 0 وستغيث المجرم؟ 
اا ا م ا | لذن 2 دَدْتَ بدي فمن» ذايحَم؟ 
مالي إليك وسيلة إلا اللَحَسا وجميل عفوكثم 7 ني مُسلم 

الواقع أن د . محمد مصطفى حلمى بربدنا أن تَخْلى عن فهمنا وعمولنا 
وما نراه بأعيننا ونسمعه باذائنا وغيه نأضٌدئناء ونصدق با لا قتع نه! 
واعجبا ! و+كل هذا ؟ لكى ببرئ صوفيًا من المؤاخذة. إذن فهو قد دخل 
الموضوع» ون :به فك ة منبيئة. أما أنا كاتس هذه السطور فقن أشبلت 
على الموضوع وأنا خالى الذهن تاماء فد راث تكد ابن المارض» فبوغت بما 
5ط على القراء» فَكانت لى تلك الوقفة. وأنا العا فم 
ناحية المبد!كما قلت من قبل بل أَنَقَد ما أراه مستّحق الانتقاد فى كل الفرقٌ 


والمذاهب لا فى الصوفية وحدهم, وان الم ا" تبن إل أمة 
جماعة أو مذهب أو حزب. وكتاباى: "من الطبرى إلى سيد قطب- دراسة 
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فى مناهج التقفسير ومذاهبه" و"مسير التفسير- الضوائط والمشاهج 
والاتجاهات" مثلا سشهدان على هذا الذى أقول» وأقول معه دائما إن ما 
أكثبه هو جرد اجتهادات تتصيب وتخطى» إلا أننى مدع مصوابها مع ذلك» 
ولمذا أذعتهاء ولولا الاقتتاع ما نشرتها على الملا . 

0 تإعمية لد كود دل مصطفى حلمى؛ مع الفارق فى الدرجة؛ 
وجيه الشعرانى مثلا لما كان بصدر عن بعض من ترجم لهم من صوفية 
عصره تمن بفسقون بالنساء والغلمان أمام الناس» أو بأتون من الأفعا لكل شاذ 
غريب بدل على أنهم خابيل» وبَلفظون من الكلام بكل ما هو بذىء جارح 
الحياء والذوق» إذ كان :مدحهم مع ذلك وبؤوّلكلامهم وأفعالحم با لا 
تخرجهم عن الولاية . وهذا مذهب بعض الناس ممن سسيرون على مبد! 'عنزة 
واواطارت" ١‏ وتلقض فض ياك النددة حيعه ا قر اتداعمها مدق تتسيراض 
فى أن رجلين كانا سيران معاء وفجأة توقل أحدهما وأشار بيده نحوجسم 
أسود بف على الأرض قائلا لصاحبه: انظر لذلك الغراب . قمّال الثاني: أي 
غراب هداك الله؟ إنها عنزة! فاستهجن الأول ضعف بصر صاحبه وقال: 
اسان ألا ترى متقاره وذدله؟ ورد الثاني: أي ذيل ومنقار؟ ألا ترى 
قوائمه الأريع؟ فما كان من الأول إلا أن رمى حجرا جاه الجسم الذي اختّلفا 
عليه. فطار. فمّال الثاني: لا تحاول معي . إنها عنزة ولو طارت! فصارت 
مثلا ومبدأً عدد كثير من الناس . 
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أما الدكثور ركى مبارك فله رأى حر فى الأشعار الى سّجه فيها فعلا 
ابن الفارض إلى الذات الإلمية عبر عن لواعجج أشواقه إليهاء وهو أن الصوفية م 
مستطيعوا أن سشئُوا لأنفسهم لغة غزلية تحختلف عن لغة الغزل البشرى. 
وسبب ذلك عنده أن "الحب الإلمى بغزو القَلوبٍ بعد أن تكون انطبعت على 
لغة العوامً أصحاب الصَّبّوات المسية» فيمضى الشاعر إلى العالم الروحى ومعه 
من عام المادة أدوات وأخيلة هى عُدَه فى تصوير عالمه الجديد . 5-7 فى 
لكام إن الح سين غريك عاد أخيلة اناده وطوي طاينقاينةافى 
غداد". وابن الفارض فى حب الإلمى إِنا كان يكئئ على الأساليب والصيغ 
التى مصطنعها شعراء الحب البشرى من أمثال العباس بن الأحنف وابن 
زبدون (ركى مبارك/ التصوف فى الأدب والأخلاق/ /١‏ *5) . 

وق وفك يما قر ا مادة "ابن الفارض" فى " 1]00(:61026012 
1116131111 413012 ]0: موسوعة الأدين العرسى"» على كلمة 
المستشرق الإنجليزى نيكلسون دصف فيها أشبعان” ابن المارص بأن معانيها 
الظاهربة والباطنية من التشاءك والتضافر بحيث مكن قراءتها باعتبارها 
قصائد غزلية أو ترائيل صوفية: " ]21) 723115طع1 1502مطاء1لا 


12161777010 50 216 126211185 12121 200 ]ناه عط" 
01 0105م 107 35 تاعطااء 320ع1 ع6 تإقمط لإعطا أقطا 


"35 2075161631 5 
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ليس ذلك فحسبء بل هناك ما سميه المتصوفة د"الخمر الإلمية", تلك 
الخمر الى جعلها ابن الفارض؛ حسب التفسير الصوفى؛ حور قصيدته 
الميمية: 

كراعن دك لني تؤزانه :0ك بوانن قبل ابسن الك 

وقيل الدخول فى تفصيلات النصيدة نسأل: هل يح أن تقول بوجود 
"حمر إلحية" ؟ إنناء فى دنيانا هذه؛ لا غرف إلا مرا واحدة هى تلك الخمر 
الى نهانا عنها الدين وحرمها علينا ترما قاطعاء والتى نصنها قرا الجيد 
أنها ا ع الشيقلاة ينا قرأ فى فى النص التالى: "نا 5 الذين 
موا ايك الخد وَالمْبْسر والأصَاب وَلَرل رحس من ار الشيطان 
َاجتب َك تنلخون د إنمَا 8 ؛النتمان أن وفع 5ك 4 م العداوء 
والبغضاء في الخثر ولس وعد كم عن كر اله وحن ْمَأ 
نهُونَ * وأطيموا الله يوا الول والحذرُوا فإن تََلَ فَغُْا نا 
عَلَى رَسُولنا ابام الشبين" (المائدة/ -5١‏ 05)., فهى إذن حمر شيطانية 
وليست حمرا إلمية. وفى هذه الخمر الشيطانية شُول 00 صلى الله 
عليه وسلم: "من شرب الخمر وسّكرلم ع له صلا أربعين صباحاء وإنْ 
فاشك اثارت نان تابن وان 55" وإن عاد فشرب فسّكر م تقبل له 
فيزة | زع طرنةا تنا قاع دعل امار فرح ناف ات اله عائعة وان 
عاد فشرب فسكر م تقبل له صلاة أربعين صباحاء فإن مات دخل النار. 
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فإؤكاق قا ال عليه وو عناء كان كنا على ناث أن ةيدن راع 
الخبال بوم القيامة . قالوا: با رول لاوا رع ال مهار زه 
النار" . وقال عثمان رضى الله عنه: "اجتنبوا أم الخبائث فإنه كان رجل ممن 
ل قبلكم . عبد وبعمّزل الناس» ننه امرأة فارسلت إل ةادا إنا نرعوك 
لشهادة. فدخلء فطفْق تْ كلما 00 أغلقته دونه حتى نى إذا أفضى إلى 
امرأة وضيئة جالسة, وعندها غلا واطية فها خمر: فقالت: إنا لم ندْعُك 
الشهادة ولكن دعوتك لمكل هذا الغلام أو و نع نع علي أو تشر ب كأسا من 
الخمر. فإن يت صحْتُ بك وفضحتك. قال: فلما رأى أنه لا بد له من 
ذلك قال: 50-0 من الخمر . فسمتهكاسا من الخمرء فال: زبديني. 
ذلم تزل حتى وقع عليهاء وقتل الس . كالعدر الخمرء ؛ فإنه والله لا يجتمع 
مان وإدمانُ الخمر في صدر رجل أداء ولبوشكن أحدهما ” تحرح صاحبه . 
هذا ما أعرفه؛ أما أن خر 1 كسب إلى الله خلا أدرى فى 
الواق كيف تكون: ولا أن نمحدها . نعم هناك خمر أخرى فى الجشة سيذوقها 
المموق1 وهى خمر لذةٌ الشارين ٠‏ لكنها لا تك فه ىكما قال القرآن: "لا 
يها ول ولا هم عنها ينزفون '» وهو مأ بعارض يع فيل ان فارص 
شرنا على ذكر الحبيب مدامَة سكزنا بها مول ال 

ثم إن هذاء على أبة حال» ا 
الحالى. وفوق ذلك لم يحدث قط أن استخدم كاب الله أو حديث رسول الله 
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السك " فى أدة صورة دلاغية للإشارة إلى هذا الشعور الذى يحاول المنصوفة 
إقناعنا بأنه يخامرهم حين يكونون تحت ساطان الحب الإلمى . بل إن الحب 
الإلمى لمن شأنه أن بوقظ النائم ونشط الكسلان وبرد على السكران وعيه 
وصحوه لا العكس . كذلك لم يحدث للرسول ا من أصحاه أى شىء 
ما بزعمه المتصوفة فى تلك الحالة. فكيف إذن نصدق ما بقوله المنصوفة فى 
هذا الشأن؟ وكيف إذن بعد هذا كله تطاوع التمو نفوسُهم على نسبة 
الخمر إلى الله وهى فى الإسلام 'أمْ الخبائث" ؟ وكيف استخدموهاء وهى 
ريك شويناض الدلالةاعلن أطي الغاى وأقزستها؟ اوكا طناقت الذزنا 
فى وجوههم فلم يحدوا إلا الخمر سحذونها رمزا على الحب الإلمى؟ لكان 
المتصوفة مغرمون بالشذوذ والخروج على كل ما بلي فى تعبيرهم عما سشولون 
إنه الحب الإلحى ؟ ألا إن الأمر يحتاج إلى دراسة نفسية. 

أمر آخر هو أن ابن الفارض» بعد أن زعم أنكل الحبين الذين نا قبله 
أو سياتون بعده هم "هو" فى الحقيقَة» وإن تعددت الأسماء واختلفت 
الأزمان والأماكئ» وكذلك عد أن قال إن محبونه هى تقسها حبويات كل 
الحبين ظهرت فيهن رغم اخسلاف الأسماء والأزمان والأماكن, بقول إنه حين 
أحب حبونه ما أحب ذاته فى الحقيقَة. فإذا قلنا بآن حبونه الى سميها 
مرة: ليلى» ومرة: سعادء ومرة: سلمى. . . هى الذات الإلهية؛ ثما بصعب 
جدا أن نفسر الأيات خيره» فمعنى ذلك أنه هو وحبوبته شىء واحد: 
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تن 


وما لت إاهاء وإباي لم ترّل ولا فرفء بل ذاتي لذاتي 


والآن هل كان الرجل بقُول بالاتحاد بالذات الإلمية؟ سوف أعطى 
فرصة الإجابة لعاشئ ابن الفارض» وهود . محمد مصطفى حلمىء الذى 
ترون امشويع امطاب و للق رسف لبا في 
ويطهر قلبه رويدا روبداء حمى أشرقت جوانب داطئه بأنوار الجمال المطلق 
الى بها نكشف الحجوب» وفيها بصيح الحب عين الحبوب» لا لأن الذائين 
اضيا لواف مان 87 القروررذل زهو له دوق وا 
وما لأة ان اخ نفسَّه بالرراضة والجاهدة» وروض نفسّه على المكاشفة 
والمشاهدة» وصّرف نفسه كلها عن كل شىء حنّى خلص منها ومن كل 
شى»» وأفنى نفسه فى حبوبئه حنى فنىّ عن نفسه وع نكل شى»؛ فإذا هو 
عسى ويصيح فلا خبر له من نفسه ولامن أى شيء» واف كل ما هنالك هو 
ذات حبوسّه 30 0000 حياته" (ص١١- ١5‏ من 
كنائه: "ابن الفارض سلطان العاشقين") . وإذا كان لا دد من تعليق على هذا 
التفسير المَصُوغ ككل شىء تكثبه د . حلمى» بأسلوب عذب جميل مفعم 
لأاقة والتوقيع لموسيقى يمك أن يشتى على بصر القارئ لو م يكن يقظاء 
فإ أقرل إن الدكون خلمى كان ف علو ل أكثر من المّاك: 
فابن الفارض قد قال بصريم العبارة: 1 1 
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يي 3 إنَاها وإباي لم تل |[ ولا فرقه ل ذاتى لذاتى أَحَبّت 


.0 
وهوما عنى أن الذاتين أصبحنا ذاتا واحدة. إذ ها هوذا شّول 
بوضوح ما بعده وضوح» وصراحة لا تدانيها صراحة, إنه هو هى لا فرق 
ينهماء وإنها هى هوء لانن أعزيا آنا الحيف 1 ااانا حرق 
ولو كان تفسيز الدكتور خلس :مستقيماً لقال ابن الفارض إنه فى عن ذاته وم 
بعد شعر بها سبب هذا القناء» وإ كلك لا أذرى كف كر دان ولكنه 
على أدة حال أقل فى التجاوز من الول ا بل قال 
ما قلناه. ثم إن الدكورء برحمه اللهء قد أقر د "أن الحب ما برح د صفى نفس 
ابن الفارض شيا فشيناء وطهر قلبه رويدا روندا» حّى أشرقت جوادنب 
اطنه بأنوار الجمال المطلق التى بها بنكشف الحجوبء وفيها يصبح المحب 
عن ابوت فيل ذا مغن غر دنا قلناء؟ آنا تخاولة الأساة ال كور 
توجيه هذا الكلام الذى قاله هو نفسه لا أحد سواه إلى معنى آخر فهى 
عار رم وعلى أئة حال فهذه هى الأبيات التى ورد ذلك البيت 
فى سياقهاء والكلا م فها عن قيس وكير وجميل وحبائبهم: ليلى وعزة 

وسينة. أما الضمير المفرد 0 فى'لما" ولبانيا فيعود على حبيبته هو: 


دوت لما فكل صب سيم نأي بديع حُسْنُهُ وسأنة 


سوا 0 تدم علي سبق في الليالي القديمة 
وما الوم غيري في هواهاء وإننا طهر َم لبس فوكل هية 
ففي مرة يننا 01 وأونة أسدو جيل باينة 
22 ب ظاهراً والسكف ا نينا بهم ذاغجَب لكلف سرة 


١ 


7 يس 22 2 َه 
ون وهم لا وهنَ وهم مَظاهرُ ا 


2067 


0 ل 0 


2 2 


ا ع 3 
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وما سنك إاساء وليك 77 ا لايق باثي نئي أت 


وليس معي في الماك شي ع سواي» وال ساوشط (ملن 


ع و 0 
م 


ثم لنأخذ 5 وهى تدور فى نفس 
المدار» وإنكانت متعتّكلة بعض الشىء: 


وما شان هذا ب ودعوا حنا عمك إن تلح تبت 


كذا كنت حينا قبل أن تكشف الغطا من لبش لا أنفك عن تعوية 
00 1 0 وأفدو, ود 00 7 
أخال حصيدي مخ ا مرجي ا اك كدري 
ره لفن عنمي اجتلينني مفيتاء ومني الع بين قرت 


ومن فاققٍ سُكر عت إفاقة | |لدى فقي اثأني؛ تحني كتعداي 
فجاهد تشاهد فيك منكَ وراء ما وصفْت سكرنا عن وود سكيئة 


فسن تعدما جاهدث شاهدث مُشْهْدي وهادي لي إنايّ دل ردي 
وبي مؤقفي لال إل بهي كذاك صّلاتي لي. ومن يكبت 
فلا اث ما جنات جب ساك قوذ على لس غرة 


وفارق ضلال لزنه الم م هدى فرقة #الإيضياة دت 


56 


0 بإطلاق الجسال ولا 1 
م ليح خسن ص ايا 
بها 0 أبنى هام الكل كاضر 
كسا | متهم إلى وصف بين 
وما ذاك إلا أن بدت لامر 


فرشتاو نهر 
فني مسرن ؛ وأغسرى بي 
وَنَسْنَ سواها لاولاي غيرها 
كذاك يكم الإتعاد مها 


سقييده ميلا خرف زيئّة 
مُعار له ل ْنكل مليحة 
كجسون وى وكير حر 
بصورة 0 


من لبس في أشكال سن بديعة 


2 
0 2 


كا بي يتفي غيرها وتزّت 


ثم هذه الأيات من الثائية الكبرى: 


يراها إمامي في صلائي ناظري 
ولا غرو أن عن انط مي أن 
ل ليجات الست : حوي هت 
لما صلواتي ‏ ا وأقبها 
كلانا صل ولحل ماده إلى 


وما كان 0 د سواي» ل 4 
كم أواخي ي الها قد مََكلهُ 


وشم دن قلبي ام ام انمي 
في فؤاهي وطي قبلة قبتي 
00 0 


8 


صّلاتي لغيْري في أدا كل رك 
وحل أواخي تداق كته يكن 


6 3 


وها أنا أدي فى اتحادي مدنى 


2 0 


ه. >" 


اق جلها الوجوة لناظري 


وأشهت 5 إِذ ددرت فوجدتني 
وطاح وُجودي في شهودي: وشتْ عن 
وعانقّت ما حجرت حا تاياي 


ار المَحْو مأك ييا 
فوُصفي ) إذ 2 انئين عسي 

فإن ذعيّت كنت الشُجيب» وإن أ 
وإِنْ 3 المساجي . كذاك إن 
فقدر 053000 المخاطب بين 


0 ليذ و اه واحدا 


كي سا 


اضر ل لضن 


حعحبىي ناحت» واللسا مُشاهد 


0 / مر د 


ا 9 


كاك يدي َي ين بدا 
وسمعي لسان في مُخَاطْيت ٠‏ كا 
وللشم أحكام اطراد اران 


و5 32 
ففي كل مربي اراها برؤية 
هُتالكَ إناها جلو خلوتىي 
ونا حصان اخاما عت 
وهينهاء إذ واحد نحن هيى 
منائى أجابْتْ من دعاني وليّت 
قَصّطت د انه هي 05 


وق لرقها عن فرقة 1 رفني 


2 حرة ارسق لدت 


إإناس دي مانوّدَي لوَحشة 
وتيك صقو الع سر فتك 
اجو ودار رمع وما 
وطق مني السْم» واليذ اضفت 
وعَييَّ سَّمْعٌ إن شدا ال تنيت 
بدي لي لسان في خطابي وخطبتي 
وعيني سند “ مبسوطة عاد بطق 


لساني يي ل إصغائه 0 منخصك 
لحاد صباي أو يسكس لقضيَة 


0 


وما في غضو ص من دون غيره 


وي على اراي 0 
حابي ونصغي عن شهسود نُصرّف 
وغل العالمين امنظة 
كك وات الأعاة وسائ ال 
والخضر رما قد عر [للبئد 0 
وأنشقٌأ دس جتان ترد هما 


وأستعرض لآقاق نحوي بخطرة 


2 


وأشباح من بن فهمْ بنية 
من قال أو من طال أو مكنا 
وما سار فوق الماء أ واي 


له 


ردي مدن الور رليم 
وفاساعة وذو الاق قد 
ومني لوقامت نيت لطيفة 

هي الْنفْسُ إن لت هواها تضاعنت 
واهياك جنا لا رق باحق 
سذاك علا الطوفان 2 وقد يّحا 
رقا تا فاض عنة استحادةٌ 


2 


0 


ا قدرة 


وأَجْلنُو علي العللين الخظة 


كاك يوقت دون عدار م 


3 3 2 2 


و1 برتدذ لكر إلي غمضة 
لفك أفبال عه مسدة 


روه م 


وأخترق ا نحي الفاحاق جصوه 
لسع يكالأرواح حفت فحعت 


شعت .بإمدادي له ا 


7 


أواقتحمٌ القيرانَ إلابهيئني 


5 عن 6 عه 2 دقيعة 
- له شسة 4 وأعيدت 


ص 


اها اعائظة ينا 3 ذرة 


2 


9-0 01 3 لضفه ٠‏ 
مفكاق مفعيس او زمان موفتكت 


نه من نا 3 تومه قِ المبعيدة 


وك 1 المودي 28 واستقرت 
سلماء لين فو البسيطة 


5”. 


وقبل ارتتداد الطرف أحضرٌ من سيا 
واحكنا حاف نار عدوه 


37 دعا الأطيارَ 07 شاه 


ا 52 ش, : 5 لغير 57 


شور دافن ساي 


1-7 


وقد ذحت جاءثة غير عع 


عر 4 


د 


عو لا 


وأمل تلقى السروح نامسمي دَعَوًا إلى 


وي الهم حرزبي "الأبياء قينا 
وقبل فصالي دون تكايف #اللاهري 
هم والأى انوا بَقيسمو على 
يمن الدعاة السامينَ إلَفي 


7 و م كاه 
واي يود جود ول يكن 
لحي إلامد ساي عاد 

ولا قائل أشي /حَدَث 
ولا من تنصت إلا سمْعي اجات 
ولا ناطق غيري ولاناظوٌ ولا 
وفٍ عاا 212 )ا ظورة 


سبيلي وحَجُوا امعد بن بجني 


داري أو وار من شرهئ 


َحَلتْ فٍِ حخر التجلي نرت 
صري ل “حي المحفوظ و' والفنح" 
سورتي 

خدّمت شرعي الموضحي كل شرعة 
صراطي ل يدوا مواطئ ميقي 
تمي » وسسحر لاعن بيسرت 
فما ساد إلا داخل 4 عبودني 


شهوده واتفا غهود نامة 
وطوع رادي كل عن ا 
ولاناظر إل ناظر 0 

ولا ناطة” إل وتان 


سميع سسوائي من جميع الحلينة 


اثل 


وف كل معنى لم + تبئة مُظذاهري 
قينا ثرا ؛الزوخ كشن فراسة 
وفٍٍ رَحَمُوت الببسط 00 3 
5 بوت القبسض كَلي هينة 
وق ي المع الوصفين كلي 0 
وفٍِ مين 7 ىٍِ 7 ازل بي واجدا 


وفي حيث 'لافي 'لمأزل في شاهدا 


فإ نكت مني ذامة جمعي» وامح فر 


وحاء حدرث 3 اتحادى نات 


ظهّرت عَم 


ظهرت مَعنّى عنه بالحسن زمّت 
تصورت لا فى صورة هيك 
خَفيت عن العنى الس ددقة 
با امات آمال َمل بعلي 
ففيما 5 لمن مني أجَات جات 

كي عي على ا خاي الجميلة 
جلال شهودي عن كمال ع 
جَسال وُحودي لا ناظر قلتي 


ق صْعي؛ ولاتجح لجسح ا 


7 


7 في النقّل غير ضعيفة 


36 26 
درت قِ الوحيد حنى وه وواسطة الأسباب إحدى أدلق 
ووشدث في الأسباب حتى فقدتها ورااظة اللسوحيد 5 ص 


وحردت نفسي عنهما فتجرّدت 
وغطت جار الحم بل لخضها عن اند 
أُسْمَمَ أفعالي مع تصيرة 
ِنْ ناحفي الأبك لا عرو 
أرب رم تصلحة م 


و 251 وما قط غير وحيدة 
بن ادن تانح عت كت تنه 
وأشهّد أقوالي مين سّميعة 
بغرا انيار نكر وحَة 
5 


سب الأوتار من د حبر فلحة 


لسدرها الأمرائ يكل : شدوة 


م 


قرف في آثار معي مُتَرمَا 

بج الأأكار سل خنطا 
2 عمد |/ ار حكمَا سوى بدي 
وإن نار بالتتزيل محراب مُسحد 
ال 
وان َرْ حجار في الب عاك 


فد عد اسار مَى معز 


عن الشرّك الأغيار جَمْعي وألفقي 
ولي 0 الخمار عن طليعة 


2 ف 


وإن حل بالإقرار بي مهي حلت 
فما ار الإنجيل ميكل . ة 
أنناجي بها العيا و إبلة 
فلا وجة اإذكار انيه 


6 


عن اامار الإغر اك بالوثنية 


وقامت بي الأعذار في كل فزدة 0 
وما زاغ لأفكار منكل . نشلة 


وقد لغ الإنذارعنَيّ من / نغى 
وما زاغت الأصارٌ 1 مله 


وما 6 ل 0 


وإشراقها ” من نور بغار رقي 
كما جاءً في الاخبار في أف حجّة 
سواي وان م بيسروا عقداببِة 
وا ل وري مر تُوَصَمُو نار فضاوا يٍِ ي المدى الأشمّة 
وفى المادة المخصصة لشاعرنا فى " 
06011" شر أن دوره فى تاريخ التصوف بتلخص فى التاق 
القائم على الاحاد بالذات الإلمية قد ادا به: " 1016 1ل 0113216 


نال امعميعممم1ء067 ع1 كصمل لله مكل 
1ن ععت'كث » : 21251 165111061 ع1 اناعم 012 ,511115122 
وعل ع1مع6 علطوتع 123 أتومغ0 5012 الممعتام 


ناع01[ عع]3 102منخ[ عل كطنهككهم دعل ,105320198" . 


فما ددا غيري 5 قصدهم 


601 ملع نوعم8' لآ 


51 


وأخيراء وليس آخراء فإن المتحمسين لهذا الكلام من ابن الفارض وأمثاله من 
التمنوفة بتشيروق فين بدا السباق :ال حاديف عمون أنه مسوك دن 
ول فيه رب العالمين: كك ت كيزا فيا فأردت أن 5 فقلئت كلت 
فبه عرفونى". وقد ذكر الفجلوني عدا الحديث في "كشف الخقاء" برقم 
57 للفظط 1 دض سودت أن ل 
فعرفتهم بيء فعرفوني". وفي لفظ: '"فتعرفت إليهم» فبي عرفوي ٠‏ قال 
العجلوني: الشيزرعان الأنين: ا حيست أن ا 
نخلقت خافًا: فبي عرفوني . . وهو واقع كرا في كلام الصوفية. وهذا 
حددث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال العجلوني: 
قال ابن تيمية: ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم, ولا عرف له سَكَدٌ 
صحيح ولا ضعيف. وتبعه الزركشي» والحافظ ابن حجر في "اللأليء", 
والسيوطي وغيرهم' . ثم ما معنى أنه سبحان هكا نكئزا خفيا ؟ ترى حخفيا 
عن من؟ إنه لم يكى هناك إلا ذاته حسبما يمول الحديث» فهل يمكن أن يكون 
مخفيا عن نفسه؟ مستحيلء فالله عل مكل شىء؛ علاوة على أن الإنسان 
المخلوق لا يخفى على نفسهء فما بالنا بالله جل فى علاه؟ أم ترامكان مخفيا 
عن الخلق؟ ولكى هل كان هناك وقُذ خلق أصلا؟ إذن فليس صواا أن 
هال إنه كان حخفيا عنهم» لأنهم لاد أن وجدوا أولا حنى مكن أن سال إنه 
مخفى عنهم. ثم هل كان الله بجاجة إلى أن عرفه أحد ؟ أليس هو الغنى 


51١ 


بذاته عن كل أحد وكل شىء ؟ وإذا كان هو الذى خلى الخلقّ» الذين كان 
اح إن أن عرفوه بعدما كان كالكئز المخفى كما شّول الحديث الموضوع» 
أفليس هذا دليلا على ما أقول من أنه سبحانه وتعالى ل نكن نحاجة إليهم؟ 
ذلك أنه هو الذى خلقهم؛ والخالق لا يحتابج إلى من يحخلقه . من هنا فإ نكل ما 
علق بهذا الموضوع مهافت أشد التهافتكما نرى. ثم إن المعرفة شىء» 
والحب شىء آحرء إذ ما أكثر من عرف وجود اللّهء لكئه لا بوحّده أو 
مق كه كن افرم قن افيه انض 

هذا من ناحية المضمون فى شعر ابن الفارضء فما الحكم عليه من 
الناحية الفنية؟ أولا لا بد أن أقول إن فى كثير من شعر ابن الفارض حرارة 
وعذوبة؛ وفى نفس الوقت فيه بديعيات كثيرة» وكل من هذين الأمربن لا 
هسجم مع الآخر عادةٌ. لكن هناك من الشعراء من دستطيع توفبر ذلك 
الانسجام كما هو الخال مدلا فى قصيدة ابن زددون النوزبة التى لا أسَرَى بها 
قصيدة أخرى فى نفس موضوعها فى أدينا العربى» بل لا أتصور أن يكون للها 
نظبر فى الآداب غير العربية» فنّد استطاع ابن زبدون أن باغ فيها مستوى من 
السموق والشموخ والروعة لم ببلغه شاعر غزلى آخر. لكثنى» فى غمرة 
التذاذى شعر ابن الفارض» ما إن أتدك فنا َال من أن هذا الشعر هوفى 


الحب الإلمى حنى تضعف لذتى وتفتر حرارتى وحماسنى . صحيح اننى لا 
أنسى أددا هذا التفسيرء إلا أنه نظل بعيدا عن سطح وعيى فلا يكون فى 


10 
قر الاشياه» أما ما أنا دسبيله الآن فخاص ناتمّال ذلك الشعور من خلفية 
الوعى إلى صّدارته. وسحمة اخرى من سممات شعر ابن الفارض هى تعتكل 
العبارة أحيانا سبب تعتكل المعنى . ومن السهل على القارئ أن بلحظ ذلك 
فق ساك الثاية لمازة لثما وشيب هذ :لهك حو قزله:الاعاة ورصيتهة 
فى التعبير عن هذا المعنى» ولكن بطرمة مداورة لا تقصد إلى المراد مباشرة 
عاذ ختى لا ,لغذها عليه لخن قتكون مشكلة: بل تلف وتدوز مستخدمة 
امات الكالفة متقارنة بل #ثلاضةة أحنانا على عدوا عيدب الننامن 
استخدام الضمائر فى لغة العرب. واستخدام الضمائر بهذا الشكل يحويج 
القارئ إلى أن يكون فى غابة التنبه» وإلا توجّب عليه أن بعيد قراءة النيات 
من جديد . ومع هذا فإن قول ابن الفارض بالاتحاد ظهر فى بعض الأحيان 
الصوفية من سط وقبض وحو وإثبات وفناء ووجود وافتراق وجمع واتفصال 
واتحاد . وقد مرت أمئلة على هذا فى النصوص الى أوردناها أثنا . 
وهناك أنضا كثرة القوافى الداخلية: 


7 4 02 357 7 
وَاحَسرتي ضاع الرَمانُ ول افر منكم أمَيل مَودَتَي بلقاء 
و 2و 2 0 0 1 
5200 9 2 ش 308 وه تمه اع مه اس 35 
ومى تؤمل راحة من عمس ره تومان: وم قلى وبوم ثقاني 
1 وو 0 2 4 1 م 0 2 لعو ا 0 7 . 
َهمُو هُمُو صّدوا دَنوا وَصّلُوا جَمَوا غدروا وفوا هجروا رثوا لضنائي 


3 236 
يف ال حي وسكا اننا سكلى: ووردي الماء فيه مُبَاحا 


2 
7 
اتتتت 00 
77 


ع 44 
٠.6. ٠. 2 ِ 1‏ 
واهيله أردى» وظل نخيله 
2 
ما ترى العيس ببنَ سَوْق شوق 
23 


كان فيها احين ومغراح قدسي 
0 

ا 
خايدا لل 6ن تن حك 
0 
ال ”ا 
0 
وَفرن محزون» ونيا م 
3 
الك طا ناو يفال امن 
7 0 
منئى لك ذل ده ومنةلى 
ف اسك جحت 


0 


مويو نيا 
26 0 
ريع الزبوع غرْبْى صوادي 
26 
لقا رو ادي 
كنه يزت 


7-6 و 
لزاب والمسْتْحَاب للمصاد 


مَيْخَاء وعتْقد المرَاتَ مزاحا 
0 سات يد عت 4 كلد 

وجحواة ووخدة في ازدداد 
6د 1 

0 سامح 
6د 

والصَّبرٌ فان, واللقاء مُسَوْقٍ 
6د ّ 

ف الوم ور ال 
00 كد سكت ص 


مانعي طيب لمكام وسانحي 


د 
5000 
, : , 
فالوجد باف» والإضال اطي 
00 د 


1ك ا 
والجداس: 

نخرن اضيف امبف لضيف الطيف في 5 ني الكرَى 

وه منت محا صنت د وققفة 

5 

راكنا اسع نا ولا سكي 


فذاك مُرَى أمُدَىإل» وهذه 
000 
مر عنترن عمرر عونا 


وأمَدتي 8-6 سن أرنعي '. حصن أقع 
0 سد ار 00 إلى الحييا 


َ 2 


نوب السقام : ده ووبحدي المذلف 


36 2 


36 2 


م تتظطريء وعَرفَتُ ما + تعرفي 
وال مر فان» واللماء مسوق 
د 

و 


ونور ولا نارء وروح وح ولا ج جسم 


قرَى قرى فجَرَى دلي دما فوق وجني 
تحَادل عندي اعرف وقفتي 
3 ْ 


على العُود إذ غنت عن الود أَغتت 
١ 9‏ 3 1 2 ' 7 2 5 
ا فيد اسم عبد 


شبابي وعدي وارتياحي وص سي 
ا إِذ من الإذ 

0 ينا مسى إِذ من (نس وحشتي 
ملح صبح الشيب في جنح لمت 
فرحن بر الجزع بي لشبييبيٍ 


وقال: ثلافى فنا نَقَى منك . قلت: ا 
تق النيا انل رما نييما 


غرامي شعُب عامر شعب عامر 


2 > 


واخة فلن والح سنن عرنك رلا 
زحي الحسوع 97 

0 لك 
رةه 00د 
0 
77 1 
خَهِلي ييا سزي 
وإن ره تا منعطققا من كيبي 
23 
معطا 
5 


اضحى إحسان وحسن 


: 1 
006 لهف . 5 2 
فسماين في درى تعمزيِة 


والطباق والمقاملة: 


ل 


قاذ بل نان بن امحطل يحوي 


ا 


ا إلا اتلاف تفتى 


راد جحححيئيع 
وحاة احياد ثرى منة ثروتى 


غرمي؛ وإن جاروا فهم خيرُ جيرتي 


ندا وَلَعَا فيها ولوعى بلوعنى 


3 


وفل رأت مُحَيا الغرام مُجي؟ 
1 1 1 

سَمْعي» وإن كان عَذَلِ فيه لبج 
2 ب 
3 تعدا تببحا فسيمًا 
ف 52 تصيما 


3 


ِ 0 5 
الماش ولامحسين لشكينناذا 


3 


ع دنا وفى استزلاله استلذاذا 


لقا امساول حورن 
ا راكب الوجُناء» وُقيت اليتَى 
: 0 
108 


رَااقفراقيا + جر اد 


23 

لاو وا ماما فى اسيعاض 
ك0 

ا 501 
0 95 الذي ل 
: : 

بدني الحبيسب» وإن تناءث داره. 
23 


ولبعْده اسُوّد الضحى عددي كما أد 


عد 


وخَدَيّ مندوب لجخائز عبرتي 
2 
شن 2 
مام مير . 2 
واسُود وجَهُ ملامي فيه بالححح 
2 


إن بجْبْتَ حرا أو طويت بطاحا 
23 
ع ب ولكلى التلزان ون القراة | 
2 
1 و 0 عري * 

وجواه وح دهف ازدساد 
23 

3 7 
- الفرات وكشاروق عادر 
الى فيه وعن رشادي زاجري 
23 
طبفُ الملام لطرف ممعي السا 
23 

5 و 
حيصت لغرب منة كان دتاحري 
2 


0 


رفغ 
اشم حدسى وش شقللٍ 


06 


كعاتن سحمصيياق ١ووعتميال‏ تون 


وهناك كثرة النداء» وكثرة الاستنهام أو الدعاء بعد النداء: 
١‏ راكب الرتجاءء لفت المنى, عُحْ بالحمى وا در عَاء 


نا سأكب البطحاءء, هَل من عودَة أحيا ها ءا ساك البَطمَاء؟ 
د عاد عد 
ا راكب الوجُناء؛ وُقيت الرتَى إن جبْتَ حَرْنا أو طوْت بطاحا 


با ساكتى نجدء أما من رحمة لأسير إاف لاثريد سّراحا؟ 


ا ا 


١‏ عاذل المشناق جهاء بالذي تلقى مَلاء لاتلفت لمجاحا 


ا اهل ودّيء هل لراجي وَصْلكمْ طممْ فينسَمَ بال استزواحا ؟ 
د عد 6د 


وه م 


51 


أيْ يال الرَصل هل من عَوْدَة ومن التعليل قول الصّب: أي 
والدعاء: ا 
1ق كناف اردع لي لق لش اودزة امترعاه 
ا : 
١‏ زاكية نقتا وفيت لز ٠‏ .إن خئنا ترا أو طريت طاح 
1 000 1 
اي عَدباك) واطرح من لعي الا 1 اك مايا 
0 0 , 
ا عاذل المشناق جملا ,الذي لتَى مياء لائلفت نجاحا 
00 لي 
ناا قن شير ان اين هم أفراحا 
تعد اتات لطت 0 1 
لوكت توما باصن معن عن لشي دلي 


و 
2 2 


و و 
وسقى حَمعَنا يجمْع ماذا ولييلآت الحيف صِونٌ عهاد 
2 د 26 


2# م 6م 


وهل رَضْعّت من تي زمر رَضعَة؟2 فلا حرمت بومًا عليها الراضم 


36 3 2 


رعى الله مُغنى لم ازل في روعه مُعَنَى» وقل إن شّت: با ناعم البال 


536 


36 3 


فش الا ول الات 


امتتسي: انه قتبتت ذا باللون 


وصيغة النعجب: 


خا ا 
يم 

جارك الها ما على شماه 
3 


ما مسر الفراق با جيرة الل 


2 

3 
الا ا يدن 
23 
احبب حمر صَين فيه ايض 


3 


مه 


0 
م 


ونا ما ألذ الذل في عر وَضلكمْ 


7 


0 ما يرضى به 


3 


2 
05 


ست على غير فؤاد لم نطي 


4و 


ورحى ثم فرهَا من َي 


له 0 
مادو نحن ون معنا 


م م م 


3 


فكم أمانت وحْيّت فيه من مُه 
2 


0 وأُحلىالثلاق عد انراد 
7 : : 
6 ال الحلي ذاذا 
2 1 
الجن ليق كان رارق 
د : 
عاديا ما حل سي 
00 


2 


وآ عَرْ ما أحلى تقطمَ أوصالي 


بيك 


مه 


2 


3 


وكثرة القسمء ؛ ويخاصة بالشعائر المقدسة 00 ورد 


واكم ا أمل 52 وي ان 
مني الس ا مَذْهَي 
3 


0 


والله م أخت مذنّة غذرما 


7 


3 


3 


7 
3 


عبرك لله إن مسررت موادي 


وتلغت الخيامَ يخ سلامي 


5 


3 


قسّمًا بالحطيم والركن ا 


0 الجناب ب احج -- 


0 


م 


3 


ع 
224 مشاه 35 ٠.‏ مر 
فَسَممُابين فيدارى تعزية 


00-0 م ديني و وعند 0 
23 


وفاءً» وإن فاءت إلى خَثْر ذم 
2 
ال رام مُلبيا 


امنا 


3 


شِع فالدَّمّينا فبدر ففادي 


2 <2 


23 


ن 54 له 


- لون مُسَعى 6 
زاب لفان قاد 


2 


فؤادي 1 >ن اك 


7 


3 


عَذْنا وق استذلاله استلزاذا 


5305 


26 2 


وحياتكم وحياتَكم قَسماء ف 


م مث 


0 روحي في بدي م 
23 236 


سخ 
3 


36 


2 و 8 0 
اخويت شكيو فاخفاني اسّى 


36 


لعمري هُمْ العشافقٌ عندى حقيفة 
2 236 


اه ل 0 
والاستنهام د'هل": 


باخن شاط الم ما رده 


36 


والاقئباس من القران: 


توم وَأسم - 


2 
عُمري غير حيا تكم +احلف 
و مو 3 م 
لمشكرف روبك َ 


مم أنضف 


3 


سبع فَالدَمَيْنا فبدر فغادي 
2 ,2 

0 لعمْرِي كدت عَنَيَّ أخنقي 
4د 1 

على الجذ» والباقون متهم على الل 
: , : 
وترئة ةالصبر الجمييل 
ولا كدر لاسر 
اعسيدة بثاى ؟ 
4د 


وهل رادت مُحبًا الغرام مُحي ؟ 


ادحا 


كن الكرّءٌ الكاتينَ تَرلّوا 2 على قلبه وّحيّا بما في صّحيفْقٍ 
2 36 

4 7 1 9 0 1 4 5 

فلا شكروا إن مَسَن ضر يينكم عَلِي سُؤالي كنف ذاك ورَحُمّقٍ 


ا كن للكحق الع لجبطائييا ‏ فلو او الانات لع مكحت 
00 


ا والأحشاء 0 "هل ا ' تلاعائدي الاسي وثالك ا 
-- 0 00 
وف اليد حزبي الاب" وف عنا صري الزحي الحنوظ" "الفح" سو رفي 

ومكن رد اهمام ابن الفارض بالمحسنات البديعية حسبما توضح 

الشواهد الأنمة إلى أن ذلك هو أسلوب العصر الذى عاش فيهء عصر القٌاضى 
الفاضل والعماد الأصبهانى وابن النبيه والبهاء زهير وابن سناء الملكء إذ كان 
هؤلاء الشعراء يحبون الصناعة البددعية حبا شدددا (انظر د . حمد عبد 
المنعم خحفاجى/ الأدب فى التراث الصوفى/ 9017) . 

سانا مرك عات تعره فى تعر ابح التارض لا ين أن 
دك اتير 

كت الوق ل يه نما أرل ستااك الملن؟ 


5 


00 - 2 98 


لالدلا 


م 
اث 


عَمْرْك اللهدإن مررت بوادى 


وقطفت اكور عههذا ما 


م من لقص فَعَسّفا 
وتلفت الخيامٌ فأبلغ سلامي 


ضهنا 


في قرى مصر جسمة) لامها 


2 
00 


ِنْ ينان وقفة وبق احير 


واب الركب بن اللي 
وسعتمييق ا يحم 07 


ال 


0 


ا أهَيْل الحجاز إخكت لدم 


م 
7 0 


3 


5 


ناما اديه رشافيه حلا 


شع َالدَمَيْنا قبّذْر فغادي 


24 ٍّ 


7 3 
ت قديد ممواطن الامجاد 


نَفْمَرٌ الظهران ملقى البوادي 


راشاناءوالاب ى احيياد 


م 5 7 0 


ل 0 


ولييلآت اميف م صوبٌ م 


سي سين قضاء ٍ- م إرادي 


7 ومن مَقلق سواء السواد 
37 
تبديلة حال الحلى كذاذا 


5 


36 3 


1 ٍ 

ركان الذي هوآامري 
.9 

ألا ليت شغري هل لين 0 


وهل أَردَنْ ماء العُدئبٍ وحاجر 
و ب وماام 2 1 3 
وهل برى جد فوصم سحد 


50-6 


وهل ظَييَاتُ الوَقسين يدا تعيدنا 


وهل ام بيت الله نا م مالك 


م 


3 2 3 
لعل اصيحابي ير دوا 


36 


3 


3 


مق آقة ما ري من مدرو 
9 فيه وعن رشادي زاجري 
3 1 


_ 


ازا ور الليل بابح شائع؟ 
حل قا حوّته الأضالع ' 1 


عرب لهم عندي حميعًا صنائم ؟ 


3 دن مأ : تحن الأضالم 


ا 


تعود لنا نوما فرطلاب 


عل 


نشَرَ الكاشهٌ ما كانه 


١‏ اميسل النحوة انى تكو 
وهوى الغادة عمرىي عادةٌ 


0 34 
وج اقاب بكر المحَنَى 


وه و سا مرو 


طاوي الكشح قَبيْلِ اساي علي 


ني كيلك . بعل عرفاني فَيْ؟ 
نَحَابُ الشبب إلى الشاب ا 


صداذ» الشظا ميداة و2 ؟ 
0 و اه 
قال: ما لي حيلة فى ذا الهوى 


وبتششول لقاب لي شري 


ع هوئفي السذل أعصى من غصي 


0 


بكم ذل على حجر صبَي 
5 ه 

مو ده 7 5 
واعدهة عند معي ا احى 


3 0 3 غ2 
07 و 000000 100 
وأهيلوه؛ وإنْ ضنوا يفي 


ملدلا 


3 


بحو | تير 


امو ارقي امساح 2 كه قلبي ناك اللي 


0 


وأرى من ريحه الرَّح نشت وله م وله يوري 


ذوالفقار اللخظ منها 2 


جزم 0 20 


اث وام لل «١‏ اوس 
إِنْ تثنت فقضي بققى قا 


7 


كك : هك ١‏ هكد 
عرق لاقن طاسوا نط 


0 5 اما تكد من حُكم لا 


2 2 
كحت عبني عَمى إن غيرَها 


واخنيا مني عَنْسرو وبي 


مُْمربَدرَ دُحى فرع ظمّي 
حُسهها كالذكرتلى عن أي 
ِنْ تراءت لاكركا 2 


ره 0 


تقصص الرؤبا عليهمنا ني 


7 ماه 


نظرنة - عني د الت 


وخ العزوق ازيم اعبات اا ل فى لاستدات اتدل 
ولعلشاعرنا قد.ندا تمواق الحبيب ثم عمّم هذا الأساوب فجعله 
دشمل كل ما له علاقة بالحبيب حتى لولم تكن علاقة مباشرة. وبرى د . 
ركى مبارك أن ابن الفارض قد يكون أكثر شعراء العربية استعمالا لصيغة 
التصغير وأن هذا المذهب قد اضطره إلى التكلف فى اللقفية (انظ ركلاءه: 


5 / 


التموق هن الأدئ واللعلوق 57 واتصون انه شوق ف 
هزه الخصيصة على المنبى نفسه» الذى سجل نقاده هذه السمة فى شعره 
وقام بشأن تفسيرها فى شعره خلاف بين العقاد ومحمد مندور بوما . وقد 
تناول العقاد هذه السمة لدى المتبى فى مال نشره بحرددة "البلا" ارس 
العاشر من ديسمبر 577١م؛‏ أعاد نشره لاحمًا فى كثانه: 'مطالعات فى 
الكتب والحياة"؛ ثم تناولما مندور فى "النقد المنهجى عند العرب" مناقشا 
رأى العمّاد وخالفا له وهو ما عرضت له فى كنابى: ل العربى 
الحديث" محاولا أن أكون حكما بين الخصمين: واتّهيث إلى أن رأى العقاد 
أصح مما انوت 
ومن تلك السمات فى شعر ابن الفارض أنضًا الآكثار من أسما 

المواضع من بلاد العرب ا المثالين التاليين» ففيهما الكفاءة: 

ا 1 م أم فى نجد أرى مصباحا 

ا أم لك ليسلى العامرية َرَت يا فصيسرّت المساء صباحا ؟ 

نا راكب الوخناءء وُقبت الى إن جلت حَزً أو وت طاحا 

و3كث عيناة الأراك فقي فياك عَهِدنَهُ انا 

واو سن يقبته يعو كالسا 

وذ رمنك إلى يات اللتوى لشي د الأمُعلم طاحا 


يل 


واقر السلا ا عَنِي؛ و اد الجنائكم حدما 


70 


نا ساكب نجد» أما من رحمة 
4 


غعيرك الله إن مررت بوادي 
نكمت اننا 0 0 
وقطفت لصد ا كن | 

واف من حايص فقسفا 
وَوَردتَ الجسموم 5 الك 
0-7 م فالزامرٌالزا 


رلرة سمس 


وعبرت لع وجرت فاختر 


ايم 5 الغ سلامي 
1 أخافّي هَلبعوة التداني 


يط 


يِ ترى عد اطي 


0 20 


إن حجن ع فويق وعجر 


لأسير إلف لاثري سراحا؟ 
2 26 
شع َالدَمَيْنا فِدْر ففادي 


5 
اس 


ن إلى رابغ الرُوي الثاد 
ت قد مُواطين الأجاد 
3 فر الظهران 6 البوادي 
0 رأساهل الور اد 
رونا إلى ذرى الأطواد 
تَازدمادًا ا 5 


عن عاد غَرسب ذاك التادي 
متك بالحتى بو رفادي؟ 
بن أحشناته كوي الزناه؟ 
ب شآماء والقَابفي أجياد 


له و مي ه يرومهة 


7 7 
حبث ناعى إلى سبيل الرُشاد 


56 


وتاب الركاب بن الفئي ‏ حل غرعا المازمين غوادي 
يا يع نكا يلت اليف صَوْيُ عهاد 
اع الحجان إِنْ حكمالدّ 2 ر ِيْنِ قضاءً حم إرادي 
فغرا مى القديم فيكم غرامى ووداديكنا عهد 0 ودادي 


با سعيري» َو ضكة زوحي شادًا ارعيتان إسعسادي 


انا سربي» وطيبي ثرّاها وسبيل المسيل وردي وزادي 
2 26 


وهناك ايضا تسهيل ال همزة او زبادنها ٠.‏ وهصى مععىة لاحظتيا فى شعر 
الخلاح من قبل على ما مر يانه: 
واقر واقر الام عرب » ناك الى من مُغرم دف كيب نائي 


4 


36 3 


ب م 
ل 


مو ممُوصٌدُوا دا وَصلُا فا غَدرُوا وا جا را لضنائي 
3 36 

وم لبي إن تساءت دارم عَني وسشُخطي في الموى وَرضاني 

وعلى محَليٍ ' بن امتعايد الأحشيين لوك 0 ماني 
3 36 


0 


1 اق ااا ميل عنِي؛ ل غادرْتةُ اجَناكم نلتاحا 


قد كنَمْ من الفؤاد سوا هومن مَقْليَ سواء السواد 


تن تن ينا 
المطل منك لدي إن عر اونا يحل وكوضل من حبيب مُسُعف 


ولقد أقول لمَنْ خرش بالهوى: عَرَضْت نفْسّك للبلا فاستهدف 
فلل نارٌ جواحي بهُبُوها0 نن تنطفيء واوَّدْ ان لا تسطفي 
صفاء ولاماءء ولطف ولاهَوًا ‏ ونور ولانار وروح ولا جسم 


غُودوا لما كنم عليه من الفا كرمّاء فإنني ذلك الل الوق 
د د د 

وفوف لواء اليش لو رقم اسمها ‏ لأسكر ومن نحت الوا ذلك ارق 
د د د 


نا 


كا العا يكل شبَّحًا| مالةتما تر ةٌالشوقضَ 


55١ 


2 


24 عا ير :8 
اي شيء مسر حرا شوى للشوى حشو حَشَائي؟ اي شي ؟ 


رَجَم اللآحي عا علي كمانسا منْ رشاديء وكذاك العشىّ غى 


رب 2 


فواعي نما لحدى ايك عن ماء ف إحدى ثم 


0 0 
ءِ 


التعنا ها ين نتخط والزطن - . امن له اقض قضى أؤ ادن حَئّ 
د 36 


0 


فإن استْغئَيِت عن عر الما فإلى وصلي مذل النفس حي 


ره 


إن نشي راضية قلي وى في الموى حَسبي افشخارا ان نشي 
خَْفِي الّطء» ضفي الحيفء سَّلدٌ 2 تء على غَيْر فؤاد لم تطئ 
كزلك نحد ابن الفارض كور أنه ترق سمعه: 
تراها على تعد عن العين مسمّعي تطيف ملم زائر حينَ تمظن 
د عد عد 
وام وكيا سمُعى الاي ولومي ال مْحَرمٌ عن لوم وغش النصيحة 
د عد عد 


تدردنا 


ين الشيسب وا وإن تناءتث ا 


3 
2 5 عر اماق 2 


من أحبَبَةُ ‏ هَدمتْ علي وكا نعي ناطري 
* 

سد باطني» إذأت فيه ظاهري 
لوعاد سّمعًا مُصغيًا ل 

0 0 


طيف الملام لطرف معي الساهر 


0 عَذاكَ كبحن 


نعضي ار عليك سن 0 ونخ 
وبود د طرفي إن ذكرْت مجلس مّسّأمري 
لأرى عين المع شاه حُسْنه ‏ معبّى, فأتحنني تداك وت ف 

وثم سمة اخرى فى شعر ابن الفارض أشار إليها د. ركى مبارك هى 

تكرر إشارتهء ككثير من الشعراء القدماء»؛ إلى ضئّى جسمه من فرط 


الصبادة: 
وما ع عبن على م و 

26 
رصطنة “لصن وأبادني 
فنادَمت قي شكري الوك ل مراقي 
ظرث 0 ا وذاتي ١‏ حَيثُ لا 
بوت 0 بق سم 


22 


وكيف ترى الود من لاله ظل؟ 
تدغ لي رسمًا في الموى الأعين لجل 
د 


وأبدى الضنى مني م ا ري 
جملة ة أسراري ووس سيرني 


وم رلك 


تراها البليى من جوى الحب 


0 م 


دوز نه عن رَؤّنَة العين اغتت 


انلك 
فأظمُّرني سْقَمٌ بدكنت خائيًا له وال موىناتي كل غربّة 
2 26 
ويا جتسدي المُضكى» تسل عن الشنا واكإديء من ل بن تي ؟ 
وا سَقّمي» لا تبن لي رقا فقاذ 1 الس ال 
وبا صحّتي» ماكان من صحبق انقضى كك ٠‏ بين كجرة 
50 أنقى الضنى مني» ارحل فما لك ماو في عظام رميمَة 
2 26 


شف عن الاسرار - جسم من الضنى فيغدو بها معبّى تنخول عظامي 


صحيحٌ عليل فاطلبوني من الصّبا ففيها كما شاء التحول مُقامي 


خَفيِت د عت جرية عن اق وعسن بز أسقامسي ود رانين 
ف أذر من ددري مكاي سوى الموى وكتمان اسراري ورغي ذمامي 
3 6 


ما ثنانني عنك لي فيماذاء ا ليم الدلال عني ثناكا ؟ 
وعانى شعر ابن الفارض فى قليل من قصائده من قلق المافية. وهذا 
راجع إلى أنه قد يلجأ إلى النقَة بحروف صعبةكالذال مثلا فلا ييحد من 
الأأفاظ النى تصاح قوافى إلا القايل» فيضطر إلى استعمال الحُوشئ من 
الكلمات . كما أنه نطيل شعره دون داع قوى؛ وهذا سد عليه أنواب ا 
فيضطر أنضا إلى التقفية بالحُوشئ من الكلمات . كذلك فالموضوع الذى بنظم 
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تمتعووة» ومو ةك لزانتن الشنيى: انذى خرل متها نون إنلابوى لكت 
الإلمى» فضلا عن شطحاته المفزعة التى سمنا عض الشواهد عليها أثنا . 
ومن قوافيته الصعية التى لا تسوع فى الحلق ولاافي الاذن ولافى الذهن: 
الثمَادء ملأذاء نذاذاء وقاذا , نى بز زداذاء هداذاء ألواذاء اذا مشتاذاء 
وجاذاء 5 3 0 1 يك كان عض قوافيه فائرة 
نثرسة للأسباب السابق ذكرهاء مشل: "أفعانك الْأثيةء بسرعة, فى مَدَة 
مستطيلة, فى جموع كثيرة, على كل هيئة, فى وسط لَه تحت ذل المزمةه 
شثرة بحال فصيحة غير ضعيفة اذا فرمضة» العصبية. الأشعة. . 
1 ل ار 050 امن سحن 
للإغراب ورغبته فى الإدلال على معاصربه بأنه ّلك ناصية القوافى الشموس 
(انظرد . ركى مبارك/ التصوف فى الأدب والأخلاق/ /١‏ 5؟- 253 . 
وهناك أشعار لاسن الفارض تلو من نفحة الشاعرية وتكثر هذه 
التماذيج فى المققطوعات القصيرة والنتف» ويخاصة تلك الى حوّلما إلى ألغاز. 
ولا أدرى كيف رضى أن ننزل نه الشعرى إلى هذا الدرك الممهافت. كذلك 
تكثر فى النائية الكبرى الجفاف لأنها تتناول موضوعا صوفيا تناولا عملي يخلو 
دن أطرازة ألتى يها فى تعض أشها زه الأخترى. أما :اله الرتحلن فين 
أشعاره التى يعبر فيها عن حبه؛ ولكن بشرط أن تجاهل أنها فى الحب 


كن 


الإلمى, أو على الأقل: ألا نركز على هذا المعنى؛ ولا رأناها مسيئة. ولا 
أقول أكثر من ذلك فمّد بيت وجهة نظرى فى الأم ركله اننا . 

وهو فى هذه المُصائد عادة ما يُحدث عن أهل الحجاز ذاكر مواضع 
فى بلاد العرب بسكتها أحبته أو مر ذا اسل اذى خملة زساء' لقوق 
الملهبة إلى هؤلاء الأحبة. وفى هذه الأشعار مجدهء ككل أشعاره؛ نلاعب 
بمحسنات البديع تلاعبا حسنا فى كثير من الأحيان فتزيد الشعر جمالا فوق 
جمال» وإن لم ممنع هذا من أن يجىء تلك الحسنات فى بعض الأحيان الأخرى 
متخشبّة تفتقر إلى الرَى والدفء والجمال» فنحس أن ابن الفارض حيئُذ قد 
حول إلى مدرس بشرح مسألة عقّلية. ومع هذا فإن اثائية بظل لحا شىء من 
الجاذبية» لكنها الجاذىية المرعبة» إذ نشعر وكأن ناظمها أمسك بإرزسة وراح 
نهال بها على أم رأسنا بكلامه المتجاوز الذى برى فيه نفسه وقد امحد مع 
الذات الإلحية فأصبح هوهى؛ وأصبحت هى هو. إن هذا التجاوز هو 
الذى بشدنا غالبا فى القصيدة المذكورة» وهو الذى يجعل لما قيمة» وليس ما 
فبها من فن. وتعانى تلك القصيدة من بعض الغموض جراء العدّكلة التى 
نضطرٌ ابن الفارض إلى الوقوع فيها بسبب موضوعها العمّلى المتجاوز الذى 
شتّحم فيه الشاعر منطقة منوعة. والأسف هناك من بشرح تلك القصيدة 
شرحا مفتعلا يحاول به التغطية عما فيها من جاوزات . 


ردن 


ودرى د ٠‏ عمر فروخأ ان "شعر ابن الفارض نوء يضعف كثير من 
اللكرار والغموض والتخلخل» ومن الإسراف فى الصناعة الوه والصحافة 
اللفظية" لكنه مع ذلك ادن ون أبو فى كال الأحان: والرمز فيه غابة 
فى البراعة وحسن الإشارة" كما سول هو نفسه (د . عمر فروخ/ طه/ دار 
العلم للملادين/ تارخ الأدب العربى/ بيروت/ 1485 ١م/‏ */ ١؟ه)ء‏ وإن عاد 
فى موضع آخر من الكثاب فمّال عن الثائبة الكبرى لابن الفارض إن "المعانى 
الصوفية فيها عميقة معقّدة» وقلما بفيد شرحها اللغوى والبيانى توضيحا 
لمداركها الصوفية"؛ بما بعنى أن الرمزء فيها على الأقل» ليس بالبراعة ولا 
حسن الإشارة الى أكدها من قبل. ويُعَدَ ابن الفارض» فى رأىكاتب مادة 
"الدب العربى" بالدسخة الفرنسية من موسوعة إتكارتا (طه١٠٠م)»‏ أكبر 
شاعر صوفى " ]06م 812120 1115م 16 عمتصامه 602510616 
011" . والمثل 0 فى مادة "ابن الفارض" فى طبعة ١٠0٠م‏ من 
"الموسوعة البريطاشة" أن ابن الفارض بعد اك شاعر صوفى فى الأدب 
العربى: " 51111 01 55102ع1ماء ع5مط1 أع0م وتم 
عطا 12 أدعمآ عطا كه 0ع210ع12 15 1512ء5]1آل1 
115 1301م" وانه رغم ما فى شعره من تصنع ونحسنات 
دعية وصور تقليدية فإن فى قصائده مقاط تسم يحمال أخاذ وإحساس 
دسى عميق: " 15 لإتاء0م 21-1532105 162 أعنامطاآاهم 


له1011ع11 1 و5171 11 1 
5 ,121281 002572110131 عقتة 5الاعصصطر1[اعطممء 


وددلا 


320 تإأنلوء5 ع مك511 01 5ع025538 طلتهاطمك 5لطعمم 
عطلاعع] ذناماع 1اع1 عع" . 


وبطبع قصائد ابن الفارض وحدة الموضوع والغرضء؛ فشعره كله تقريبا 
فى الغزل» وهو الغزل الإلمى حسبما شّول المعجبون بشعره فلا تجد فى 
القصيد ةكلاما عن أى موضوع آخحر. وكثيرا ما يُحدث عن الرسول أو 
الحادى الذى بمّود زمام القافلة ويوصيه أن بوصل سلامه إلى أحبّه وأن شرح 
لمم حاله فى الموى وما بعائيه جَرَاء هجرانهم له. وفى تلك الأناء يذكر 
أسماء المواضع الى يتوق أن يمر بها الحادى أو الرسول وبلتمس منه أن قعل 
كذا أو كذا لدى مزوردفيةا الموضع أو ذاك. وهو فى معظم شعره هذا 
حريص على إظهار تدلمه فى هوى الحبوبة والتعيير عن رضاه يكل شىء بمّع 
عليه منها وتذكيرها دليالى الوصل القدمة الى انقضت وبدأت بانقضاتها الامه 
المبرحة. وكثيرا ما بعك على مشاعره ورؤاه مفصّلا القول فيهاء فضلا عن 
محاولته فى بعض القصائد إقناع القارئ بأنه لم عد هوهوء فقّد اتحد بالذات 
الإلمية وصار الاثنان شيئًا واحدا كما مر بيانه. وهذا الاتحاد قد دانه عدد 
من عله 0 لنتانين ييل رز سوا وله وروا اعون للشو وار د 
العسقّلانى وبرهان الدين البقاعى وصال بن مهدى المقبلى وغيرهم, وإن كان 
هناك من دافع عن ابن الفارض وبرَأه من هذا وأثنى عليه كركربا بن محمد 
الأنصارى وجلال الدين السيوطى وعبد الوهاب الشعرانى رغم أن التأويلات 
ال ا ولوااييها أشعاره لتحسين سمعته لا تقتع أحدا (انظر» فى مناقشة هذه 


3 
الفضية سشىء من التفصيل؛ الفصل الرائع من كثاب د. محمد مصطفى 
حلمى: "ابن الفارض والحب الإلمى'/ ط؟/ دار المعارف/ 580م/ -11١‏ 


0 وعنوانه: "ابن الفارض دين خصومه وأنصاره') . 


0 
السُعرانى 

هوعبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري المشهور بالشعراني» 
وسميه الصوفية د"القطب الرناني” (854ه - "الاحه) . ولد فى قلفشندة في 
مصر بوم 0 رمضان سنة 858هء ثم انتقّل إلى ساقية 2 تعره من قر 
المتوفية» وإليها نسبنهء فيقال: الشعراني» والشعراوي. نشأ سيم الأسوين» 
وحفظ القرآن الكريم؛ كما شول» وهواين ماني سنين» وواظب على الصلوات 
الخمس في أوقاتهاء ثم حفظ بعض مون العلم؛ كن شجاع' في فقه 
انيه :وال حرصي مسرا وتسور نياعي خاو 
الذي كفله بعد أنه ثم انتقل إلى القاهرة سنة ١11هه‏ وعمره إذ ذاك اثننّا 
عشرة سنة» فأقام في جامع أبي العباس الغمري حيث لبث بعلم وبتعلم سبعة 
عشر عامّاء ثم اشقل إلى مدرسة أم خوند . وحُبب إليه علم الحددث فلزم 
الاشغال به والأخذ عن أهلهء وسلك طريق 5 وقد أفاض الشعراني 
في ذكر شيوخه في كبه ودين مدى إجلاله لهم خاصة في كنائه "الطبقّات 
الكبرى". وعاش 5/ عامًا نينا حسبما ول ٠٠١‏ كناب في 
موضوعات شتى» وكلها مسجوعة العناوين على طريقة عصره؛ ومنها: "الفتم 
المبين في جملة من أسرار الدين"؛ و"الأنوار القدمسية في معرفة قواعد 
الصوفية", و"الطبقات الكبرى" المسماة ب"لواقح الأنوار في طبمّات الأخيار", 
والدرر المنثورة في بيان زبد العلوم المشهورة", وهو موسوعة في علوم القرآن» 
والفْقّه وأصولهء والدن؛ والنحوء والبلاغة: والتصوف» وككشف الغمة عن 
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جميع الأمة" في الفقّه على المذاهب الأربعة", و'لطائف المنن والأخلاق في 
بان وجوب التحدث ننعمة الله على الإطلاق” و"المقدمة النحوبة في علم 
العربية", و"اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر", و"الكبريت الأمرفي 
بيان علوم الشيخ الأكر" فى الدفاع عن حيبي الدين بن عربي؛ و"درر الغواص 
على ضاوى سيدي علي الخواص" . ولما توفي الشعراني دض بيحانب زاوينه بين 
السورين» وقام بأمرها بعده ولده الشيخ عبد الرحمن" (انظر ترجمه بالدسيخة 
العربية من موسوعة "الودكيبيدا") . 

ويزددنا الشعرانيً تعريها نفسه فيكتاب "لطائف المنن والأخلاق" إذ 
شول: "إنى محمد الله تعالى عبد الوهاب بن أحمد بن على بن أحمد بن علي 
بن حمد بن زوفاء ابن الشيخ موسى المكنّى في بلاد البهدسا ب"أني العمران' 
جدي السادسء ابن السلطان أحمد ابن السلطان سعيد ابن السلطان فاشين 
ابن السلطان حيا ابن السلطان زوفا ان السلطان ربان ابن السلطان محمد بن 
مرضي 3 البعوه عه بن الحنفية ابن الإمام علي بن أبي طالب" . وقد ذكر 
د . توفيق الطوبل (فى كنائه: "الشعراوى إمام النصوف فى عصره"/ دار 
إحياء الكتب العرية/ سلسة "أعلام الإسلام'/ العدد ؟١/‏ أغسطس 
5م )١١‏ وعبد الحفيظ فرغلى على القرنى (فى'عبد الوهاب الشعرانى 
إمام القرن العاشر”/ الهيئّة المصربة العامة للكثاب/ سلسلة "أعلام العرب”/ 
العدد /١١7‏ 1لم/ )"١‏ فألا اس إن قبيلة نى زغلة من 


5١ 


عرب المغرب وأنه برجع بنسبه إلى على بن أبى طالب؛ وكان جده أبو عبد 
اين أحسه الرعلى تدافان المتسان ونا والاماء وتصوف ادكه موضى أدو 
القع 3 ود ووب كرا إل مصر. . .إل. وفى مادة " -21 
1 الطبعة الجديدة من "دائرة المعارف الإسلامية" [ 126 
مك1 2ه 2نلعومم1ءتنزعم8) أن الجد الخامس للشعرانى: طبقًا لما 
قاله الشعرانى نفسه؛ هو موسى بن عمران ابن سلطان تلمسان بالمغرب 


1 


1117 23265]01 5ل ,امه تقطكدله © ع01205معم 
01 501 ,132نطآ' ناطخ 152ل 11:35 عاعةط 21005 1عمء8 
0162لا ا مععماع 1 1' 01 متدالناد عط" . 


كلك كن حازم ناظم فاضل فى "موقع الادباء والمترجمين العرب" 
مقالا عن الشعرانى جاء فيه ان "الشعراني هو اخر نجم بزغ في الافق الاعلى 
التفكير الإسلامي والنهيج الصوفي والنصوف. هو جماع المثاليات» وهو الذي 
الاستعداد الفطري الممثل في الحب الإلمي ثم الذكر الدائم والخلى الدائم 
والتطوع المتواصل لما فوق الفرائض والنوافل . ونهادة ذلك الأفِىّ هي مرتبة 
العبودية الكاملة كما برها الأثر المشهور: "عبدي, أطعنى تكن ربانيا تقول 
للشيء: “كن”؛ فيكون" . وهذا الْأَفقَ جبار المرتقى لا ذال لكل طالب» فلا 
طيقّه ولا بصبر عليه إلا صفوة من عباد الرحمن الذي اجّباهم واصطفاهم 


وجعلهم أئمة وهداة وورثة لنوار لبوق ايد اويا اها ادي روا 
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وما يلاها إلاذو حظ عظيم" . ... ومقياس عظم ة كل عبقردة من العبقردات 
اللدنية هو استعدادها للترقي في المعاريج العلوية وطاقتها على تحمل العبودية 
الكاملة والحب الإلمي. والباب الموصل للك المعارج هو الاقنداء الكامل 
والاحتّذاء الصادق الصارم المثل الأعلى للإنسان الكامل بالنبوة الحمدية 
ضلوات الله وسلانه على صاحبها. نهم لد آمدوا أن مدا رسول الله هو 
المفتاح الرباني للأواب الإلحية حيث تهطل الفيوضات والفتوحات. وتلك هي 
المدرسة المحمدية مدرسة الفكر في آنات الله والتعبد المواصل في حاريب 
الحياة» وكل ما في الحياة مخاردب ومساجد للمؤمنين الموقنين. مدرسة الحب 
الإلمي بما فيها من إشراف وإلحام وفيوضات هي التي أغيك أن الواقيف عبد 
الوهاب الشعراني. والشعراني عجيبة من عجائب ذلك المدرسة» وصنيعة من 
صنائع الإمان» ولطيفة من لطائف التقوى» وقبس من أقباس النور" . 

ثم مضى الكاتب مشيرا إلى ما بشوله "أحد العلماء المختصين في 
دراسات النصوف الإسلامي" من أن "الشعراني كان من الناحية العلمية 
انقلا ضرها من اران لاون وكان ف الوقن قنيد قا بار أصياةق 
ميدان الفقّه وأصولهء وكان مصلحًا بكاد الإسلام لا عرف له نظيرًا ٠‏ وإن 
كتبه التى تحاوزت السبعين علدا من بينها أرعة وعشرين (!) ككابا تعتبر 
اشكارا ذا أصيلاً م نَسْبّق إليه أدداء ول عا ذكرنها لحن قلف ولدلك 
فقّد جاء الشعراني مكافحًا مصلحًا ومرشدً هادا فد حرّر التصوف من 
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الأساطير والبدع وجلاه محمدنًا قرئمّاء وحرّر الفقّه من جموده وتزمتهء فكان 
الأصولي الألعي الذي مزح الفْقه بحرارة الإمان فأتمذه من الجفوة والجناف 
وحبّبه إلى الناس بوم جعله لا مجرد أحكام شرعية فحسب بل حمائق روحية 
مشرقة؛ وحرّر علم الكلام (التوحيد) من نزوات الْجسّدين وأهواء الجادلين؛ 
افون فلودا وروققةرعار قد وار قب اوتو ود لعن ره 
والناعون, وأَنقّذ الأمة الإسلامية من الجدل والحوار والجري وراء الأوهام 
والخيالات» وردها إلى النبع الصافي ف العمل الخالص لوجه الله . واننسه 
جهاذه الديني امت الإصلاحية» فكان المصلم الاجشماعي المدافع عن الفقير 
والمسكين والضعيف. ولد ظل الشعراني إلى آخر نفس له في الحياة مجاهدًا 
لا تلين له قئاة» ولا فض له رادة» ولا تزئزله أحداث» ولا ترهبه قوة. إنه 
مجاهد فى سبيل الله فلا يحشى سواه. شعاره دائما كلمته الخالدة: لو انمض 
الناس جميعًا من حولي واهزت شعرةٌ مني فد كفرث بالله" . ثم ضيف إلى 
ذلك بعضا من أقوال الشعرانى ذاته وهى: "إن الطاعة إذا لم تككن خالصة 
فإنها تورث صاحبها الجفاء وقساوة القلب", "لا تحسس على العورات إلا 
فاسق» فإن لتاب المطهّر من السوء لا بظن في الناس إلا خيرا"» "دوروا مع 
الشرع كيف كان"/ "إباك با أخي» إذا عرفت العلم؛ أن تتخذه سلاحا تقاتل 
ده كل من له عليك حو فإن ذلك حق أريد نه باطل", "اعلم با أخي أن كل 
من حصل لك بواسطة مجالسته إثم فهو جايس سوء", "اعلم با أخي أنه كلما 
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كثر علم العبد كثر حساءهء وكذلك القول في المال والعمر» ان العالم عن 
كلسشالة علنها هل عمل بها أم لاه وعن كل ره تيا هل متش 
عسو خف كر و 

ولا رحا اف اكات ارهن عن الشعرانى: لكن هناك 
قضية أخرى همنا أن نعرض لماء وهى ما فى كنب الشعرانى» وبالذات كتاب 
"الطبقات الكبرى"؛ من أشياء عن بعض الصوفية لا مكن أن يرضى عنها 
مسلم؛ فضلا عن أن تكون علامة على أن صاحبها صوفى مَقَرَبٍ إلى الله 
شبغى ااذه فى نظر أهل الطريق مثلا أعلى. وكان أحد المعلقين على المقَال 
الشناق قد كنت أن مدن الباحت ةن التمزوف عاب على الشعراني كثيرا 
ترجمته فى "الطبقات" لبعض الجانين والمهاوسين واللصوص والخليعي العذار, 
اذ شّول مثلا إن منهم من كان يحر المركب بخصينيه» ومن بحخطب الجمعة 
عاربا . .. إل فرد الكاتب ناقلا النص التالى عن الشيخ عبد القادر عيسى 
صاحب كناب "حقائق عن اللصوف": "وثمن دس عليهم الإمام الشعراني 
رحمه الله تعالى» وأكثر ما دس عليه في "الطبقات الكبرى" . ا أوضح ذلك 
فيكنابه: 'لطائف ال منن والأخلاق" فقال: “وثما مَنَّ الله تبارك وتعالى به علي 
صبري على الحسدة والأعداء لما دسوا فيكتي كلامًا يخالف ظاهر الشريعة, 
وصاروا دسسسون علي 0 ومكاتبتهم ف لباب السلطان» ونحو 
ذلك. اعلم با أخي أن أول اسلاء وقع لي في مصر من نحو هذا النوع أنني لما 
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حَحَحْتٌ سنة سبع وأربعين وتسعمائة 0 علي جماعة مسالة فيها عزن 
لإجماع الأشمة الأررعةء وهو أَنني أَفَيِتُ بعض الناس بنقديم الصلاة عن وقنها 
إذا كان وراء العبد حاجة. قالوا: وشاع ذلك في الحجج. اجا عض 
الأعنااء مكائبات بذلك إلى مصر من الجبل» ذلما وصات إلى مصر حصل فى 
عرز يم حتى وصل ذلك إلى إقليم الغربية والشرقية والصعيد وأكادر 
الدولة بمصرء فحصل لأصحابي غاية الضررء فما رجعت إلى مصر إلا وأجد 
غالب الناس بنظر : شزراء فقلت: ما بال الداس؟ فأخبروني بالمكاتبات 
الفي جاءنهم من مكة. فلا بعلم عدد من اغمّابني ولاث عرضى ضي إلا الله عز 
وجل. ثم إني لما صنفت كناب "البحر المورود في المواثيق ع وكلتب 
6 المذاهب الأررعة بمصرء وتسارع الناس لكتابّه؛ فكثبوا منه نحو 
أرعين مسيم غازمق :ذلك الكسيرة واستاوااعلن عض العدلين من 
أصحابي؛ واستعاروا منه نسخنهء وكبوا لمم منها بعض كرارس» ودسوا 
فبها عقّائد زائغة ومسائل خارقة لإجماع المسلمين» وحكادات وسخريات عن 
جحا وابن الراوندي؛ و بك ذك ف غضون الكثاب في مواضع كثيرة حئى 
كأنهم المؤاف» ثم أخذوا تلك الكرارس وأرساوها إلى سوق ف الكثبيين في بوم 
السوق» وهو مجمع طلبة العلم» فنظروا في تلك ا ورأوا اسمي عليهاء 
فاشتراها من لا يخشى الله تعالى» ثم دار بها على علماء جا مع الأزهرئمن 
كان كنب على الكثاب ومن لم يكذب» فأوقع ذلك فشدة كبيرة» 0 الناس 
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بلوثون بي في المساجد والأسواق وبيوت الأمراء نحو سنة: وأنا لا أشعر 
واننّصر لي الشيخ ناصر الدين اللقانئي» وشيخ الإسلام الحنبلي» والشيخ شهاب 
الدين واي كاذك ونانلا اشتعر: ل وسو ين الجامع 
الأزهر وأخبرتي الخير فارسلت نسحب التى عليها ل فنظروا 
فيهاء ذا م يجدوا فيها شيئا مما دسه هؤلاء الحسدة 0 ا من فعل ذلك» وهو 
معروف. . وأعرفٌ بعض جماعة من ارين عدون ف السوء إلى وق هذاء 
وهذا بناء على ما “بمعوه ين وك اميه ثم إن بعض الحسدة جم #جمع 
تلك المسائل التي دمسَّت في تلك الك رارس وجعلها عنده؛ وصار كلما #ى سمع 
دم يكرهني يقول له: إن عندي بعض مسائل تتعاق بفلان. فإن احتجت إلى 
شيء منها أطلمتاق عليه: ثم ضار بعطي بعض المسائل لحاسد 5-6 
إلى وقتي هذاء ويستفتون علي وأنا لة اشتعو ع لما شاهريت أرسلت لجميع 
2 الأزهر ني أن االتصوة :رهن الأسكلة وهي مفتراة علي فامتنع العلماء 
من الكثاسة عليها” [كناب "لطائف المنن والأخلاق" الشعراني/ المطبعة 
الميمنية/ 1950/9 .)19١‏ 

وقد ذكر المؤرخ الكيير عبد الحي بن العماد الحنبلي رحمه الله تعالى في 
كاب "زراك الذهي ىن غبار مق ذهب" ترجمة الشيخ عبد الوهاب 
الشعراني رحمه الله تعالى. وبعد أن أَثنى عليه وعلى مؤلفاته الكثيرة قال: 
'وحسده طوائف فدّسُوا علي هكلمات يخالف ظاهرها الشرع؛ وعقائد زائغة, 
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ومسائل مخالف الإجماع» وأقاموا عليه التبانة» وشتموا وسيواه ورَمَوه كل 
عظيمة: فخذطم ا 57 الله عليهم . وكان مواظبًا على 1 
في الورع» مُوْبرَا ذوي الفاقة على نفسه حتى بملبوسه متّحماا للأذى» موزعًا 
أوقاته على العبادة ما بين تصنيف وتسليك وإنادة: وكان يُسمَمْ لزاوسّه 38 
كدي لفحل ليا ونهاراء وكان خب ليلة الخمنةبالغياة غلن المصطلتى 
طن عليه وشتام .رونا يول سكعل انلك ل معطم" سدور المباوره 
إل أونقله اش هعاق إلن داو كافندة (اشدرات الدع اخار من وهب" 
للمؤرخ الفنقيه الأدب 1 المي الحنبلي المُوفى سنة 85١٠٠١ه/‏ 2/8/") . 
وقال الشعراني رحمه الله تعالى فيكثائه: "اليواقيت والجواهر": “وقد 
دس الزنادقة نحت وسادة الإمام أحمد بن حنبل في مرض موته عقّائد زائغة. 
ولولا 5 أصحانه يعلمون منه صحة الاعتقاد لاقئوا بما وجدوه تحت 
وسادته' ("اليواقيت والجواهر في بيان عقّائد الأكابر" الشيخ عبد الوهاب 
الشعراني/ المطبعة الميمنية/ /١‏ 8) . وكذلك ذكر الشيخ مجد الدين 
الفيروزاادي صاحب "القاموس" في اللغة أن بعض الملاحدة صنف كانا في 
تنقيص الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وأضافه إلبه ثم 
0 إلى الشيخ جمال الدين بن الخياط اليمني» فشن على الشيخ أشد 
التشنيع؛ تأرسل إلبه الشيخ مجد الدين بول له: “إني معتقد في الإمام أبي 
حنيفة غاءة الاعتتاد, وصنفت في مناقبه كانًا حافا؟ وبالغت في 0005 
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("لطائف المنن والأخلاق" للشعرانى/ /١‏ 1707) . وقال الفقيه الكبير أحمد 
بن حجر الميثمى المكى رحمه الله تعالى: “وإناك أن تغتربما وقع فيكتاب 
'الغنية" لإمام العارفين» وقطب الإسلام والمسلمين» الشيخ عبد القادر 


الغادة فأحرق هذا اكاب الذى عندك أو اغسله؛ فإنهكزب وافتراء على” 


الجيلاني» فإنه دسه عليه فيها مَنْ سينقم الله منهء وإلا فهو بريء من ذلك . 
وكيف تروح عليه هذه المسألة الواهية مع تضلعه من الكثاب والسنة ونه 
الشافعية والحنابلة حتى كان بشْقٍ على المزهبين؟ هذا مع ما انضم لذلك من 
أن الله امن عليه من الممارقن والتوارق الظاهزة:والباطنة ونا آنا عنداما طهر 
عليه وتواتر من احواله. . . إلى ان قال: فكيف تتصور أوْوَهَم انه قائل سّلك 
القبائم التي لا مصدر مثلها إلا عن اليهود وأمثاللهم من استّحكم فيهم الجهل 
الله وصفاته وما يجب له وما يجوز وما دستحيل؟ سبحانك! هذا بهتان 

عظيم' ("الفتاوى الحديئية" لابن حجر/ 145) . وكذلك دسوا على الإمام 
الغزالي عدة مسائل فى كاب "الإحياء"» وظفر القاضى عياض دنسخة من 
تلك النسث فآمر بإحراقها (اليواقيت والجواهر/ /١‏ 8) . قال الشعرانى رحمه 
لله تعالى: “وما دسا على الغزالي وأشاعه بعضهم عده قولهم عنه إنه قال: 
'إن لله عبادًا لوسألوه ألا تيم الساعة أِبُممُهاء وإن لله عبادًا لوسألوه أن 
نقيم الساعة الآن لأقامها”, فإن مثل ذل ككذب وزور على الإمام حجة 
الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحب على كل عاقل تنزبه الإمام عده 
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لأنه برد النصوص القَاطعة الواردة في مقّدمات الساعة: فيؤدي ذلك إلى 
تكذب الشارع صلى الله عليه وسلم فيما انين وإنْ وحد ذلك في بعض 
مؤلفئات الحم فذلك مدسوس عليه من بعض الملجحدة. وقد رادت نك كنا 
كاماا مشحونا بالعقائد المخالفة لأهل السنة والجماعة» صكفه , بعض الملحدين 
ونسبه إلى الإمام الغزالي» دع مووري ددر الدين ابن جماعة؛ فكب 
عليه 00 وافقق خ ضاف هنذا الكناب إل 0 ة الإسلام 

("اطائف المنن والأخلاق" للشعراني/ /١‏ ا ونان أنضا: وكذلك دسوا 
علي 3 في كثابي المسمى د"البحر المورود' لاد ان الزائفة» وأشاعوا 
تلك العقائد في مصر ومكة نحو ثلاث سنين؛ وأنا دريء منها كما يدت في 
خطبة الكتاب لما غيرتهاء وكان العلماء كبوا عليه وأجازوه؛ فما سكنت 
الفّدة حنى أرسلت إليهم النسخة التي عليها خطوطهم' (اليواقيت والجواه ر/ 
/١‏ 8) . هذاء وقد ملا خصومّه الدنيا حوله حقّدًا وحسداء وافتراءً وكذنًا 
وتضليلاٌء لا سيما في كنبه المعروفة» وأشهرها "الطبقّات الكبرى". فلو قارن 

المُنْصفْ ب نكلام الشعراني رحمه الله تعالى الذي بعلن فيه تمسك الصوفية 

الشرعة . .. وبي نكلامه في "الطبقات الكبرى" لرأى تباسًا ظاهرّاء ولظهر له 
كذب ماف "الطبقات". وكذلك دسوا على الشيخ حيبي الدين بن عربي 
رحمه الله تعالى. قال الشعراني: “كان رضي الله عنه مْقَيدًا بالكتاب 


والسنّة» ويفول: كل مَنْ رمى ميزان الشريعة من بده لحظة هلك. . . إلى أن 


وه" 

قال: وهذا اعنْمّاد الجماعة إلى قيام الساعة» وجميع ما لم بنهمه الناس من 
كلامه عا هو لعلو مراقيه, وميم ف عارضص من كلامه ظاهر الشررعة وما 
عليه الجمهور فهو مدسوس عليه كما أخبرني بذلك سيدي أبو طاهر المغربي 
نزيل مكة المشرفة. ثم أخرح لي نسخة "الفتوحات"” التي قابلها على نسخة 
الشيخ التي بخطه في مد.هة قونيهء فلم أر فيها شيا مما كنت توقفت فيه 
وحذفته حين اخنّصرت "الفتوحات” . ثم قال الشعراني رحمه الله تعالى: 
0 الحسدة دسوا على الشيخ في كلبه كما دسوا في 
كني أناء فإنه أمرّ قد شاهدته عن أهل عصري في حفي» فالله خفر لنا ولهم 
أدبن نافيك وللواى" شرا ار 

وقد أَثِرت هذه المسألة فى موقع "ملتقى أهل الحديث"؛ فرد أحدهم 
قائلا إنه إنكان الشعراني عاهدا فلا نافيء إن صم أنه كان ضالا مغيلا. 
فكما أن الني صلى الله عليه وسلم وصف المواريج بالمروق من الدين مع 
كونهم نَحفّر احدكم صلانه - صلاتهم وصيامه م صيامهم؛ تُكزلك 
الشعرانى وأمثاله» إذ من الممكن أن بكون منهم عبّادء ولكثهم ضالون 
دجي رفون أاام شكال البعقربان شرا كباب الكويف والنقك مين 
رآها لل كد نصدق أنكاتبها هوكاتب "الطبقات" فسببه فى نظر المعلق أن 
كلمك أحدهم في الشرعة بكلمك كلام العقّلاء» ثم إذا خاض في الحقيقة 
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انقلب 18١‏ درجة وحَحو لكلامه إلى كلام الجانين. وأما ثناء ابن العماد 
الحنبلي في كثابه: "شذرات الذهب" على الشعراني فلأنه على شاكلته, 
والطيور على أشكالها َع وهو صوفي مثله بالإضافة إلى أن العام الإسلامى 
في تلك الحقبة كان مغموسا في هذه البدع والخرافات دشب عليها الصغير 
ودشيب عليها الكيير» ومن لم نكن منهم رأنه مجاريا لهم مُنيا على ضاللاتهم 
يجهل أو ثاويل» إلاامن رحم الله عز وجل . 

ثم تعضى المعلق طالبا من كاتب الموضوع أن بقرأ ما كتبه عبد الرحمن 
عبد الخالق فيكائه: "فضائح الصوفية" عن الشعراني ليستطيع أن بحكم 
نفسه. إذ قال: "هذا هوعبد الوهاب الشعراني يجمع في كنابه: "الطبقات 
الكبرى' كل فسق الصوفية وخرافاتها وزندقنها فيجعل كل الجانين والمجاذيب 
واللوطية والشاذين جنسيًاء والذين بأتون البهائم عيانا وجهارًا في الطرقات» 
يجعل كل أولتك أولياء وتنظمهم في سلك العارفين وأرناب الكرامات وشسب 
إليهم الفضل والمقامات" . 

وقد رد بعضهم على هذا العليق بان عض من بكرهون الشعرانى قد 
دس فى كبه ما ل يكثبه بنفسه فقَال المعلق: "والذي ظهر لي بما لا بدع مجالا 
للشك أن الشعراني كان رجلا مبّدعًا خرفا لأنناء وإن قلنا حنى بوضع كاب 
"الطبقات" من أصله: فكنبه الأخرى طافحة دذاك» ومن أهمها "لطائف المنن 


والأخلاق" . ..". وهذا فى الواقع ما ادي أن أصيعة فقا #قده اخرت :ذا 
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الكتاب لأرى كيف ترجم الشعرانى لنفسه فيه وماذا كانت آراؤه بعيدا عن 
كناب "الطبفّات الكبرى" 0 تعرضه للدس والتزوير. ثم عيذ ] اكات 
قد يكون أصلح كنب الشعرانى للدّناول التقدى الأدبى؛ فهو ترجمة ذائية 
للرجل. ولسوف محاول من خلاله التعرف إلى خصائص أسارية وطريقة 
معالجتّه للموضوعات الى ستاولا وما إلى هذا . وبالنسبة إلى ما قيل عن دس 
كارهى الشعرانى فى كه ما بسىء لان كاف حديث سّتاول هذا 
الموضوع وبعمل على إثبات الدس هو "الول المبين فى الدس على الإمام 
السشعرانى إمام العارفين"؛ يبحده القارئ على الرابط التَالى: 
لمطغط. 05 _ةختقط5 21 /ع:5011112.01. 17177177//:مااط. 
وأول ما دلفت النظر ف ى كناب 'لطائف المنن والأخلاق" للشعرانى ما 
قاله هو نفسه فى بداته إذ تقَرأً ما نصه: "وهذه جملة من النعم والأخلاق 
التى تفضل الح تعالى بها على أوائل دخو فى محبة طريق القوم رضى الله 
تعالى عنهم أجمعين كان الباعث لى على تأليفها ورقمها فى هذه الطروس 
أمورا: أحدها لِيقتدى بى إخوانى فيها فيتخلقوا بها ودشكروا الله تعالى على 
ذلك. وقد مكثت متخلقًا بها عدة ستين» ولا مشعر إخوانى بذاك. وكنت 
آمرهم لحان بها فلا سسمعونء فتال لى بوما جماعة منهم: “هذه الأخلاق 
الى تأمرنا بها م نجد أحدا تَخلق بها من أهل عصرنا حتى تتدى به فيها'. 
فاستّخرت الله تعالى وأظهرت لمم تَاتَى بها 1 لحجتهم؛ وقلت لهم: 
انظروا إلى هذه الأخلاق اللى أذكرها لكم فى هذا الكتابء فكل نط 


١ 
ا‎ 
لكوك قم كان تاو اود او ا‎ 
مالعل خش يد املق عد أركت تدر عنياه كنا رمق‎ 
نمه الله من الغرق بأكد عليه أن نقذ من رآه غرسًا" (لطائف المنن‎ 
؟).‎ /١/قالخألاو‎ 
ويحسب للشعرانى؛ بلا أدنى شكء تفكيره فى مصلحة الآخرين‎ 
وحرصه على أن سَحَلقُوا بالأخلاق الحسنة» وكذاك تواضعه حين أشار إلى‎ 
أنه كان معرّى عن تلك الأخلاق الطيبة قبل ذلكء وأنهكا ن كالغريق الذى‎ 
أده الله من الموت فأرادء شكرا منه لنعمة ربه» أن ببذل جهده لإثقاذ أمثاله‎ 
من بوشكون أن بغرقوا . لكننا فى نفس الوقت نسسخرب ما فى كلام الرجل من‎ 
تناقض» إذ بينما بسى على أخلاق أهل الطرين وبراهم المثال الأعلى الآخرين‎ 
إذا به يخبرنا بأنهم لم نكن بينهم من سخلق باك الأخلاق الطيبة فى عصرهء ثما‎ 
اضطره إلى أن بين لمم أنه حلى نلك الخلائق . وهوما نهم منه أنهم م‎ 
دلحظوا خلنَه بها مع تأكيده أنه ملي بها طوال الوقت. كيف يكون‎ 
محلا بها طوال الوقت ثم ينفون هم أن يكون ثم أحد فى المصركله ملق‎ 
بها ؟ وعلاوة على ذلك نراه شّول إنه وجد من الضرورى وقتّذاك أن تظهر‎ 
عَلقه ملك الأخلاق. فهل معنى هذا أن كن قيؤة را طن قر تكب‎ 
كان سلوكه أوائذاك إذن؟ الواضح من الكلام أنه 000 ها أوَعِلق‎ 
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الأقل: ل نكن حريصا على أن براعبها فى تصرفاته بحيث لم بلحظها مَنْ حوله 
من أهل الطريقٌ» وإلا لنّد كان الجواب المنطقى من جاتبه لمم: “أوم تلاحظوا 
طوال إقامئكم معى أننى لا أتصرف إلا بوحى من هذه الأخلاق الطيبة؟". 
ألب سكذلك؟ فهأتذا ترى معناء أنها القارى؛ كيف أن ما سَولِه الرجل لا 
يت د 

وفوق هذا فإنه فى موضع آخر من الكثاب نو لكلاما تنا اوبعل 
الأقل: كلاما معانى من الاضطراب وشعر بالتناقض. كيف؟ شول: "وبما مَنَ 
الله تبارك وتعالى به على شهودى فى تنسى أننى دون من أرشدمن المرددين 
فى المقام لأنهم قاض الالو شيخهم القال» والحال أقوى من القال. 
وإبضاح ذلك أننى كلما نظرث إلى افتقارهم إل فى تعليم الأدب وتهيئة ما 
أكزن:ويقتزووق نك نندة افقارق إن الله تال وك وها مدعل ننم أكرة 
اما من القباهم" 24/5 06). فكيف برى فى نفسه قدوة لهم مع أنهم 
أفضل منه فى واقع الأمرء وإنكان هو أفضل منهم فى المّال؟ هذا أمر 
بعث على الحيرة. ودعنا من باقى كلامه ما يناج إلى التوفيق دين بعضه 
وعض . 

وشىء آخر أجد بنفسى حاجة إلى مناقشتهء وهو: هل نصح أن بول 
الواحد مدا عن تفسه إن فيه مناقب بتتدى بها الآخرون. ولنلاحظ أن 
المقصود هنا هو المناقب الخلقية والددنية» وهذا أمر فيه من الحساسية ما 
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فيه . صحيح أن الواحد منا فى ٠‏ عض الأحيان قد برى أنه مستقيم على 
الجادة وأن الآخرين بمَصّرون فى ذات الل الكريم» لكى علينا فى هذه الحالة 
أن نعمل على التخلص من هذا الشعور أولاً بأولء فإنه حرى» إن تراه سمدد 
ودسود » أن سد عليدا أمرنا وأن مصيبنا لوو ا عاق فإذالم 
تستحجب النفس لمذه الحاولة فعلينا أكل كر امسطاين من عيو لا 
عو لحرو عليه. ذلك أنه ينبغى ترك الحكم فى ذلك الأمر لله عز وجل» 
فهو العليم بظروف كل إنسان وبقيمة ما أَْجَر ومقّدار ما فى عمله من إخلاص 
أو رباء» وهل دذل ككل جهده فيه أم هل أكثفى بأقل جهد . . . إلى آخر ما 
لا بد من الإحاطة به قبل الشروع فى الحكم على أخلاق الشخص وسلوكه, 
وخيره لا مكن أن د يكون الحكم سايما أو دقيمًا .كما أن التواضع مطلوب منا 

جيعاء وإن كان 'تننية ذلك عا حال البشزه إلة ان الشاولة فق هذا السبيل 
جديرة بأن خرص الإنسان علبها . قد مال كما قال الشعرانى فعلا /١(‏ 4) 
ِنْ ذاكرَ مناقب نفسه قد عل هذا تعبيرا عن شكره لله سبحانه. لكن 
ف اوقا لجسا رون كر اسرد عر ايام 
الشتعراى انه قدوة الآخرين. فالوضعان إذن مختلفا نكما ترى. ومع هذا 
فمن طرف الأمر أن الشعرانى قد خصص فصولا بؤكد فى أحدها أنه م يكن 
طلب قط ممّاما لنفسه عدد الناس (7/ 18 فصاعدا)» وفى ثان يؤكد أنه 
لم بكن برى نفْسه معدودا فى جملة العلماء ١74. /١(‏ فما بعدها)» وفى ثالث 
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أنه كان بكره أن مدحه أحد فى الجالس /١(‏ 170 وما عدها). .. 
وهكذا . ومع ذلك نراه يخصص "مطلبا" [كما بشول) فى اعتقاد كثير من 
الإنس والجن فيه ١76 /١(‏ فصاعدا) . 

كذلك ذكر الشعرانى ضمن ترجمته لنفسه فى كاب "فضائل المئن" أنه 
كان يحرص على ألا مر أددا فى ظل عمارة أحد من الولاة. نقصد أنهم ظلمة 
وأن عمائرهم مبنية من المال الحرام» فلا بتبغى الانتفاع بها أو بظلها أبدا /١(‏ 
او بال كيز الفا فى امدطن ل بع بلا لأن اقل مدن 
انتفاعا بالمصدء بل بالعرض. وحنى لو كان بالقصد هل دنقص الظل بمرور 
الإنشاق قله إن العامة ماله ستو نا مستعلة المازة ولا كنا انيلا 
باع مهما يكن الأمر ومن ثم لا سصح القول إن الواجب التحرز منه. وهل 
نسى الشعرانى أن الظل ظاهرة من ظواهر الطبيعة لا ملكية شخصية؟ وم 
هَل أحد من الفتّهاء أو غيرهم من علماء الدين إنهثما عاقب على استعماله 
ذا كان المكتم يراط الفسار اننا عنها . وهل نصح أن 
دشغل الإنسان ذهنه بمثل تلك الأمور التى لا بمكن التحرز منها ؟ والطريف أنه 
سوف نتسى بعد قليل فيذكر أنه كان مُشفع عند هؤلاء الحكام يما بعنى أنه لم 
يكن فقط مشى فى ظل بيوتهم بل كان بدخل تلك البيوت أيضا (/6). 
وبذهب الشعرانى فيغلو غلوا شديدا حين ستحدث عن إحساسه 'بمشاركة 
جميع المسامين فى جميع البلانا واحن الى تصيبهم حتى إنى قد أشارك 
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كاده فى بيت الوالى وأشارك المرأة حال طلقها وأحس بالولادة ثم 
مساعدة أصحاب النوبة فى حفظ أدراكهم فى سائر أقطار الأرضء ثم 
اسدئذانى أصحاب النوبة كلما خرجتٌ من بّى لحاجة أو إلى سفر أو 
رجعت منها أو دخلت بيت حاكم أو طلعت القلعة لشفاعة. . ." )8/١(‏ . 
واضح أن الرجل سحدث عن نفسه وكأنه الله فعلا! على أن أطرف شىء 
قوله إنه كان بشعر بآلام الحمل كأنه هو المرأة الحامل ! ثم هل نفهم من هذا أن 
السرق ة كانت معدومة فى عصر الشعرانى فى العالمكله ما دام يحظ الأموال 
والأدراك التى سُولى حراستها الخفر والعسكر فى كل مكان على سطح 
البسيطة؟ الواقع أن هذه الدعوى "واسعة حبنين" كما بقول العوام ! 

على أن هيز اللنالقة فيو عاك المبالفية التزنة التمثلة فى دعتو 
الشعرانى أنه كان بّلو القرآن كله في ركمة واحدة قبل بلوغ سن الرشد /١[‏ 
) . فهذا أمر مستحيل ماماء ولا مول به عاقل» ولا نصدقه من لدىه ذرة من 
الك دول دوف كنك طاوع الشعرانىَ ضمِيرُه لكثابة مل هذا الكلام 
المتطرف الذى لا مك وصفه بغير الكذب والتدجيل. ومن الطردف أن ذراه 
يخصص مطلبا لشدة زجره أصحاءه عن الكذب 2١9/9‏ . والحق أن مق 
الشعرانى محير أشد التحييرء إذ بينما نجده شو لكلاما غابة فى الحكمة 
العمل والبصر بالحياة وطباع الناس والإخلاص لمبادئ العلم والفكر المسنقيم 
إذا دنا نؤخذ على حين غرة حين بنسى كل ما قاله من حكمة ووصانا به من 
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تعمل ووفاء لق العلم» ويدخل فى مضمار الحلس والتزوير. أم ثراه رغم ذلك 
كله كان عند فى صحة ما سول وإمكان حدوثه؟ لكن كيف؟ أرجوأن 
أجد من يرشدنى إلى الجواب الصحيح» وله الأجر والمثوبة من اللّه. 

ومن ذلك أنضا دعواه أنه كان دضع؛ م أراةة دده على قبر الرسول 
وهو فى مصرء وأن الحن كانت تطبعه وتعتقد فيه البركة والصلاح /١(‏ 4) . 
ومن جملة اعنقّاد الجن فيه أنهم أرساوا له "نحو خمسة وسبعين سؤالا فى علم 
التوحيد لأكب لمم عليهاء وقالوا: قد عجز علماؤنا عن الجواب عنهاء 
وقالوا: هذا التحميق لا بكون إلا من علماء الإنس. وسَمُوْنى فى السؤال: 
شيخ الإسلام . فكثبت لهم فى الجواب عنها نحو حمسة كرارس وميتها: 
"كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان" . وكذلك أرسلوا لى قصة فبها 
خطبة غربة فى شدة الفصاحة واللغات نحو حزب؛ بسالونى يا ان علطن 
ولد شرف الدين بن الموقع لما أسره جماعة من بهود الجان» فآرسات أقول لحم: 
اسألوا غيرى . فتّالوا: قد عجز غيرك عن تخليصه منهم. فكثبت له ورقة 
يحملهاء فرجعوا عنه" /١(‏ 195) . 

وخذ هذه أنضا عندك أها القارئ الكريم, فتّد زعم الشعرانى أنه كان 
مر إذاامرقن جوع أعنها به اد لاه أمروزل ارك قفا فشا هر 
أنضا بل إنه برغم أنه كان يحرس جميع الولاة وبيوت الناس وحوانيتهم 
ورروعهم وجسورهم كل يوم وكل ليلة رغم أنهم هم أنفسهم قد بَنْسُون القيام 
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بهذا العمل /١(‏ 7) . أَوَقَنُ نسى أنه كان بحري من المرور فى ظل عمارة أى 
وال؟ فلم با ترى كان حرمصاعلى أن يحرس الولاة؟ ألكى نظلوا بظلمون 
الخلق؟ الم يكن الأفضل أن بتركهم دون حماية حتى بموتوا فيستريح الداس من 
شرهم؟ وأنة قدرة تلك الت ىكان يحرس بها أملاك الئاس جميعا فى مصرء بل 
خارج مصر أنضا ؟ أهو إله مثلا؟ وهل معنى ذلك أنه فى عصر الشعرانى م 
تكن هناك سرقات واغتصادات للأموال والممتلكات بطول العالم وعرضه؟ 

ويما دن داسطعان ندل عدي واه ليزي "كنت العا 
عنى حتى معت تسبيح الجمادات والحيوانات من البهائم وغيرها من صلاة 
المغرب إلى طلوع الفجر. وذلك أنى أحرمت نصلة المغرب خلف الشيخ 
الصالح الورع الزاهد سيدى أمين الدين الإمام ببجامع الغمرى رضى الله تعالى 
عنه؛ فاككشن حجابى فصرت أسمع تسبيح العُمّد والحيطان والحُصّر 
والبلاط حنى دهشت وصرت أسمع من تكلم فى أطراف مصر» ثم أستمع 
إلى قراهاء ثم إلى سائر أقاليم الأرضء ثم إلى البحر الحيطء فصرت أسمع 
تسبيح السمك. وكان من جملة ما معت من تسبيح سممك البحر الحيط: 
“سيبيكان الذنق اقلق رن اللجادات واطيوانات والسات والارناقة 
سبحان من لا سسى قوت أحد من خلقه ولا شّطع بره عمن عصاه " /١(‏ 


الا 
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وهذه دعوى عجيبة كلها جهل واستّحالة» إذ هل الجمادات والحيوانات 
تتحدث العرببة؛ وتسجم بها أمضا ؟ وهل من المعقول آلا تجد الأسماك ما 
تسبح به ربها إلا ماكان فيه هلاكها ؟ ذلك أنها ذكرت تدييره سبحانه لأقوات 
خلفه. والسمك قوت البشرء وفى تدهير هذا القوت هلاك للسمك نفسه. 
وكيا ار نك امعان عن أذن الإنسان فسمع 
كل شىء لأصابه الصمم من كثرة عرق وشدتهاء فما بالنا لوكان هذا 
غير مقصور على الأصوات الموجودة فى البيت وحده؛ بل فى البيت والحى 
والمدينة ومصر كلها والعام أجمع ؟ إن هذا لوحدث لأصيب الإنسان بالجنون 
دل لمات لوقته. إلا أن الشعراوى يؤلف ولا بالى. لا تُكران أن هذا أدب 
خيالى جميل تفوق فيه الشعراوى على مؤلفى "ألف ليلة وليلة" كثيرا جداء 
لكن لا صلة ببنه وبين الواقع حال من الأحوال . فهو من هذه الناحيةكذبٌ 
ع 

ومثل ذلك قوله إن دروسهكانت محضرها الأعداد الكثيرة من الملاتكة 
والجن. لكن كيف عرف ذلك؟ وهو مول إنهء ذا السببء لم يكن براعى 
فى أحاديثه عندئل مسسوى الحاضرين فقط. سصد أن هناك من كان شبغى 
مراعاة مسنواهم أنضاء وهم الملائكة والجن. ومضى فيمول إنه لم يكن هناك 
فى عصره من نمّع له هذا إلا "سيدى" محمد البكرى؛ الذى م يكن أحد نهم 
م نكلامه شيئًا لذلك السبب» إذ كان براعى مقام الحاضضرين من أهل الدوائر 
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العلية لكثرة حضور الملائكة وأكادر علماء الجن والإنس مجلسه. ولهذا كان 
هناك من مول إن كلامه غبر مفهوم ولا فائدة له (7/ 18) . وببدو أن الرجل 
كان شكلم لغة أخرى غير لغة البشرء لغة تناسب الجن والملاتكة فلهذا لم يكن 
الناس يفهمون ثما شول شينًا ٠‏ لكن أبن الام وات ؟ ولاذا م يكن 
براعى أن هناك إنْسا أضا فى جالسه العلمية شبغى أن نشهموا ما شّول؟ 
على أن فى الكتاب جوانب فكرية وإنسانية رائعة ودديعة: لتأخذ مثلا 
ما كثبه الشعرانى عن سعة أفقّه الفقهية وكراهينه للمراء وعدم تعصبه لمذهب 
ناسين الللمكار سني ان دواري ااه 1 لا 
الله عليه 'إذلا أتدكر أنى قلت عن شىء من مذهب المخالفق: “هذا 
طبك نذا ا حكن افشاك للمخالف. وقد كان الإمام أ سو 
00 “ماعاء عن رسسول الله صل ألله 
غليه ؤس الى اين والرأسن» وما دالا عن أضبحانه ند رنا"'. ركدلا 
تقول: “ما جاءنا عن الأئمة الجنهدين خخيرنا اتباع من شنا منهم'". ليس ذلك 
فحسبء بل إنه ليوكد أنه لايحب أن يحزم بما فهمه من كلام الأئسه الذين 
تبعهم على أنه هو مرادهم؛ إذ المراد أمر غيبى لا ممكن القطع نه وإلا فلم 
تتاف لتم فى تفسير القرآن والحديث؟ ؟ ثم سضى الشعرانى را اه 
تاق بهذا الخذق داك ما ره ونه وغادات لتم كرسي بخلاف من 


كان بالضد من ذلك» فإنه فى نزاع وحدال دائما أددا ل كك ا 
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ةافولا أخين أن أثقلن إل الشفلة اللاليةتدوة أن اشر إل أ قن 
لاحظت تكرر اسسّخدام الشعرانى لعبارة "السَّدى واللخئة' معنى "جوهر 
الشخص أوكياته كله" كما هو الال هناء وكنا هوموجود أنضا فى 
النصوص الثالية: اسداى وى التسليم النشالك' 3/5 "انث 
القناعة من الدنيا باليسير سّداى 1 ذاغستى جمد الله عن وقوعى فى 
الذل لأحد من أنناء الدنيا" /١(‏ 65)» 'لا تكمل رؤبة العبد المدة لله تعالى 
عدة الا ورا لهال ونون" [ارضاق» رماسو شمن 
الشهوات فالفضول منْ لازمه. لا شّدر على ترك الكلام الحرام» فضلا عن 
العضول؛ سل ة ولمت كثرةكام : ١‏ 5 "جاءنى عض اللددية 
طلب أن لمن ل وألشه. قرانك دا و هي وكبرا فلم أب" (9/ 
5 

ولنأخذ أنضا ما قاله الشعرانى عن شيخه على الخواص» إذ ذكر أنه 
كان رضى الله عنه بوصى غبالد عل التميطة لاامنيما فى نهار وميضان: 
وقول إن الناس لا بأكلون نهارا فلا تجد القطيطة ما الاريك بام 
ورأمّه رضى الله عنه كثيرا ف يطع للنمل الدقيق أ والفنات على باب 
0 وشّول رضى الله تعالى عده: نفنى التملة عن المخروج للسعى على 
قونها وتوف رفتيا » فإنها اح تبانع نمسها على أنها لا ترجع إلا 
دشىء» فتعرّض ننسها لوقوع حافر أو نعل عليهاء فإما مُوت وإما تتكسر 
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دداها أرارعة أضلاعها فتمرض زمانا طوبلا وتقاسى من الأم ما لا شّاسى 
أحدنا 5 دده أو أضلاعه ونام على قور 0-7 هون وا كر 
كان سيدى على الخواص بقول: إذا كان عددكم شىء من العسل أو السكر 
فصبوا من ذلك شيئًا على داب جحر النمل أو فى الموضع الذى مر فيه على 
اسمهاء ولا تجعلوا لما قطرانا على الإناء إلا عد ذلك فإن من عسّر على 
حيوان طريق الوصول إلى رزقه فربما عسّر الله تبارك وتعالى عليه طريق رزقه 
كدلك خراء وثاقا يحكم العدل الإلمى. . . وقد حكى لى الجابج محمد 
اللبى؛ قال: كنت أطرد القطة كلما وقفت على وأنا أكل؛ فجاءتنى فى المنام 
وقالت: مثلك بطرد القطة وبخل بأكلهاء وقد خْوّلك الله تعالى فى النعمة 
ووسّع عليك؟ فقلت: “أضغاث أحلام”؛ وطردتها ؛ فجاءتتى فى المنام 
وقالت لى مثل الأول» فقّلت: “أضغاث أحلاه” روما لاقن قزق ا فعا الى 
فى الثالثة» فصرث أطعمها م نكل شىء أكلتُ منه" /١(‏ 184- 185) . 
ولاتشمن ان ما نادى به الخواص وكان بصنعه إِمَا هو اتباع للهَدْى 
الببوى التبييل؛ إذ نشراً فى الحديث الشرف: "دخلت امرأة النارَقي هرة 
ها ٠‏ فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من شاش الأرض". كما جاءت إحدى 
الخادمات من مولاتها وريبية لفائعة رط ان عنها اوعدي تصلي 
فأشارت إل أذ ضعيها » فجاءت هرة فأكلت منها . فلما انصرفت أكلتْ من 
هن اكلم امون فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسام قال إنها 
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0 شملا 00 قدا فل بار 
لأنبياء» قآمر شربة الدمل فأخرقت. فأوحى الله إليه: أن ل دي 
أمة من الأمم تسيهم؟ "» وفى حددث ثالث: 'نزل النبي صلى الله عليه وسلم 
منزلا فانطلقٌ لحاجتّه. فحاء وقد وقد رجل على قربة مل: إما في الأرض 
وإما في شجرة فّال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر 
0 :اانا رول الله: قال: أطنها ! أطنها !". وعن أ. بى هريرة: 

ينما رجل مشي تطريق اشنّد عليه العطشء فوجد شرا فنزل فيها فشرب 
ثم خريج فإذا كلب بلهث؛ بأكل الثرى من العل: ٠‏ فال الرجل: لقد بلغ هذا 
الكلب من العطش مثل الذي كان :1 لابو تر لوفلا خرةانر ا مك 
فيه فسفَى الكلبء -- و الله له فغفر له ٠‏ قالوا : نا رسول اللهء وإن لنا في 
البهائم أجرا ؟ فال : في كل ذات كبد رطبة أجر”؛ وعنه أيضا: " فضنا كت 
طبف بركية كاد سله العطلش إد رأته بي من بغادا 0826 فنزعت 
وتيا فسفنه فففر لا به". 

وبذكر الشعرانى بين مناقبه النتى من : الله سبحانه وتعالى بها عليه 
'طيب نفسى بإعطاء القطة | و الكلب ورك الدجاجة الى بين بدى إذا رأنها 
تتوقع الإحسان بالقرائن اوككزااينا طني الدحاجة كلها كاملة إذا كانت 
حيعانة فعُلم من ذلك أننى» طرق الارلىة لا أجرى وراءها إذا حطفت 
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المجاعة شتوو رلا اك عراسو اوور وز مهنا لان قن أعفاتا 
ذلك بطيبة تفس. ثم إِنْ جَرى أحد وراءها رأنت أن إرعابها وإزعاجها 
0ك 5 
0 إرعابها . واعلم با أخى أن المرة ما خطفت الدجاجة منُّلا من بين 
أبدينا إلا بعد أن جرسّنا فى البخل والشح عليهاء وبعد أن رأت الواحد منا 
يحرّد اللحم عن العظام حنى لا َبِقَى عليها جلدة ولا عصبا. فما خطفت 
حتى أَسمَتْ من إحساننا لما مع أنها ما أقامت عددنا إلا لظنها فينا الكرم 
والبر وأبنا نرمى لما شينًا تأكله إذا وقفت بين أندمنا . فإنها تفهم الأمور, 
ولكنها عاجزة عن النطى بما تفهمه" /١(‏ 188) . 

وأناء بعدء متحير لا أدرى رأسى من رجلى أمام هذا الكلام الجميل 
التبيل الحكيم: أترى الرجل كان بفعل هذا حمًا ؟ أم تراه نيد كى عطى 
الناس من حوله صورة وضاءة عنه وعن سلوكه ومشاعره وخلقه فيرو 
عندهم وَبقبلوا عليه ويضعوه الموضع العالى بين "رجال الطريق" كما بحب هو 
وأمثاله أن بسموا أنفسهم؟ ذلك أن لهكلاما فى غير هذا الموضع لا بمكن أن 
دخل العقّل. لكنْ من السهل أن شّال إن هذا غير ذاك» وإن البساطة 
والتلقائية اللّين تبلغان حد السذاجة» وكذلك التفصيلات الدافّة الى لا بدو 
عليها تعمل ولا تككلفء كل ذلك دليل على أنه كان شُول الصدق أو يجعانا 
نشعر وكآنه شّول الصدق. ولس معنى أن إنسانا بالغ فى كلامه فى عض 
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الأحيان أنه لا دس دد أن بالغ فى كلامه بالمترووة فى كل بخن واوا نا كن لاخر 
انهه السطور لحَرَة أن كتج ياء الذهت حل و كاك قز مهيعة 
بل لا هد أن فش ننشا على الضمائر والقلوب والعقول. لقد .لغت مستوى 
ساممًا فى إنسانية التعامل مع العجماوات الضعيفة. إننى لأكب هذا الكلام 
وقلبى بغمره الحنان على الشيخ كما غمر قلبّهِ الحنان على التطط الجائعة. إن 
جرد خطور هذه الفكرة على بال الرجل لمو أمر عجيب وكريم . ولا أظن 
الرجل مك أن بزدف مشاعره فى مثل هذا الموضوع . والله أعلم . 

فى استعماله هنا لكلمة 'جيُعانة": ترى هل هى صيغة صحيحة؟ 
الاق أغرفه أها "اقرغ نالور لا الباتهبوغلن روخ امكل :رعو انين 
صيغة المؤنث لا 'فعلانة" . فآين الصواب فى ذلك؟ لقّد يحت فى "الموسوعة 
الشعرية" الإمارائية فلم أجدها فى الشعر إلا عند محمدعثمان جلال من 
الحدثين» وفى زجل عامى لا شعر فصيح. وهذا هو الشاهد الوحيد الذى 
عترت عليه: 

١‏ 0 طير مار والطير جيعان وجارح 

أما فى النشرفوجدتها فى عض كنتب التاريخ , 55 من العهوة 
المأ حخزة مثل كناب "النجوم الزاهرة" لابن تغرى دردى؛» وادرلك راك الاين 
شاكر الكثبى؛ و'فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء" لابن عَرشَاه "نهاية الأب 
فى فنون الأدب" للنويرى» و"الوافى بالوقيات" لصلاح الدين الصّفدى» و"أعيان 
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الفضر وأغوان النصر" لصلاح الدين الصفدى أنضا فى الشاهد التالى: "ثم إن 
ابن حمدان قطع الكلام؛ وقال: دا خوند أنا جيعان وقلاشتييت 55 
لشو قال هاهنا كركي مشوي عنالزة ٠‏ فنا نه وأنا قاعد" ا 
عحب اي هونفسه فول هذا الاستعمال ونص ل ذلك فى كثانه: 
تسج تمسيك :وخرير الشريات المتانةا لونولونة يسان لئان 
والصواب: “جوعان" بالاو" . وفى "تاج المروس" للزييدى' (مادة لج وع') 
رما دلى: "نقال: جاع نخوع جوع ا وجا وجَوْحَانُ. وجيْعان 
خط . وهي جائكة وجَوْعَى ؛ 8 قن ونسلوة جيّاع؛ ؛ تالكر وجوع 4 ككم. 
0 على القلبكا 5 0 57 وي فول الحادرة: 
ومُحَيش تا ى ام 6 له يت 2 رفطجج 
مكنا 4 ابن الأغرابي. ودروى: جْيّع' . فالشعرانى إذن» 0 
اسن ده يداد 557 ما دريح عليه بعض الكتاب فى العصور 
الخو 
ومن ذلك الوادق الفتيل ده الشعراق أنضااوصنه كاعرو سين 
قصد بيت أحدهم فى أمر من الأمور فيسمع صاحب الدار بالداخل بأمر 
أهله أن شُولوا له إنه غير موجود, إذ قر صُوفينا الك التصرف لا 
كدره أبدا . ألبيس قد قال الله فى كتايه: 'وإن قيل لكم: أرتعواء فا سوا 
هوأركى لكم '؟ ولتسسمع إلى ما قاله هو نفسه نثّلمه. وأعترف أنتى تألمت 
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للرجل وأكبرته فى ذات الوقت وهو يحكى لنا هذه التجارب المؤلمة ويدافع عن 
تصرفه فى :تلك الظروق تدفاعاً أشهد أنه دفاعٌ متحضرٌ رغم أنمى لو وجدت 
نفسى فى موقفه ذلك للألمت. إلا أن الحقٌ أحقٌ أن نال وبع رغم أنف العبد 
لله قال: "وثما مَنَّ الله به على عدمٌ تككدّرى من ذهبت إلى زبارته وم بأذن 
لى فى الدخول: من عالم أو أمير أو صا أو غيرهم؛ حتى إنى لو سمعنه بقول 
من وراء الباب: 00 ا أو قولوا له: فلان ما هوهناء أوما هو 
نارغ لا دونه الباب. . . أو نحوذاك' لا أتكدر. وهذا اللقٌ غرسب 
قل من سخلقٌ نهء وغالب الناس سكدر. وهو جهل عظيم القران» فإنه تبارك 
وتعالى قال وهو أصدق القائلين: “وإن قيل لكم: ارجعواء فارجعوا. هو 
أركى لكم' . فشىء سهد الله سبحانه وتعالى بأنه أركى للعبدء فكيف ليق 
نه أنه تكدر إذا دل إل له؟ وبالجملة فلا يحصل هذا الخلىٌ إلا لمن راض 
نفسه على بد شيخ صادق حتى ذهبت رعويتها أو حصل له جذية إلهية: 
وإلا فمنْ لازمه غالبا التككدر لمن ل فيح له الباب ول ببجله. دل بعضهم يخرج 
فيه شاعرا بهجوه فى الجالس» وبصير بعض الجهلة ول له: ما كان نتبغى أن 
غاق الباب على مثلك . ويجعل له الح على صاحب الدارء فيزداد ذلك 
غيظا وحمقا . ولو أنهم قالوا له: غيظك مده حمق لأن الله تنارك وتعالى قن 
جعل الأمر إلى صاحب الدار لا إليك. ولوأنه جعل الأمر إليك لكان نهَى 


صاحب الدار عن قوله لك: ارجع . ولعمرى إن الزبارة من مثل هؤلاء الرَعَاعَ 
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مذمومة. ولو تركوها لكان أولى لهم والمّوُور لأنها زبارة لغير الله عز وجل" 
(/050). 

ولقّد صدق الشعرانى فى وصف الأمركله» وكان دقيمًا غابة الدقة 
وهو ومين ليف مذترى لشن انعد رميق كنيها عو ويا مدو به االدامن مين 
حوله على الأمر. ثم لقد كان راقيا غابة الرقى وهو بعرض حكم القرآن فى 
هذه المسألة ناصحًا لنا أن تتخاق بأخلاق القْرآن رغم ما دربج عليه الئاس فى 
مل هذه الحالة من شعور بالإهانة جرَاء عدم السماح لمم عل رين البشك 
الدخول. إنها قطعة أدبية رائعة رغم خلوها الام من الاحتفاء الأساوبى أو 
البو نشاف انز 3 لد فى ا ينذا لوقك لمنا ريمن إن 
الصراحة الى تصل إلى حد الأ واصطنع الأساوب الغثل الذى لا عرف 
شيا من التزوب أو التلوين على أى وضع من الأوضاعء ومع هذا فإن ما قاله 
كنسح القاب أكتساحا . قد فول قائل إن الشعرانى غليظ الإحساسء ولمذا 
م نكن يحس بالمريج ولا الكمد . وإن أجادل من ول ذلك» بل سافترض أنه 
صحيح» قنا"التهنه من ورا هذا ؟ الك أن الشتحة سوق يفن فسن 
النتيحة» وهى شعورى بالتعاطف الشديد معه, رغم أنه ليس بنى وبين 
الرجل أئة صلة شخصية: لكنْ هناك مع ذلك الصلة الإنسانية العامة النى 
تتخسنى فى جنبى دل فى قلبى حين أَمدْلهِ وهو يسمع ما نمال فى حمّه من 
وراء الباب. أقول هذا موافققاء من باب الجدل ليس إلاء على اتهام الرجل 
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خلظ الإحساس, وإلا فحديه ينفح بالصدق فى هذا السياق رغم أنى لم 
أسكت عنه فيما رأنه مُوْضًِْا للدقد فى شخصيته وسلوكه» دل قلت رأبى 
نكل صراحة ودون تلجاج أو نجنحة . 

ومن كلام الشعرانى الرائع البدع قوله: "ويما من الله نه تبارك وتعالى 
على كثرة تواضعى وتعظيمى لكل عام او فمير زرته وتقبيلى بده او رجله 
نطيبة نفس» ثم لا أرى أنى قمت بواجب حقّه على لا سيما أن لى اسما فى 
المشيخة عندهم» شتوليقة إذا كان الشيخ فلان نبل رجل شيخنا فذلك 
دليل على أن شيخنا أعلى منه ممّاما'» فيزدد اعتقادهم فيه واتتفاعهم به. 
وام كل عثبة داب ذلك الشيخ أو ساب زاوسّه محضرة تلامبذه إذا 
دخلت وإذا خرجت؛ وهم دنظرونء وإن كان ذلك الشيخ دونى فى مام 
المعرفة . وما أفعل ذلك مع ذلك الشيخ لعلمى بعكوف أصحابه عليه دونى . 
علمت أنى أعلى ممّاما منه ما كنت أقبْل رجل ذلك الشيخ ولا عتبة بائه إذ 
لا فائدة فيه حيسّذء بل الفائدة الددنية فى أخذهم عنى حيئذ . وإبضاح 
ذلك أن العارف كلما علا مقّامه كلما كان أعرف سُقرب الطريق واختصارها 
على المريدين. وكل الدعاة إلى اللّه خُدَام لرسول الله صلى الله على وسلم؛ 
ون رَعْم د ذلك الشيخ الاول. فعلم انه ليس لنا ان مدح تفسنا 
المعرفة ونفضلها على ذلك الشيخ إلا بحنّه. وإلاكان ذلك حراما علينا 
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وغشا للمسلمين" .)2١7 /١(‏ وهذاء والحق شَالء باب من التواضع عظيم 
حتى لوكانت عض تفاصيله تثبر منا العحب والدهشة. ولو كان الشعرانى 
نصنع هذا من داب الجاملة والسياسة والكياسة لكان أمرا جميلا ف ىكل 
ا ل التواضع والرقة والسلاسة فى التعامل مع الأخرين هو بلا 
جدال شىء عظيم؛ ومن شانه ان بيسر تعامل الناس بعضهم مع بعض وييجعل 
عحلة الحياة تسير فى سهولة وسسر» ودون تعب عات واه 5 

على أن هناك مضع نقاط لغوبة أود أن أتريث إزاءها قليلا: أولاها 
تكزير الشعرانى كلمة كلما" مرتين فى جملة الشرط: مرة مع فعل الشرطء 
ومرة مع جوابه» وهوما لا تعرفه العربية الصحيحة . لقد كنت أظن 2 
هذا الكرير هو تأثرنا فى العصر الحديث بالأسلوب الإنجليزى والفرنسى الذى 
بكر ر "102012 ع6" 9 "1115م" على الثوالى (هكذا: 102016 ع1 


5 :6128 عططةد عطا 15 :2201 عطا روعع ممك أقطا 
205ك عطاغ 18 أوعاه 5ناآم ,عع صضقطكء ون) . ولكن ها هو ذا 


الشعرانى؛ الذى م يكن يعرف أنة لغة أورببة بكر كلما" . وقد تكرر هذا 
الخطاً 2 وله "كلها قرت الأدى وأكوا أطايب الطعام كلما أف١‏ 2 عكين 
البخيل"' /١(‏ 17) . 

وثم نقطة أخرى لاحظلها فى الكتاب» وتتعلق باستعمال كلما" أيضاء 
إذ:وعلوث الشدراتق تن طن الأعب ان عل قن الشرم لك كلما" قدلا 
مضارعاء وهو ما يسنتكره النحوبون؛ إذ دشترطون أن يكون فعلها وجوابها 


ةن 


فعلين ماضيين وول ذلك زول كين اكى ددرتي ا العرية 
(مادة أكلما"): : كلما: الي لت علها م" الصنرئة لوقل 
م 14 رفون مط أوقت» '» فأفادت اللكزار نحو: 0 قو | منها من 
مر رزقا قانوا:.. .' [الآنة 1 من سورة البقّرة) .ولا تدخل إلا على الفعل 
لماضي. وهي مبنيّة على الف في محل مُصب على الظؤفيّة. والعامل فيها 
جراها ب ومواس ماضن نضا" . 

ا ا 000 
نشول الواحد منا مثلا: "أنا دائما أضربه كلما يكتى من غير سبب". وقد 
أذكر أن قوسل قن عباس قفار قن سادق اماف مرك فى الحدد 
كت تحواي "كلما توطنا وغ 5ا كز هار على ذلك» وهو ما م أجادله فيه؛ وإن 
كنت نيه إلى أن كلما" قد وردث عندى ضمن جملة اعتراضية بحيث 
يمكن إعراب الفعل المضارع خبرا قبل أن يككون جواب شرط. وكعادتى 
فيك ألتنينان تيع الزائئة دلي عقر على ما هبدها مشا نذا 
الاستعمالء إذ عودتنى الأدام والتجارب أنه لي سكل ما مال فى الخطدٌة 
التردة عيضا “ذل ككذرا ما كتس ا للترنوى ركاه ارين كمون 
استعمالا له وجه أو وجوه قوبة أو كان العرب دستعملونه دون خرن لكن 
المتتطسين لا علم لحم نهء فيظنون أن من مسعمله منا الآن محخطئ مخطئ. المهم أننى 
وتحلوات لامعال وان "كليا' فعلا مضارعا عدة شواهد» بل عثرت فوقٌ 


رفن 


ذلك على شواهد أخرى تقول إن العر ب كانوا ستعملون فعل الشرط أنضًا فى 
جملة 3ك فارمهاريم ٠‏ فمثلا يقول الشاعر الجاهلى ابن أ م حزنة: 
اذاه لحبييما كفنا ا 


0 56 إذا -- صافكة 5 الشيجغ. منها كلما ؛ 5 


وبقول كدب بن زهير وهو خخصرم أضا: 
. تك سَلمَ كلما عدار ذكرها بلغها عَنِي الاح القوافمٌ 


وبمول لبيدينٍ رميعة لحرا 
ف ع شمي 1-0 سلكت شرفي 7 دقن 


أمروا 


ومن شعراء العصر الإسلامى مول را إن منقل : 
صُورَةٌ اسمس عَلى صُورتها ا و ده 
جد د 
وكا ده له ع نه مار 1 
وقول الفْرردقٌ الشاعر الأموى المشهور: 1 
إذا حارف سبد و ثنافق عل سيف 0 موقط 


و 00 


ومن الاموبين أنضا نقول الكميت بن زدد: 


ا" 


تكاد العلاهُ الجلسُ منهن كلما 


وبشول 0 بن يزيد : 
ا 120 نهنا وكفة له 


وول حرير: 


ب 2 7 0 ب 


وقول عمر بن | أنى ريعة: 


كلما 0-2 تخلننى 
وول مجنون ليلى: 


كان إذا م ناته 


2 
5 7 4 
2 5 و بساك 4م مه مه 
وطسال امراء الشوق عَينِي كلما 
و 


وشول نصيب بن 06 


80 ت ركاء وكادت اه 


3 


وشول يزيد بن مفرع | الجميرى؛ وكا 
قد ل 0 الشيب إن كان كما 


ثراها كلمْعة برق ماني 


7 3 


و 


4 


ّ 


كن كسا ك2 قت ود 


36 3 


8 له 71 


بر و ساني قس 4 و و 

درفت دموعا مسحل دمجبوى 
ره 3 م 

2 > ميث 2 الى 8 علي 


لامي ار مر 


ات شي وى من اله ب 


م" 


وأظن أن فيما مر من الشواهد الكفادة وما فوق الكفانة. وعلى هذا 
فحين بقول الشعرانى مثلا: "أعطنى امال لَآتى لك بالبخور الذى ببطل الموانع 
تعن ره كلما عد لك معد شين" [1/ 4م "قار كنا لوق 
ارقة من حضوره تذهب لوقئها" /١(‏ 075)» وأكلما كثرت الأندى وأكلوا 
أطاب الطعام كلما أفرح. عكس البخيل" /١(‏ 17) فهولا شترع شيئًا من 
عنده؛ بل له شواهد من الشعر القديم. ومع هذا فإنتى بوجه عام لا أستريم 
فى هذه الحالة إلى الخرويج على التركيب الغالب» وإ نكنت لا أخطئه. كذلك 
لا نصح أن ننسى ما مصنعه الشعر من التغطية مجلاوة موسيقّاه على ما لا 
يحسن من التراكيب» وهو ما لا سوفر للنثر كما هو حال الشعرانى» فضلا عن 
5 لا تواخذ الشاعر دنفس الشدة التى نؤاخحذ بها الناثر لمعرضنا أن الشاعر 
نس بد ليها بل يحجل فى القبود» ومن ثم كان لا بد من التسامح 
معه يما لا سامح في قدي كان اشر باق 3 ن الشعر هو السبب فى خروج 
الشاعر على ما هو متعارف عليه أو على الأقل: على ما هوشاتع؛ وهو 
أنضا السبب فى أننا تغفر له هذا الخرووج. وهى إحدى مفارقات الإبداع» أو 
فانشّل: إحدى مفارقات الحياة. ولعله من المفيد أن أقول إن زميلى» وهو 
ا سورى» ما إن ممع منى الشواهد التى تُنقْض ما كان نظنه صحيحا لا 
حرا إلى الرضا فى اللو واللحظة قائلا: الفد قطعت جَهِيرَة 


فر ا توقويا سرنى جدا ا نا ال قْ 


كا" 


يذه العلماء» لا العناد وركوب الرأس الباطل كما بقع الأسف من عض 
العلماء الآخرين . 

ولي فو لخر لق تخللة تسترا الللكزية ألا رهن فلم شنار 
0 به" حيث جعل خبر "تصير' المضارع فعلا مضارعاء وهوما لا أذكر 
أنى قاله فى الشعر أو النثر القديم. أقول: "لا كر" فقط ليس إلا 
ومعروف أن الذاكرة كثيرا ما تعبث عبن مزعجا بل مهينا لصاحبها . وأتصور 
أن الخبر عادة ما بأى فى مثل هذا الموضع الت "اميحر ابيا" ار 
فون شيل كي تكرن عن السواة 7 ماو انلز فى التق مها انا 
لوكان الفعل الناسخ ماضيا فيمكى فى هذه الخالة أن تقول نكل دساطة: 
"صرت _-055-5 زلبك أفرق إن هذا الذى فعله الشعرانى ا بل أقول 
ف رسو اذى لست 1ك افا دس قن وهذا كل ما هنالك. 
وقد تكرر هذا التركيب عند الشعرانى؛ ومنه قوله: "ثم بصي رتسمعه الكلام 
الجافى حنى نسافر دلا حسنة" /١(‏ "وتصير تتسخط وتقول: اللهم 
أرحنا من هذه العيشة" »)0١6١ /١(‏ "فيصير يخالندا فى الشفاعات" /١[‏ 
4, "وبصير بعض الجهلة بول له: . . ." /١(‏ 20199 "فأصير أنا وهوفى 
حرب عظيم؛ وآخرٌ الأمر أفارقه, ونصير هو ذكر على" )/ 14 "ثم هم 
عد ذلك على 0 إما أن الشيخ طعمهم 5 الصدقات والأوساخ فيتلف 
بواطتهم؛ وإما أن بصيروا بسألون الناس" (5/9*) . ومشل ذلك أفعال 


اا 


الشروع, إذ لا أكر أننى قابللها عند القدماء أو عند كبار الكثاب والشعراء 
الحدثين بصيغة المضارعة. ومن ثم فمن السهل علينا أن تقول مثلا: "أخذ 
حمر بدافع عن نفسه"» ولكن لا نشول عادة: الأخذ مد ددافم عن نفسه" . 

وبالمثل بعجبنى قول الشعرانى إن من الخط| الحكم على طائفة من 
الطوائف دناء على شخص واحد أو مجموعة واحدة منهاء فإن تعميم الحكم 
مزاقٌ خطرء ونكرهه الله سبحانه. وهذا 07 عظيم مق قنادئ العلم؛ وإن 
كنا كلنا تقربا إذا ماكتبنا أو تَحَدئنا نسينا هذا التحفظ فعممنا الحكم. 
وكثر نجنا أعيه لهذا حي العف مارم ب لاد أن هذا 
العيب الذى أكون بصدد الإتكار على مرتكبيه موجود فى كل شخص من 
الطائفة أو الأمَة التى أتكلم عنهاء على التذايت لا أكثره_وهنوما ينبعى أن 
همه السامع دون أن أَنصّ عليه نضا . 

كذلك ننبهنا الشعرانى إلى مبد! مهم غادة الأهمية» وهو أن الباطل ناطل 
فى ذاته حتى لو وقعت معجزة بستعين بها صاحبها على إقتاعنا بأنه حى. 
ول الشعرانى: "ويما من الله تبارك وتعالى به على حسنُ ظنى فى الطوائف 
المسسبين إلى طريق الفقراء عموما كالأحمدية والبرهامية والرفاعية والمطاوعة 
الشرقية والصعيد» ولا أحكم على أحد منهم جروجه عن الشرعة المطهّرة 
بحكم الإشاعة عن أهل خرقته؛ فد كون ذلك الشخص على نمت 
الاستقامة دون غيره وإفا أحكم عليه إذا شاهدته يخالف السنّة وقامت 


14 

دذلك عندى بينة عادلة» فإن كل طائفة من هؤلاء فيها غالبا الجيد والردىء, 
والحكم على جميع الطائفة يحكم واحد جَوْرٌ وتهور غالبا . ولم بزل الناس 
دسّفتون على طائفة المطاوعة ونحوهم؛ فينبغى للمفى أن يخلص عبارته 
5 ذمنهء وشول: إن كان من 0 عنقد كذا وكذ) شيو فاشيق مذلا ا 
مبتدع'» وذلك لأن فيهم الصالم والون. وتقدم فى هذه "المنن" عن سيدى 
على البدوى تلميذ سيدى أبى العباس المرسى أنه قال: “دخلت زاوبة 
القاددردة فرأت منهم فعالا تخااف ظاهر الشرع فاتكرت عليهم؛ فرفعت 
رأسى؛ وإذا مشخص متريع فى المواء نشول لى: "تتكر على القلندربة وأنا 
منهم؟” قال: فتركت الإنكار”' . ويحتاج من دترك الإككار بمثل ذلك إلى علم 
وافر برق به بين الول والشيطان» فرتما كان ذلك المتربع فى المواء شيطانا 
عمال الاق تزكد )0ك | الم ذقنت ونتريه ا لأعن مركن على 
ذلك الإتكار. فإاك با أخى أن تحَكم بالبدعة على من نسب إلى المطاوعة 
ملا مجرد كونه ديد منهم» فند تعد الداس فيهم من ليس منهم من 5 
بزهم. وإباك أن تسلم للمبتدعين أحوالهم رعاية أن بكرن هم شب صحيحة 
بل در مع ما م العلة واطرافة حيكف 316 واحْم “معك وبصرك؛ 
واانكن علن انزو اثدانة؟ [01019) #واسل انار افيه إن قرول الشعران: 
لون ذمنّه", ذلك التعبير المصرى الصميم الذى بشير إلى توخى الإنسان 
قول الح أو فعله» وهو ما يعبر عنه فى الفصحى د"إبراء الذمة". 


لحن 


إلا أن ذلك كله كرم» واعتقاد الشعرانى بإمكان تربع شخص فى المواء 
ءاخر كانه ل لمر رمه إذ هوكلام غير علمى بالمرة. ومع 
هذا فقد كان لكر قد نام الاعتفاد فى مسّل هذه المعجزات الى 
سسميها الصوفية: كرامات" لبهربوا من انهام الناس لهم أنهم سوون أنفسهم 
الأبياء . ومن ذلك قوله (؟/ :)١3١8‏ وثما أنعم الله تبارك وقان مكل وونة 
نخد ين اللقاف لاد المنا كن الاسن متشرافن اهل لبيك ركان دارا 
عور طالانك تماق كن إن مص ر في عدرلا ؟ بقارا « جتنا نز 
الشيخ عبد الوهاب الشعرانى» فإنا لا نعلم أحدا فى مصر يحبدا كمحيته. 
قال الرائى: “وم أر على وجه الأرض أحدا أنور وجها منهم ولا أحسن ثيادا 
ولا أحسن رائحة» فإن وجوههم الأقمار. قال: ورأدت أمامهم الإمام على 
بن أبى طالبء وبليه الحسن والحسينء ويليهم الإمام زين العاددين» ثم محمد 
الباق ثم جعفر الصادقه ثم موسى الكاظم, ثم على الرضاء ثم محمد التقى» 
ثم حسن العسكرى؛ ثم محمد المهدى الظاهر فى آخر الزمان رضى الله عنهم 
أجمعين' . فما مسُررْتُ بعد رؤبة رسول الله صلى الله عليه وسلم سرورا بمثل 
ذه الاق ننه ول على أن عن التينت كلم ظترق زو تاذ وق انين فيل 
عرصات القيامة» فإنهم لا بقار قون جدهم صلى الله عليه وسلم. ومن كان 
فى زمرة الحييب الشفيع المشفع سيد المرسان على الإطلاق لا يفشا كرب 
إؤقاء إن قال" ولس لفق عتنت عل هذا النعن إلا كب واجيرة 
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هى: ما دام الأئمة الاثنا عشر قد أَبنا نا لزبارة الشعرانى» فَكيف م بزوروه بعد 
أن تشمو كل هذا تشم فى سيل ك زر من دن قم بن مور رجتم 
شى نقطة انطلاق واحدة واشمال إلى القاهرة» وأكتمنا | بآن رأهم أحد الثنّات 
الذى حكى الموضوع ارا بجرد حكائة؟ أليس معنى هذاء حتى لو 
صدقنا بوقوع الحادثة» أن الكلام كله فاشوش؟ 

ومن المضحك الذى نغيظ أن بعض الكتاب فى عصرنا برددون ما مَوله 
الشعرانى عن الكرامات الى وقعت له معتّقّدن وقوعهاء ومنهم مثلا عبد 
الحفيظ فرغلى على القرنى؛ إذكرر فى كنابه عن الشعرانى أكثر من مرة 
تكريرَ المصدّق أن الشعرانى» لما ترقى فى معراج الروحانية» كان يطير من 
سطح 0 الغمرى بالقاهرة إلى سطح بيه (انظر كنابه: "الشعرانى إمام 
الّرن العاشر"/ الهميئة المصربة العامة للكثاب/ ساسلة "أعلام العرب"/ العدد 
48 09) . الله أكر! هل هذا معقول؟ لكن الأسناذ القرنى بوكد أن 
الكرامات قد أندها العقمّل والتمّل (المرجع السابق/ .2٠٠١‏ وأنا لا أحب 
الجدال فيما مككن أن تسمه على أرض الواقع؛ التى هى أفضل من ملابين 
الجادلات» وأقول دائما لمن بزعم وقوع الكرامات منه أو من غيره: لماذا لا 
مستخدم أصحاب الكرامات كراماتهم فيما بفيد الأمة بدلا من تلك الأشياء 
الى لا تقدم و تؤخر؟ هاكم إسرائيل مثلاء فآرونا كراماتكم فى هزمتها 
وآزاتها مراغمة دكن والدق ا عجائب قدرتهم العلمية والسياسية 


م58 


والعسكربة فى إقامتها والحفاظ عليها حتى الآن وسط مات الملادين من 
المسلمين» والمسلمون محمد الله فيهم من أهل الطرين أصحاب الكرامات هذه 
الأنام ما يكفى لآداء هذه المهمة الجليلة وزيادة ! ونترك لهم تدبير الوسيلة النى 
يزلونها بها : دعاءً ضدهاء أ وفاشامهاء ا و تفا9 عليها » أو ترما ينونه فى 
وجوه أهلهاء أو أى شىء أرما ترون أنه كفيل بآداء تلك المهمة المهمة! ثم 
إن الصوفيين عدد أمريكا لمنزلة وأى منزلة! فلم لا يستغلونها لتنفيذ هذا 
الأمر الذى عَىّ نه العرب ا بهم من جرائه الكوارث 
التى لم تكن تخطر لمم على بال. وقد تتستجيب أمربكا لمم تكفيهم الدعاء 
والنفث والتفل وحث التراب» وكفى الله المتصوفين الال ! 

ومع متاداة الشعرانى» كما رأينا قبل قليل» مضرورة توقى التعميم فى 
الحكم وتأكيده أن مما منّ الله تبارك وتعالى مه عليه حُسسْنَ ظنه فى الطوائف 
المنتسبة إلى طرق الفْمّراء عموما كالأحمددة والبرهامية والرفاعية والمطاوعة 
الشرقية والصعيد بحيث لا يحكم على أحد منهم خروجه عن الشريعة 
المطهّرة بحكم الإشاعة عن أهل خرقته, إذ قد يكون ذلك الشخص على 
نعت الاسسقامة دون غيره؛ ونا يحكم عليه إذا شاهده يخالف السنة وقامت 
دذلك عنده بيئة عادلة» فإن كل طائفة من هؤلاء فيها غالبا الجيد والردىء, 
الحكم على جميع الطائفة يحكم واحد ول عاق أقول إنه مع مناداته 
بهذا بفعل أحيانا عكس ما شُول عكسا شديداء إذ يذكر د . توفي الطوبل 


ا 
أنه كان هجم فى بعض الأحيان عن غير حيطة وحذرء قتراه بصرح بأن 
الملامية والحيدربة وأكثر فقراء الأحمدية والرفاعية والبسطامية والأدهمية 
والسلية واللرسوقية عدا رن على سرعة ان لان امنا كدها طرق 
شيوخهم من الصدف والزهد وصحيح الكرامات والتقيد .ظاهر الكثاب 
والسنة" (د . توفي الطويل/ الشعرانى إمام التصوف فى عصره/ 9ت )٠١‏ . 

لكن حرص الشعرانى على أن كون لكل واحد من أهل الطريق حرفة 
سعيش منها وكراهيته للبطالة هو أمر ددل على وعى بالحياة وطبيعتها وأنها 
قوم على الإنابج والإمداع لا على الكسل والبلادة وسقوط الحمة وانتظار 
الطعام والشراب واللباس من الآخرين. وهو بهذا الكلام يحرى على سنّة 
الإسلام» التى تكره السؤال والعيش عالة على الآخرين: "ويما مَنَ الله تبارك 
وتعالى به على ححَ ثُكل من يجتمع بى من الإخوان على الاشتغال بالحرف 
والصنائع وعلى دوام إقامتهم فيها إنكانوا من أهل الحرف قبل اجتماعهم بى . 
وهذا الات قليل من سّبه له من منّصوفة الزمان» بل يزشون من يجسمع بهم 
ترك الاشتغال بالحرفة والاشتغال بأحزابهم وأورادهم. ثم هم بعد ذلك على 
قسمين: إما أن الشيخ. .طعمهم من الصدقات والأوساخ فيتلف بواطنهم؛ وإما 
أن نصيروا ان الناس. وعضهم تآمر امريد أن بخلى دكانه وبعرض عن 
الدنيا فينفقه ثم يطلب دكانا يخلوة فلا بيحده. فبعد أن كان بطعم الناس ضباد 
الناس بطعمونه, وبعد أن كان نعطى السائلين صار هو سأل الناس. وقد وقع 


ليلا 


لطن اانا أنه أخلى دكانه وترك البيع والشراء وصار بذكر الله تعالى 
وبأكل من هدابا الظلمة والعمّال وغيرهم, فال له سيدى أفضل الدين رحمه 
الدقال: “نا أخى؛ النصح من الإمان» 0 » فارجع إلى 
ذكانك واشسغل دذكر الله تعالى مع الحرفة”, فلم مسمع أمداء فكشف الله 
وازلو ال تان ذ لت القت زه الفيوره رودن نات تنه وفنا لفك 
تتكيس لعمل الحرفة؛ فكان كمن تولى مشيخة الإسلام ثم عل فما بقّى .عمل 
ائبا ول شاهدا. وقد كان سيدى إبراهيم المُبولى 0000 تعالى شول: 
'حكم امير الذى لا حرفة له حكم البومة الساكئة فى الخراب ليس فيها نفع 
لأحد”. ولما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة م بأمر أحدا من 
أصحابه بترك الحرفة الى بيده بل أقرهم على حرّقهم وأمرهم بالنصح فيها . 
وكان سيدى على الخواص رحمه الله تعالى بقول: ان هومن يسلك الناس 
وهم فى حرفهم لأنه ما من سبب مشروع إلا وهو ممَرّب للعبد من حضرة الله 
: 00000 بعد الناسَ من الحضرة الإلهية عدم إصلاح نهم فى ذلك 
مكنيو اء العلم الكل وسائر الحرف المشروعة . وكان أخى الشيخ أفضل 
الدين رحمه الله تعالى بقول: إنما يستاذ بالبطالة وتعطيل السبب من فسد 
حاله وقد مروءته؛ فاثر الدّعة والالجة و عا ذا املق واتظرهم أن 
سقّوا عليه كالنساء . ولو كان عند هذا يحل فرزةة ب تازه الي 
والمشمّة على حلاوة التلذذ المأكل والمشرب والملبس من صدقات الناس”" 
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(؟/ #3 /0") . وما قاله عن إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه 
على حرفهم وأشغالهم يذكرنا على سبيل النَضَادً بما فعله السيد المسيح» 
حسبما يخبرنا العهد الجدسد, من أمره لبعض حواربيه أن بتركوا حرّفهم 
وسبعوه . 

وبعجبنى جدا إقرار الشعرانى أنه لم يصل قط إلى حد الكمال. ولعل 
القارئ شول: وما العجب فى هذاء ونحن نعرف أن أحدا من البشر لا مكن 
أن بلغ الكمال؟ فأقول له: إن للصوفية دعاوى طويلة عريضة فى هذا 
الشآن . فحين نرى واحدا كالشعرانى شُول إنه م بلغ قط درجة الكمال فهذا 
ال "وثما أنعم الله تبارك وتعالى به على عدم شهودى الكمال فى 
مقام إسلامى أو إمانى أو إحسانى. فإن من شرط المسلم الكامل أن نسأ 
المسلمون من لسانه وبده» ومن شرط المؤمن الكامل أن يكون الغائب عنده 
فيما توعده الله نه أووعده كاضر علق جد سواء. ومن شرط المحسن 
أن بعبد الله كانه براه على الدوام لاف وقاتاذون وقدت: واج 
ا جب ل تلك تأخذ 0 
فمال: الي ل 01 
أولاد شيحه من لسانه ودده» ذكين بغيرهم ! ؟ وإذا كان هذا م يحصّل الكمال 
فى أول المراتب» فكيف ,َدَّعى دخول حضرة الله تعالى؟” (9/ /09) . 


حكف 


هم" 


والشعرانى فى كثانه: 'لطائف المئن والأخلاق" كلام عن أسواؤيه ون 
التعامل كله بساطة وتلتَئئِة تبلغ حد السذاجة حتى ليسبعد الإنسان 
استبعادا أن تكون قد زوق الحديث: "وثما أنعم الله تبارك وتعالى به على كثرة 
صبرى على زوجتى وجارسى إذا مرضت. ولا أستتكف من أن أمسح ما 
نحا من القاذورات إذا عجزت عن الذهاب إلى بيت الخلاء أو الجلوس على 
الطشت مثلا كما كانت تفعل معى إذا ا وهل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان؟ وإن طال مرضها واحتّجحت إلى النزوج م أتزوج عليها للا أجمع 
دذاك عليه مرضين: تسيا ونعتونا + وإن نت المكت استميات الآدونة 
المسكنة للميجان الشهوة إلى وقت شفاء زوجتى أو موتهاء كل ذلك قيامًا 
لمشي ولوللة واحدة وفيفتة على خلق الله ان وإيعاملنى الله 
تعالى يمل ما أصنع معها إذا مرضت. فال يان . من عَسل صالخا 
فلنفسه". وإذا مَرضْتْ ؛ وبعها 500000 فى المرض 1 
لسعم مكنم وأسهز للحله الليلة كيلة كنا سير كذلك للجلا لزلا 
سيما إن كان الولد رسببى كما فرضت ذلكء وإن لم سّع لى. فإنى إن أعطيتّه 
وانن ذا كن حا مهدا امه الضرنه ولامكئه أن بدخل بيتى يداعب 
وأدمدوابة ف عمية غره وهنا الأمر قل من بشعله مع ترنيينة بل نفدو 
عليه وسّمنى موته» وبقّول: اللهم ارحمنا منه" (؟/ 99) . وكما برى القارئ 
فإن الشعرانى بنزل هنا إلى أرض الواقع فى ذكر التفاصيل لا مُحريح من شىء 


اليل 


على الإطلاق رغم ما فى الموضوع من حرج شديد» فى الوقت الذى برتفع 
فيه إلى سمماء المثالية عند الكلام عما تبغى وما لا بنبغى من التصرفات فى 
هجا الرقنك أرزذاك وح و كيل كية "شق" النشين كنا مل 
المصربون فى حدينهم اليومى لا "الطسئت" كما نجدها عاد ف ىكتب الثراث» 
وإن كان نعض اللغوين بمولون إنها كلمة أعجمي ة كانت فى الأصل بالشينء ثم 
نابت الشين سيناء إلى جانب لغوين آخرين برون أن نطمها بالشين خطأً 
(انظر مادة "ط س ت" فى"تاج العروس" مثلا) . 

هذا ما قاله الشعرانى عن كراهيته إدخال الحزن على قلب زوجتّه 
الزوابج عليها من امرأة أخرى حتى لوكانت مريضة بمرض منعها من إعطائه 
حتوقه الزوجية فى الفراش. ومع هذا نجده ُحدث فى موضع آخر 7 
اكاب عو رويقات" له ونض كدير "نا من الشاركه 
وتعالى ده على حفظ زوجاتى من حضور الأعراس التى لا نضبط أصحابها 
على الموائين الشرعية بل خلطونها بعدة محرمات كضرب الآلات والمحبظين 
الذين يحكون الحكابات السخريات مع اخثلاط الرجال بالنساء ومع عدم 
التورع من كل من الفريمّين عن الوقوع فيما لا بنبغى. . .". فه ل كانت له أكثر 
من زوجة؟ أم هل بمُحدث عن زوجات تزوجهن واحدة بعد واحدةكلما 
ناته للتوويعة؟ قراف المتعة لثامي عشرة مو الح الأول ميك لكات 


أنه تزوج أريعا على العاقب, أى أنه م يجمع على ذمنه فى أى وقت من 


1 /1/ 


الأوقات أكثر من زوحة. وهُنَّ طبمًا لما ذكره فى كنانا شال (؟/ 6 
زشب وحليمة وفاطمة وأم الحسن. وقد نمل عبدالحفيظ فرغلى على القرنى 
أسماءهن فى كنابه عن الشعرانى» (ص) . 

كذلك بلفت اتتباهنا أن الشعرانى ددعو إلى عدم مشاورة الزوجة 
لسببين: الأول أن كلا من الزوجين يحب الآخر حبا شديداء والمحب لا يصلح 
المشاروة لأن حبه لمن بشاروه يجعله ببحث عما بسره لاعما نصلح أمره. 
والثانى ذهاب عمل المرأة من أصله كما فول (9/ 46) . ليس ذلك ققطء بل 
4 فى موضع آخر من الكثاب وبعد كلام له فى هذا الاتجاه تقل عن أخيه 
نل الموافق المصدق أن "من أكثرٌ من مجالسة النساء فسّدَ عقّله؛ ومُّنمَ من 
الحكمة» وفاتته الفضائل" (؟/ )1١١8‏ . وفى هذا الكلام ما يكمل رؤسًا 
لرقعن واوجتتالى كك أعان اولما وطنا أمضل مو هذا فو جات 
لبك أواققه اق كرا :قاله موص مشاورة الساء مكترااما اشيارت 
الزوحة على زوحها يمأ تيده وبشبه المتاعب والمعاطب» وفى ذات الوقفت 
كثيرا ما نراها تشير عليه يما بزعجه ويعقّد المشاكل بدلا من حلها . ولك هل 
الرجال أفضل من النساء كثيرا فى هذا المضمار؟ 

والمناسبة نراه يعمل فى هذا السياق كلمة 'تسط" بمعنى "سر" 
وليس استعمالا محدثا . ومثله استعمال الرجل كلمة "'عيّال" كئانة عن 


فقيل 


راخف عو نوناق سب هك لكان ل الأوهة رودن 
لبعضهما بعضا فى الغالب محبة طبع وشهوة' . وهو تركيب لا تعرفه العرية 
إذ ئيس هناك أى وجه لنصب كلمة "عضا" اللهم إلا إذا قبل إن الطباع قد 
أخطأ وإن أصل الكلام هو: "لآن محبة الزوجين بعضهما بعضا". هذا من 
ناحية الإعراب وتصوببه, كن هل نصح أن نستخدم فى هذا السياقكلمة 
"عض" بدلا من أن تقول مثلا: 'لأن ححبة كلا الزوجين للآخر. ..."؟ ذلك أن 
"عض " فى الجملة الحالية إِنما خراج حص در لا إلى جماعة من الناس. 
وهذا كك رم بما ددعو إليه المدققون اللغويون فى لغة جونبولء إذ 
فرقون بين "تعطاه تاعوء" و"2201161 026" فعلى سبيل لمارا 
فى طه ١0٠1م‏ من معجم "مريام ووبستر" [ 1ع]واء/1/16111210-11 
110357 ©مأ3زع00116)): نحت عنوان "0561 طاعوء". ما 


لى: " 01 201101 161010621 12 :1001 01 0كككا 01 حاعوء 
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.115 18 01767 [ع60 316 0م1001" 002ه1اع]1 
177610طممع6 كاموطاىء] لمج 5ك206001هط 01د 
11770 ها ععطءع تك 1ع1 10 لعا تتاوع1 عما 011167 [عنه أقطا 
.1ط 01 ععقطا ما ععطع تع 11 10 071011167 0716 لله 
ما 0م0651 ]20 15 ,أوعط عللط17 ,ناعم لانتل ع5 ]' 
35 071101/12©7 ©0711 301 01/167 عمط .11538 لقتتاعة 
2357 320 771115 000 5797 لا[طوعع مقطءنع ]م1 0م115 


لاكتتامعه 165 عط أكدع1 غ2 ععصزد راعءء6". لكن ذلك لا 


منعدى القُول دأن فى أساوب الشعرانى سلاسة وتلقَائية وحيوبة عجيبة 
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واقتراءا من لغة الحديث مع المحافظة على صواب اللغة نحوا وصرفا ومعحناة 
الهم إلا جهو اميك إقيلة بن جاده . وهو رغم تلك الهنات اللى لا تعد 
ف 5 لوقارناه بأساليب معظم كاب عصرنا من المشاهير الذين تطن 
أسماؤهم فى كل الأنحاء, أسلوب مع مبعة كبيرة . 

لق المسترت أن نكره الشعرانى الغناء وسماعه؛ مع أن الموفة 
مشهورون بالترخص فى هذا الباب» فالمعروف عنهم أنهم مشغوفون بالسماع 
والغناء . وكان ابن الفارض» كما رأنناء يحب ذلك» وللغزالى بحث طويل فى 
ذلك الموضيع يحلل فيه الغناء والاستماع إليه بشرط ألا بكون فيه شىء 
حرم . لهذا قلت إننى أستغخرب هذا الموقف من الشعرانى . قال: "وبما أنعم 
الله تبارك وتعالى نه على كراهة مماعى للغداء على الآلات المطربة من حين 
كنت صبيّاء عملاً بنهى الشارع صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فلما بلغت 
ودخلت طريق حبة الفقراء ازددت فى هذا نفْرةٌ اتهاما انفسى أنها تسمع 
ذلك فيؤثر فيها غفلة عن الله تعالمى وعن الذكر والصلاة مع أن النهى عن 
شىء إذا ثبت عن الشارع صلى الله عليه وسام لا توقف اجمنابه على 
معرفة علته. وهذا أسلم من ممع ذلك وجعل علة التحريم هو الففلة عن ذكر 
الله وعن الصلاة» وإن لم يحصل من ذلك غفلة فلا بأس به فى حقّه. ونقل 
ذلك عن جماعة من الصحاءة والناحين وتاعى التاعين والفتهاء والصوفية 
دكرهم الشيخ, أدو المواهب الشاذلى فى كناب له فى ذلك. قلث: وجمهور 
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مقن على خلافه إلا مشرطه لأن الله تعالى لا .نهى عن شىء على لسان 
نبيه صلى الله عليه وسلم ودبيحه بشرطه إلا وبصير المتعاطى له من لم صف 
العصمة على خطر. ومكن عدم صحة ذلك للصحاءة رضى الله عنهم . 
والكمّل أسد عن 0 اذ من غبرهم. ٠‏ وروى أوعبد الله الحاكم 
مرفوعا: 3" قل رق حل الحَّسّن الصوت بالقَرآن من صاحب القيئة 
إلى قبسّه” ٠‏ قال بعضهم: فنى هذا الحددث إباحة ماع الغناء لآن سماع الله 
لايحوز أن باس على حرم . قال: وهو حديث صحيح على شرط 
الشيخين . وخرج "فيه" قي غيرهء فلا نبغى سماعهاء بل ربما حرم ذلك 
كما لروظية ا للحامه تيرق عن اد نه رضي سمعوا القينات. 
وبالجملة فقّد اسّرٌ ظاهر المذاهب الأررعة على الفتوى بالتحريم فى نحو 
العود إلا مشرطه عند بعضهم. فليس للد أن بخالتهم وبسمع العود أو نحوه 
أبنا" (/ باح ىم . 0 

وقد عاد الشعرانى إلى إبداء رأنه فى الغناء مرة أخرى عند حديثه 
عن منع زوجاته من حضور ولائم الأعراس إذا كان فيها غناء أو حَبْظون 
(؟/ 7*)» والمقصود بالحبظين الممثلون المزليون» وإن كان الطبّاع قد كثبها : 
'الختطوق" .وق :وروت كلبة"' لفان" فى كان لخر الشهراى هو كات 
"الطبقات الكبرى"” إذ كب فى ترجمته ا واد خرة اند كان 
ول: إباكم والإتكار على الناس فيما بحتمل اللأوبل؛ فإني رأت فيا أككر 
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على فتّير صععة الخبال مع الحبّظين» فأخر الفقير للفقيه بابا في الخيال 
واخلين لزه عن نكا نه واه لكل قله رتنه و رتنه رض 
فمات". و"الخيال" هوفن اللْمييل عند العرب» و"الباب" هو اللمثيلية. 

وهناك أشياء فى الكثاب مجمع بن الغث والبديع فى جديلة واحدة. 
فين هيا فول الشعراى» "وفنا من الله به على حضورٌ قلبى مع الله تبارك 
وتخا ن حال أكلن وتشريق ب وشتهودق ذلك ميق فقيل الله حال 8 لا 
أستّحق ذرة منه؛ بل لا أقوم واجب حمّه تبارك وتعالى على لو سفت 
الرماد . ثم إذا وقع لى أنى أكلت غافلا عن ذلك المشهد أو شردت استخفرتٌ 
تفارك وال ان يعن عن طن أن اله وا رلك ونال تل استقتارى 
علاسة وإنا رأ أستدير ان مروف لأورملا رونا لانت امور 
فى استغفاره إلا بعد نشي زمره وأكا وسقت شيناى عاق التراض رضي 
لله تعالى عنه بقول: ما أسبغ الله تعالى علينا العم بالأصالة ليمكر بناء وإنما 
أسييتها عَلينا ليجمع قلوبنا عليه ولا حرج من حضرتة تارك وتعالى إلا لمر 
شرعى . وكآن النٌ تبارك وتعالى يقول: من كنت كاذه عن الحرّف والصنائع 
التى محجبه عنى بما فر لون ار على 1 عبادى من حيث لا 
يحتسب ولا تستشرف نفسه إليه» فلأثى شىء يخرج من حضرتى؟" /١(‏ 
14 . 
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أما البددع فذلك الشعور من قبل الشعرانى بالمئة الإلمية وعدم هناء 
الأكل أو الشرب له إلا ل جع ان نلو روا ااه 
إباه إن نسى أن شعل ذلك. وهو شعور تبيل بلي بالكبار من عباد الله. 
أقصد كبار النفس والروح. فهؤلاء لايْسَون ربهم فى غمرة استماعهم 
النعمة مهما كانت صغيرة. أما ما لا نعجبنى فى النص فهو إشارته إلى أنه 
هو وأمثاله لا ككدون وراء لقمة العيشء بل عتمدون على ما يحمله إليهم 
غيرهم من طعام وشراب ومسكن وكساء لقاء تفرغهم للعبادة» ناسيا أن 
الجرى على المعاش هو أفضل ألوان العبادة» وأن هناك من الذنوب ذنويا لا 
تكفرها صلاة ولا صيام؛ بل يكفرها الحموم فى طلب العيش كما قال الرسول 
الكريم فى إحدى ذرَره العبقرية وأن الذى يمد بده بالعطاء أفضل حجن ند دده 
الأخذء فاليد العليا 00 السفلى. ومعلوم أن الرسول ل يكن يحب 
قط أن بعيش بعض الناس عالة على بعضء بل بريد أن نكد كل منا ويكسب 
قوثة وفك أ ولادة بنفسه حتى يكون الجتمع المسلم مجتمعا قويا صابا عزبزا 
كرما كل أفراده منتّجون مبد عون برص كل منهم على أن تكون بده دائما هى 
البن الناذلة المععلية: 

وقد التفت د . ركى مبارك إلى جاب مهم جدا فى كات الشعران: 
وهو ما فيه من لحات قوبة إلى بعض جوانب الجتمع المصرى أوانذك أى فى 
القرن العاشر المجرى. فعلى سبيل المثال بجد الشعرانى سُحدث عن زاوسّه 
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وما بوجد فبها من الخبرات الى دنعم بها نزلاؤها من المتصوفة ومدعى 
التصوف دون أن سعبوا فى سبيل ذلك قليلا أ وكثيرا . وم التعب ما دام 
غيرهم بوافيهم بكل ما لذ وطاب من الأطعمة والمشروبات والملانس؟ وهنا 
يد الشعرانى سُحدث عن كثرة وجود الرزق عندى فى الزاوبة حتى إنه 
سيض عن أهلها وأدى منه إلى الأصحاب فى دورهم تن أرق وتعمئل 
ودجاج وأوز وغير ذلك"» فضلا عن تفرشه على نزلاء زاوسّه ما أيه من 
مال» وإبواته بضع عشرات من العميان وتزويجحه نحو أربعين جاورا . ذلك أنه 
كان ناته فى العام الواحد نحو عشرة قناطير من عسل النحل (ودسميه: 
الفسر انحر" كنا قرول فى مغر عنادم وكان الخ[ ضفة ل اشير "لا 
مقناقا إنها جر حر ييه عكر قطا رامق الفسل الأستوده ومن المح نحو 
ثلاثاثة أردب» ومن البطيخ المندى (ولا أدرى ما البطيخ المددى) نحو ألنى 
حبة. . ." /١(‏ 15-18. وأظن أن القارئ بدأ رسّه حلب مثلى وأنا 
أطالع أسماء هذه الأطمعة اللذيذة!) . وقد فضّل د. توفي الطويل القول 
عض التفصيل فى الحددث عن زاوية الشعرانى وبلهنِيَة العيش التى كان دنعم 
بها المجاورون فيها فى الوقت الذى كان أهمل مصر من فلاحين ويجار 
وصنابعية بقاسون المشمّة والحرمان والظلم على أندى رجال الدولة. وهو 
مُساءل بجق: كيف سنْقيم هذا التتعم العميم مع ما بدعيه المتصوفة من زهد 
فى الدنيا ورضا القايل؟ ثم يحاول أن بفسر الأمر بأن الشعرانى قد يكون 
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أراد من وراء التوسعة على فتّراء زاوبّه أن يحذبهم إليهاء حنى إذا ما اطمآن 
بهم المقّام أخذهم بالزهد تدريجيا وارتقى بهم فى مدار الكمال (انظ ركنابه: 
'الشعرانى إمام التصوف فى عصره"/ 77- 0*) . لكن هذا توجيه غير 
ممنع» إذ إنهم ظلون فى الزاوبة لا ببرحونها أكلين شارين متزوجين سأكئين 
دون أن سحشموا مليما واحدا . وبالله من نكره ذلك؟ وتالله أبن الزهد فى 
هذا؟ إن الزاهد الحقِيقَى هو الذى يكد ويكدح ولا مد بده إلى أحد ليئال 
الدنيا دون تعب» وكذلك هو الذى يخرح من بعض ماله وبنفقه على الحتاجين 
العاجزين عن الكسب. أما اد إلى زاوية الشعرانى وأمئالها فهو قاض 
دنا تبكترا طلا زيم قلا .لسن نشد انر شه ولا مكل لاض 
زاهدون. 

والمثل نجد الشعرانى تحدث عن مشايخ الأعراب والأرباف وما كان 
لهم من سيطرة على القَرى في ذلك الوقتء إذ كان الفلاحون بعماون لهم الولائم 
النى يحضرها علماء الدين. وقد تْنّى الشعراني سَعففه عن حضور تلك 
الولائم قائلا إن زوجة صاحب الوليمة "ربما عجدت وخبزت وطبخت في 
اليوم مرتين» وتصبر تتسخط وتقول: “اللهم أرحدا من هذه العيشة” . وربما 
أكرهها زوجها على ذلك وضربها بالعصا ضربا مبرحا". وهو بذكر أن عض 
المشايخ كان دور في البلاد» ومعهم مرددوهم وأتباعهم؛ مرهقين دذلك 
الفلإحين أما إرهاق» وأن عضهم كالشيخ دمرداش المحمد كان إذا دعي إلى 
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طعام ذهب بمفرده وأنتى على الطعام كله وحده. بل إنهء كما بقّول الشعرانى 
مبالغا كعادته فى بعض الأحيان» قد أنى في إحدى المرات على طعام يكني 
ثلاثائة شخص ! ليس ذلك فقطء نل كان عض المشاخ 'عزمون أنفسهم' 
على طعام الأنام وبللهمونه إذ يُقرى الشيخ أم الصبيان السام بأنه سوف ييجعل 
أولادها شيوخا إذا صنعت وليمة للمشادخ. وهنا أضا نجد الشعراني يَْنَى 
أنه لا فعل ذلك . كذلك نراه بصور ألوان المظالم والشدائد التي عرض لها 
الفلاحون من ضرب وتعذيب إلى أن تعتصر الحكومة آخر ما لدبهم من قوت . 
وكان حكام الرف يرسلون الحدادا إلى مشا القاهرة من العلماء والصوفية, 
وهى تتراوح دين الحبوب والطيور والحيوانات. وهنا كذلك جد الشعراني 
حريصا على المول أنه لا بأكل شيئا مما برد إلى زاوسّه من المداباء وأنه بوم 
بس الحيوانات التى تأتيه وبفرقها على جيرانه. 

ومن كلامه فى هذا السياق قوله: "لغنا أن الكاشف ومشاخ العرب 
أخذون هذه الضحاباء وربما كانت تلك النعجة لأنام أو فقراء أخذها شيخ 
البلد منهم قهرا . . . وثما وه ل أن عط الكقات الترينة أرمدل ل خنسه 
كاك نلك اسار أذا لآ آهل هذا من الكقات تبون كان دكن 
رغم هذا أنه حضر ذات مرة وليمة من هذه الولائم» إلا أنه تقاباً ما أكله 
سيا أذ قد سجل على نفسه فى مواضع لخر مين الكتات أنه كان ضر 
تلك الولائم وبأكل منها كالشيوخ الآخرين . كذلك كان صناعية القاهرة بعملون 
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دكل وسعهم لإقامة مثل هذه الولائم . ولدسشمع لما بول الشعرانى فى هذا 
الموضوع: "وبما من الله تبارك وتعالى به عَلىِ حمايتي من الأكل من طعام 
كافآته على ذلك بإعطائه تنه أو سَوجهى إل الله تبارك وتعالى أن شرل له 
البركة الخفية في رزقه دهّية عمره. وسبب التورع عن مثل ذلك كون الصنادعي 
ّاسى شدة في كسبه طول يومه حتى عاين ما شارب أسباب الموت» فلا 
شبغى لمن كان له مروءة أن بأكل من مثل ذلك" . ومن ألواق الأطعمة الى 
محا الشعراق فى كاه اللطلينوالتجوية الاوك واطلووالارة 
والكثافة (انظر مثل تلك الحكائات فى ص 16١ 18-188 08١‏ اول 
٠‏ وما بعدها من الجزء الأول من الْكتاب: وص١١١‏ وما بعدها من الجزء 
الثانى) . وكانت الموالد تقام على عهد الشعرانى كما كانت تقَام فى طفوللى 
لكل شيخ ذى ضريح. وقد تحدث صوفينا عن ذلك الموضوع مرارا فى كنابه 
الذى بين أبدينا كما فى ص ١,١‏ ملا من الجزء الأول منه. 

كذلك تعرض الشعرانى فى كثابه إلى ما شاع فى عصره ولا بزال حى 
الان من تقاخر اهل الميت دكثرة من يحضر مائهم؛ وحدر منه» وطلب من 
أصحاب الميت أن براعوا أن للناس أشغالا تركونها لآداء واجب العزاء فلا 
شبغى من ثم حبسهم طويلا من اجل هذا الواجب. ومن هنا كراهيته دعاء 
القافق إل لوو فون اذا ل النهار وانتظارهم إلى العصر للصلاة على الميت» 
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فيظلون من ثم متلهفين على مصاللهم المهملة» ويخاصة إذا كان اليوم نوم سوق 
وشراء حاجيات البيث الاسبوعية. "وقد وفع لبعض الإخوان انه دعا الناس 
الصلاة على أخنه من بكرة التهار إلى صلاة العصرء فصار غالبهم بقلل الرحمة 
عليها وسستحى أن شوم ويخرج لحاجنه؛ وعضهم خرح من غير حضور 
الصلاة. وأما الجماعة الذين تكلفوا وحضروا الصلاة فأخبرونى أنهم م 
بحضرهم نية صالحة ولاحضر لهم قلب فى الدعاء . وبالجملة فإن الناس 
الآن يتفاخرون بكثرة من يحضر جنائزهم مشل زفة الخنان» ويخاصمون 
سبب ذلك فيمّول الواحد منهم: “هذه الجنازة أو الزفة أكثر ناسا'» فيقول 
الا" 

وبشيع فى مصر الول بأن فلانا وفلانا أكلا عيشا وملحا معا. تقصد 
أنه قد صار بينهما ذمام لا بد لكل منهما من حفظه. ويوصّف من لا يحافظ 
على هذا الذمام ند "خان العيش والملح"؛ أ صا رغدارا حتيوا وقى 
كناب الشعرانى إشارة إلى هذا المعنى» مما بدل على أنه قديم فى مصر برجع 
إلى عدة قرون على الأقل: "ويما أنعم الله تبارك وتعالى به على حنظى لمقام 
صاحبى ومن أكلت معه لقّمة بملح فى وقت من الأوقات ولا أخونه بالغيب 
لأحل تلك اللقمة. وهذا الخلق قد صار فى هذا الزمان أعز من الكبربت 
الأحمر. فرنا أكل الشخص مع صاحبه نحو عشرة أَرَادبَ من الخبز فلا يحفظط 
له مقاماء بل يجعل فيه العُجّر الجر إذا وقع 5-5-0 يخلافى أناء 


51 


فإنى جمد الله تعالى لا أذكر مَنْ عادانى وسمع الئاس بينى وبينه التميمة إلا 
الخلق فى اللصوص إلى أنام السلطان قاسّباى رحمه الله تعالى' . 
وما دمنا فى ذكر العيش فإن الشعرانى بسجل فى كنابه ما كنت 
الاحظه فى صغرى من حرج الناس من رؤية كسّرة من الخبز ملقّاة على 
الأرض دون أن يحماوها وبنحوها جانيا بعد أن شباوها وبضعوها فوق 
إعطائى الخبز حقّه من الإكرام والتعظيم والتقبيل ووضعه على العين. وبذلك 
تدوم نعمته عليدا إن شاء الله تعالى. وعن عائشة رضى الله تعالى عنهاء 
قالت: كص رس ات صن عبدرسم مرة ذر نر ى كسرة بائسة 
ب وفبلها ووضعها ع عه ثم قال ا عائشة, 55 ى مجاورة 7 
عز وجل فإن النعمة قلما نََرَتْ عن أهل بيت فُكادت ترجع إليهم'" (؟/ 
07 . وقد حت عن هذا الحددث الذى نسبه الشعرانى إلى عائشة فلم 
ا ولكنْ وجدت الحديث التالى عن أم هانئ بنت أ بى طالب: 1 دخل 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقّال: هل عندكم من شيء؟ فقّلت: 
لا إلاكسرة بااسة وخل. فقال النبى صلى الله عليه وسام: قَرّهء فما افتقر 


دبت من إدام فيه خل' . 
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يما كان المجتمع المصرى على أنام الشعرانى يعد فيه وبذل كل جهد 
ف اسيل الوذ بذ 'الممطلب", أى الكئز من الكئوز الى كان الناس فى ذلك 
الزمن تصورون أنها مدفونة فى الأرض. بقول الشعرانى فى ذلك: ما أنهم 
الله تبارك وتعالى به على من حين كنت طفلا عدم إصغائى إلى قول من دزعم 
أنه يعرف علم الكيمياء أو ّدر على فتّح المطالب. وهذا من أكبر نعم الله 
عز وجل على فمّد نلف فى ذلك كثير من الفقراء وطلبة العلم» ثم رد ذلك 
التلف على أدمانهم فَلفت قلوبهم وخردت من حبة الله ورسوله والصحابة 
والتاعين وسائر المعربين» فإنه لا ص الحبة لأحد إلا بالتخلق أخلاقه صلى 
الله عليه وسلم. وما أحد من الأنبياء وأتباعهم الصادقين يحب الدنيا أندا . 
فمن ادعى حبتهم مع محبة الدنيا ور كتاف اوقد كزان غيدة اضعدان 
على تقنوى وخيرء فخالفونى وعاشروا النصاين؛ فَأتلفوا أموالهم وأددانهم؛ 
وضيعوا ما كان معهم من امال فى شراء اقفر واتعوراك جر انارق 
للكيمان والقبور والانارء وصاروا لا دنيا ولا آخرة: إلى أن ماتوا . وقد كان 
سيدى إبراهيم المتبولى رحمه الله تعالى شّول: ثلائة من الناس لا برجى 
فلاحهم لاستحكام المقّت فبهم: من يحب اللواطك ومن يعمل الكيمياء» ومن 
بريد فح المطالب. وقد أخبرنى سيدى أبو البقاء بن البارزى أن شخصا 
نصب عليه فأتلف عليه نحو ثلاثين آلف دبنار» فصار بأخذ من هكل قليل 
الماثة دنار وأكثر ويطبخ» فتطلع الطبخة فاسدة» فيمّول له: المرة الثانية تتصحّ 
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إن شاء الله تعالى. فما زالت الطبخة تطلع زغلا حتى أفنى جميع ماكان معه 
من المال. فلت له: فأ نكان عمّلك؟ فمّال: وهل لحب الدنيا عقّل؟ 
وأخبرنى سيدى محمد بن الشيخ أبى شعرة الماوردى أحد أصحاب سيدى 
الشيخ أبى السعود الجارحى رحمه الله تعالى أن نصابا قال له: دلغنى أن فى 
قاعتك مطابا عظيماء ومقصودى: أفتحه لك» ولكن يحاج إلى نحو سبعة 
عفر التوسست شيا مرزات رحن بها الخدام. وكان هذا 
النصاب يعرف علم السيمياء» فأخذه وأدخله القاعة وأطلقّ له عشبا معروفا 
عنده فاتفتح فى خخيلته الفاسدة باب بحانب بيت الخلاء» فتزل هو وإباه 
فوجدا كيمان الذهب والفضة كالثلال» وإذا بملك الكئز نائم على سرير قوائمه 
من ذهب» وهو مغطى نياب من حرير» وعليه شبكة من لؤلق فمّال له: بشَى 
عددك شك؟ فتال: لا. فقال: أعطنى المال لآنى لك بالبخور الذى بطل 
الموائم 0 نهكلما اكز ادش دوكر شر الخرسهته 
أخذه منك الخادم . فأعطاه جميع ما كان بيده من النقدء وأخن أساور أمه 
الذهب وعصابة زوجتّه حتى الله على الأرض السوداء» ثم قال له: أنا 
رائج أسعى لك فى البخور. فخريج هو وإباه وأَعْلنٌ باب المطلب فلم يجد له 
عد ذلك أثرا إلى بوم تارينه. . ." (9/ 06) . 


ولا شك ان القارئ مستطيع أن ييحد دين المصرين من لا يزال من 
السذاجة بحيث بضحك عليه النصابون بجيلهم اللى لا تنتهى واللى بجوز 
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بمنهى اليسر على عمّول الأغبياء المسعورين وراء الدنيا ممن قال فيهم الشيخ 
المضحوك عليه: وهل لحب الدنيا عمّل؟ كذلك أحب أن ألفت النظر إلى 
كلمة "النصاب" فى نص الشعرانى» وهى كلمة مصرية ما زلنا نستعملها حتى 
اليوم بمعنى المخادع الذى بضحك على الآخرين المْلهفين إلى الكسب السريع 
وبأخذ منهم أموالحم برضاهم الام طمعا منهم فيما بمنيهم به من المكاسب 
القائلة اللشرهة دون أى سين دشرت انث عرقعير لزعل الأرض 
الننواء وهو قبين 5010 :قا أ اسمله بين أحدة او قراتسدعده يخ آنا 
ما تقوله فى مثل هذا السياق فهو: 'خَلإه (أى تركه) على الحديدة"» أى 
مفلسا مام الإفلاس. 

وعن المطالب أمضا ول الشعرانى فى كاب آخمر م نكتبه: "قلت 
لشخض من أتاء الدايا: قال 'اسهر معنا هذه الليلة وكانيك ليلة العبين 
الأصغرء فتعال بآن السهر يضرهء فقات: الله عليك اصُدُقى . إذا أردث أن 
اع وأطأً يك تدرو الف ملتسن اسقاء إل لجر هل كنت 
شهر إلى الصباح ترقين ينه كقال: نعم | فمّلت له: فإذا أطأ من بعد 
الفجر إلى المغرب؛ هل كنت تترقبه ولا تنام؟ قال: نعم! فدرّجته إلى تسعة 
أنام» وهو ييجد حر كي الي فقلت 
له: فى اليوم العاشر؟ قال: لا أقدر. فقّلت له: با أخى؛ فإذن أنت 
ثْرالدنيا علق الاح ؟ قال: نعم" (من كنات الشغرار: 'لواقح الأنوار". 


ا 


نقّلا عن "التصوف فى الأدب والأخلاق" للدكائرة ركى مبارك/ +0١ /١‏ 
. ولهمذا الأمر أصلء إذ كان الأغنياء يخفون أموالحم فى أرضية بوتهم 
خوفا من الللصوص والحكام الظلمة الذين نستولون على الأموال بغير وجه 
حّ. وما زلنا حتى الآن نستخدم تعبير "وضع فاوسه نحت البلاطة" نما هو 
قرب من تلك العادة القدمة. ومن الطبيعى أن نعثر بعض الناس على مثل 
تلك الدفائن فى البيوت الخربة الى مات أصحابها دون أن يستخرجوا ما 
كلاق حدر هق رق تان الالعروق اننا مر ا درا 
الجن» الذين بقومون» فى اعتّقادهم؛ بدور المرشدين إلى مواضع الكتوز من 
خدق درن لحرن والنمري ونا إل داك 


وكدت الشيران امشااعن المفيش سا إن صزره: سنن فى 
تبغيض تعاطيه لكل من عرفه من المدمنين» لكن دون أن بعنفه. بل بلاطقه 
وطعمه الكثافة والبسبوسة وبنُبى عليه أمام الآخر نكى ككسبه ونصيح 
كلامه على قابه خفيفا على حد قوله. ثم مضى الشعرانى فذكر أن 
الحشيش مائة وعشرين مضرة دنيوية وأخروبة: وأنه بورث البدن ثلاثائة مرض 
لا دواء لأى منهاء وهى الجذام والبرص والمخرس والاسسقاء وضيق النفس 
والسل ورنانة الفم والتسيان والضجر والخيالات الفاسدة ونسيان الحال والمال 
وتضبيع المال والكسل عن الصلاة واخسلال العمّل وموت الفجأة. .. إل. 
واستطرق من ذلك إلى الحكم عليه بالحرمة طبقًا لما أفتى به أكثر علماء 
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الإسلام رغم أن عظهم فى البدائة كان قد أفتى بجليته ثم لما استبان له 
صرره رجع عن هذه السوى وقال سّحرعه. ثم ذكر الشعرنى أن الحشيش قد 
ظهر فى العام الإسلامى منذ القرن السادس المجرى حسبما كنتب ابن 
تيمية. ومن رأئه أن من أراد التوقف عن تعاطيه فعليه أن نتقص مقدار ما 
سُناوله منه بوميا شيمًا فشيئًا حتى بلع عنه اما فى آخر المطاف. وقد 
لح به فى الحكم وتسبيب الضرر: الآفبون وجوزة الطيب والبتج والبرش 
اما للا 

وهناك أشياء فى تصرفات الشعرانى لا مكن أن بقبلها الإنسان أو 
واف عليها: منها قوله: كنت أطالم كتب القومك"رسالة" الفشيرى 
واعوارف المعارف" و"القوت" لانى طالب المككى و"الإحياء" للغزالى ونحو 
ذلك» وأعمل بما تقدح لى من طريق الفهم ثم بعد مدة بدو لى خلاف ذلك» 
فأترك الأمر الأول وأعمل بالثانى. . . وهكذاء فكئت كالذى بدخل دربا لا 
بدرى هل بنفذ أم لا فإن رآه نافذا خخرج منه وإلا رجع؛ فإن فائدة الشيخ 
إِما هى اختصار الطريق للمريد لا غير. ومن سلك نغير شيخ ناه وقطم عمره 
وم صل إلى متصوده لأن مثال الشيخ مثال ديل الحجاج إلى مكة فى الليالى 
المظلمة. ومن جملة ما جاهدت به تفسى من غير إشارة شيخ أنن ى كنت 
جعات لى حبلا فى سف الذلوة محررا على عنقى إذا جلست ولا نصل إلى 
الأرطن لواحف كدف اعيله فى مق بر الففاف إل المستن 
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فمكثت على ذلك سين" /١(‏ 8)) . وهو تصرف غشيم ندل على افتقار 
تام إلى اللبصر والحكمة. ذلك أن أقل عمّل يستطيع أن بصر سخف هذا 
التصرف بل ضمرره الوخيم, إذ من الممكى أن يتن الحبل صاحبه إذا التكفأت 
رأسه حين يغابه التعاس, 00 تود كلاه 
الطريقّة؛ والله سبحانه لا بتفعه أن بعذب الناس أتفسهم من أجل مزيد من 
السهرء وبكره لعباده أن بصلوا فى حجَاهل بشرنهم أو بجاوزوا طاقتهم على 
ذلك الجدو الوك وزانا لا تناج معرفه إلى أن تككون الشخص منا 
شيخ دنهاه عن ذلك» وإلا فأبن العمّل العام والحكمة الى بعرفها كل إنسان؟ 
وسثل ذلك فى السخف بل يزيد عليه قوله: كانت القُناعة من الدنيا 
اليسير سّداى 0 فأغنتى محمد الله عن وقوعى فى الذل لأحد من 
أمناء الدنياء وم بسع لى أننى داشرت حرفة ولا وظيقة لحا معلوم دنيوى من مدذ 
دلغت, وم بزل الح تبارك وتعالى يرزقنى مؤشيك لا لتم إن روفن 
هذا. وعرضوا علئ الألف دار فرددتهاء وم أقبل منها شيا . وكان 
المباشرون والتجار بأثون بالذهب والفضة فأثثرهما فى صحن جامع الغمرى 
فيلتطهما الجاورون. وتركت أكل لذيذ الطعام ولبست الخيش والمرقعات من 
شراميط الكيمان نحو ستيّين» وأكلت التراب لما فقّدت الحلال نحو شهرين» ثم 
أغاثنى الله تبارك وتعالى بالحلال المناسب لمقامى إذ ذاك 0 
طعام أمين ولا مباشر ولا :اجر بيع على الظمة ولا تيه لا يسد 0 


ه.* 


وبأكل معلومها ولاغيرهم من جميع المتهورين فى كسبهم . وضاقت على 
الأرض كلها ونفرت من جميع الناس ونفروا منى؛ فكت أقيم فى المساجد 
المهجورة والأبرابج اراب مدة طويلة» وأقمت فى البررج الذى فوق السور من 
خرابة الأحمدى مدة سنة. وما رأنت أصفى من تلك الأنام. وكنت أطوى 
الثلاثة أنام وأكثر ثم أفطر على نحو أوقية من الخبز من غبر زبادة» وضعفت 
مشرنتى وقويت روحانينى حنى كدت أصعد ,ال همة فى المواء إلى الصارى 
المنصوب على حصن جامع الغمرى فأجلس عليه فى الليل والناس نائمون» ثم 
إذا نزلت من السام إلى الجامع أنزل يجهد وتعب لغلبة روحائيتى وطلبها 
المح 1خ الي فإنه لا سمل الإنسان فى الأُرض إلاكثرة الشهوات . 5 
ولما غلب علىّ طلبُ العزلة عن الناس تتكرث منى جميع قلوب أصحابى 
ونهروا منى حتى كانهم لا حرفونى من صَيقٌ وقمى عن مباسطهم ١‏ بالكلام 
والفق وعدم المجالسة ٠‏ وكنت كثيرا ما أخرح إلى موارد البرك التى بغسل 

القامى هلوانت والووبوا ندل لالط جنا ا ذلك اليوم ثم 
أعرضوا عنه, وأشرب عليه من ذلك الماءء وأشكر الله تعالى على ذلك . 
وكلت لا آل طعام فير لاكسب له من المتعبدين فى الزوايا من غير كنول 
اشتغال خشية أن يكون من بأكل بدينه وهولا بشعر . وكذلك كنت لا أكل 
طعا م قاض ولوكان من أهل الدين لما عساه أن بمّع فيه عند الحاجة من قبول 


هدايا 5 مإ تركت أكل لماك من فاك الاق والكيل والذراع . 
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ثم طودت عن طعام جميع الناس فلا أكل إلا عند أوائل درجة الاضطرار» 
وذلك حين لا يد أمعائى شيئًا تشتغل به فيلذع بعضها بعضا. وكنت إذا 
افتتحت مجلس الذكر بعد العشاء لا أختمه إلاعند طلوع الفجر ثم أصلى 
الصبح وأذكر إلى ضحوة التهار» ثم أصلى الضحى وأذكر حتى ددخل وقت 
الظهرء فأصلى الظهر ثم أدّكر إلى العصرء ومن صلاة العصر إلى المغرب» ومن 
ضلة المقوب إل الشاء :.... وهكذا. فشكت غلى ذلك حوستة. كنت 
كثيرا ما أصلى بريع القرآن بين المغرب والعشاءء» ثم أتهجد باقيه فأختمه قبل 
الخ :وزقا ضتليت بالترآن كلد.فى ركنةدوركنا لؤلك شاى فن الماء 
البارد فى الشناء حتى لا بأخذنى نوم' /١(‏ 48) . 

وهذا كله كلام فارخ لا يمكن أن بنع قطة. وإنى لأستغر ب كيف أنه 
قد رك كلام ه كله على حرمة الأكل مما لدى الآخرين محرزا من أن بكون قد 
دخله شىء من الحرام. وهذا شعور أخلاقى جميل» ولككن لماذا لل يختصر 
المسافة كلها وبردم نفسه من هذا الصداع الذى لا ببدو أن له نهابة فيبحث 
نكي عن تحرف كسج مها زردا يحلل لا نالك فيه إل اسه 
عيباة؟ الس عاذ اهو حيدق الحلول 5 بل البين هن هو ناكل افيد ؟ 
دلى؛ إلا أن الشعرانى لم يحاول أن بفكر فيه ولا أن سارب نقلمه منه. كما أن 
كلام الشعرانى عن أكل الثراب قد بلغ الغابة فى التتطع والزيف والاستخفاف 
نعقولنا . هل الثراب ما مكن أكله؟ هيه مما مكن أكلهء هل هومما يمكن أن 


لا ؟ 


ستاوله الإنسان دون أ أن مْضرر جسمه منه؟ ثم إذا كان صُوفينا درى أ نكل 
شىء تككسبه الناس حرام فى حرام فلماذا كان بأكل نثّابا 5 وخَسهم 
وجَرَّرهم 5 وهذا كله داخل فى الطعام الحرام؟ وهل ماء البرك يصلح 
الشرب؟ لا أقصد من الناحية الصحية؛ فهو نكل بين لا بصاح؛ بل أقصد 
الناحية الذوقية. هل يعرف القراء من بمكن أن بعيش على الثراب وماء البرك 
العطن الموبوء أسابيع كاملة؟ أم هل عرف القراء أحدا لانام ليلا ولا نهارا 
وبظل فى عبادة دائمة لا تتوقف أندا كالشعرانى طبقًا لدعواهء وبدلا من 
الاثهيار لعدم النوم وقلة الطعام إذا نواه الروحانية» على العكس مما كنا توقع, 
تمشط وتسمو فيطير الرجل فى المواء» وكأن الجمسد قد انعدم أو صار على 
الأقلكالريشة؟ ثم فلدترك كل ما قلناه» ونسأل: هل كان الرسول أو صحابه 
تشعلون هذا؟ أم هل أمر التبى به أو استحسنه أو أندى رضاه عنه؟ 
والملاحظ أن تلك المعجزة لا تتم إلا عيدا عن أعين الناس. لماذا؟ حنى 
سهل على مدعيها ادعاؤها دون أن مول له أحد إن هذا لم يحدث. 

وبحين كان الشعرائى سكن فى الخرائب» من أبن :نا ترىكان يأكل 
وبلبس؟ ومن كان بغسل له ملاسه؟ وكيف كان يستحم؟ وأبن كان شَصْى 
حاجتّه؟ من المؤكد أن منظره فى تلك الأنام كف مو رد 
انين الذين شامون على رصيف مسجد السيدة أو الحسين؛ وقد تلبدت 
شعورهم وطالت أظفارهم وتكونت طبقّة من القذارة على أجسادهم؛ 
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وعشش الرّمَصُ فى أعيتهم. ويزيد الأمر مشاعة عندما نسمعه يؤكد أنه كان 
لا نضع على جسمه إلا خرقا من أكوام الزدالة» وهى خرق لا تصاح على 
الإطلاق لسبب بسيط: أنها ممهرئة فلا تتماسك أددا. ثم من ستطيع أن 
يخبط خرقا كهذه؟ واضح أن الأم ركله لا يمكن قبوله أبدا . وهبنا تغاضينا 
عن هذاء فماذا نعل فى قول رسولنا العظيم: "النظافة من الإمان". و"إن الله 
يحب أن درى أثر نعمنّه على عبده'”» ولا رهبانية فى الإسلام' ؟ وكيِف 
صرف إزاء قوله سبحانه: "ما بفعل الله عذابكم إن شكرتم وأمدتم؟" 
(النساء/ 1607) . ليس ذلك فحسبء إذ نرى الشعرانى مول إنه كان شُصْى 
الساعات جالسا قوق الصارى؟ فمن المعروف لكل الداس أن الصارى عبارة 
عن عرق خشبى لا مكل أن يجلس عليه الإنسان إلاكما يحلس تقريبا على 
خازوق. فهل هذا ما بريد منا الشعرانى أن نفهم من حديثه عن الصارى؟ 
لطفك اللهم ! ودعنا من أنه كان بصعد فى المواء إلى قمة الصارى لا عن 
طريق تسلقّه كما بفعل الناس» بل بارتفاع جسده مباشرة جراء خفنّه بسبب 
الرقى الروحانى المزعوم ! 

ثم هناك قراءة القرآن كله فى ركمة . ترى هل هذا ممكن؟ طبعا لا. 
والفيصل فى الأمر هو الحسابء والحساب لا بخطئ ولا يحابى أحدا . إن 
قراءة جزء من القّرآنْ لا تستغرق أقل من نصف ساعة ,السرعة المتوسطة, 
والصوفية بطبيعة الحال سوف بقّرأون الجزء فى وقت أطول لأنهم بعكنون 
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على العبادة عكوفا ولا يرون لأنفسهم عملا آخر فى الدنياء فلم العجلة إذن؟ 
لكن دعنا تقول إنهم بأخذون فيه نصف ساعة مثلنا لا أكثر. ولما كان القرآن 
مشتملا على ثلاثين جزءا فمعنى ذلك أن قراءة القرآن كله محمَاج إلى خمس 
عشرة ساعة: فكيف بقرؤه المصلى فى ركمة واحدة؟ إن هذا اد اذ 
الشعرانى قد استغرقٌ فى هذ الركمة وحدها ذلك الوقت الطوبل» ومن ثم 
فحين بكون قد انهى من الصلة الرباعية مثلا بكون قد مضى من الوقتت 
ستون ساعة. أى أنه بأخذ فى صلة الظلهر على سبيل المثال دومين ونصفاء 
وهوما درتب عليه أنه سوف تقوته صاوات دومين ونصف . بل إن هذه 
الصلاة الييمة لن تنم فى وقنها بل بعد وقتها بأكثر من بومين. والآن هل رأى 
القارئ نفس ه كيف أن ما قاله الشعرانى لا نصح أبدا ؟ 

نشول د . توفيق الطويل إن الشعرانى إِمًا كان سحدث ناء على تركيبته 
النفسية الناشئة عن ثقافة عصره. نقّصد أن الشعرانى كان سّصور وقوع هذا 
فعلا (انظ ركنائه: "الشعرانى إمام التصوف فى عصره"/ *9- 44) . لكن 
المسألة ليست مسألة تصورات خداعة ظنها صاحبها حقائق واقعية بل 
مسألة حساب لا مكن أن يحخطئ. مكن أن قال بذاك التفسير مثلا فى توهم 
أحد الأشخاص أنه رأى عفرا مثلاء بينما هوم بر إلا رجلا متشحا بالسواد 
ولا تظهر ملاحه فى الظلام فظنه عفرباء أما فى حساب الساعات والأنام فلا 
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نكن أن يكون . وإذن؟ الواقع أنه يس هناك إلا "دن" واحدة لا أظن القارئ 
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اجا منى إلى النص عليها » فهبى من الوضوح بمكان مكين. لد كان 
الشعرانى تقول: أخذ علينا العهد أن ندار ىكل طائفة بمولنا : 7 
ومن عصبتكي' ؛ واأخذ علينا العهد أن ددور مع أهل زماننا وتتخدع لهم 
كنا يعون اوترن ل كا ري لنا'ء وهوما عقب عليه د . توفيق 
الطوبل أنه "لا بعد على مثل هذا الرجل أز ن يخادع وبداور" (انظر د . توفيق 
الطويل/ الشع راي امام لصوف ف عشيرة | .)١1299‏ وفى 0 أهل 
و 0 ا إنه كان صلق الله قد أرحاة بكذبي لمجُدهء فلماذا 
ا ادن 0 2 

وف لالد رانى تغرب لنا عن تحرجه النام من أكل أى شىء 
ثم فى أندى الاخرين لأنه حرام حرام حرام . ترى أ: نى كان بأكل هو وفتراؤه 
فى الزاوبة الى أنشآها لم ؟ أليس ما كان شّدمه له هؤلاء الآخرون؟ ذُكيف 
اناب حلالا ما كان حراما قبل قليل؟ وأخيرا قد وضع القرآن حدا لوقوع 
المعجزات إذ قال إنه لم منع 0 من وقوع المعجزات بعد مجىء الإسلام إلاأن 
الأولين قد كذبوا بها ولم دستفيدوا نعهاء “وكا ن سول ييا شرا في 
القرآن» إذا ما طالبه الكفار 35 (أى معجزة) برد عليهم: 'سبحان 1 هل 
كنت إلا مشرا رسولا" . وهذه هى عظمة الرسول محمد والدين الذى أتى نه 
الرسول حمد» فهو الدين الوحيد الذى لفت أنظار الناس إلى أن الكون قائم 
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على سنن وقوانين وموازين غاءة فى الدقة لا مك أن يحد لما الإنسان تبدملا 
ولا حوبلا طبًا لما نقرأ فى القَرآنْ الجيد . 

وعدء فالكتاب عبارة عن فّرات مئوسطة الطول غالباء وكل فمرة تبداً 
فول الشعرانى: "ويما من الله تبارك وتعالى ده على" لم يخرمها ولا مرة واحدة 
فى حدود ما لاحظت» ثم نطلق فيذكر منقبته الى خصص لما الممرة» 
معضدا كلامه بالانات القرآنية والأحاددث الشريفة أو الحكادات اللطيفة أو 
عض الأقاويل اللى ننقلها عن هذا أو ذاك من شيوخه الصوفيين كعلى النواص 
إبراهيم المنبولى ملا. ومن شأن هذا كله أن مضفى على الأسلوب جاذبية 
وق 

وعره اقائحنة اللخوى دو منواحة الشعران فى غير قي عوراو 
الفقرات النى اشتّمل عليها كثائه» وذلك حين سُحدث عن الكرامات الى 
دزعم أنها وفعت له أو لأحيد من شيوخه حددث الموقن نينا او ايف 
ناور سول ارد الالو لذن تصقر انها اننا فو رن ديد 
ميل هذه المزاعم رغم أن المسلمين لا بزالون متخلفين علميا لدرجة مخجلة. 
فما بالنا لوكانوا مقّدمين علميا وفكريا كما برددهم دنهم العبقرى العظيم أن 
كونوا ؟ 

وت ابتارت الشعرانى بالبساطة والسلاسة البالغين مع الصحة 
اللغوبة إلا فيما ندر من هَنَات لا تؤثر على حكمنا مشىء» ويخاصة إذا علمنا 
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أنه ترك وراءهكثيا كثيرة جدا . وقد رأءنا كيف يقرب أساوىه من لغة الحديث 
البومى فى كثبر من الأحيان مع احتفاظه بالصحة التحوبة والصرفية 
والمعجمية. وأشهد لقد قرأت الرجل فوجدت طريقتّه فى التعبير متعة 
ومنعشة رغم أنى ١‏ آل هذا فى علد قينا أوقن نمطا وكترا با 
فعلت؛ فلم أورْ وم أجمجم؛ بل أعلتها صريحة لا موارية فيها . وقد نصصت 
على بعض استعمالائه لساري التى ما زلنا نستعملها يحن المصريين فى 
النعيكن ا وقن العامية . وككاباته حاو ماما من السجع والجناس والحسنات 
البددعية رغم أن هذه التزاوي كانت لما سوق رائجة فى ذلك الزمان» وإن 
كانت عناوين كلبه الى اطلعت عليها أو قرأت عنها مسجوعة كلها . أى أن 
سجعه متتصور على العنوان لا ببرحه إلى الكتاب . 

وقد حاول ركى مبارك أن بفسر خل وكتابات الشعرانى من الأسجاع 
وغيرها من المحسنات فال إن هزه سممة الكثائات الصوفية جميعاء إذ إن 
الأدساء حين يكثبون فإنهم مضعون أعينهم على أقطاب الأدب فى القَردن 
الثالث والرابع المجريين يحذون حذوهم؛ على حين يكتب الصوفية وهم 
مأخوذون بالوطن الذى بعيشون فيه وبالعامة الذين يختلفون إليهم؛ وهم فى 
الأصل يحتمّرون الزخرف ولا بالون أبن شّع. ولهذا نيحد الصبغة الحلية تظهر 
فى جميع الكتب الى ألفها الصوفية دلا اسسّئناء (انظر ركى مبارك/ التصوف 
فى الأدب والأخلاق/ /١‏ 80*). وواضح أن ركى مبارك يُحدث عن 


الذاذانا 


الكتب: أى عن النثر لا الشعرء وإلا فمّد رأدنا مثلا فى فصل ساب نكيف أن 
ابن الفارض خرص على تزويق شعره بالحسنات البديعية المحلمة. 

هذاء وليس فى معجم الشعرانى االفظى او التركيبى ما خوج إلى 
اتيش فى المعاجم؛ فهو دكثب سُلقَائية عجيبة, ولكن لم ذى دربة عرف 
أمن ييحد ما برسد دون أن تعتربه ركاكة من أى نوع . كن نافارش 
القؤاق قر كفيو اس وسح كالسا نالك التحب ان للشو الرسل 
البسيط إذ بِيّنَ أن أحسن الكثابة إِما "تعلق بطرق التعبير وحسن الأساليب 
عند ضم الكلام بعضه إلى عض" وذاك كأن تقول: "ذهبت أمس إلى فلان 
لأساله عن شىء فلم اجده إذ كان غائباء فلما حضر ابر يزبارتى فتاسف 
كثيراء فلم بلبث أن جاء ليعتذر لى عن غيابه فلم يحدنى فزاد تأسفه 
اسلف 3 أنضا لأن سؤالى إبامكان أمرا مهما . قصدت ربارته مرة لخر 
فلم اجده ثم زارنى أنضا فلم يحدنى. وهكزا حنى مضى عليئا اسابيع 
عدة وم مجتّمع'. ثم بعقب قائلا: 'فهذا الأسلوب سهل بَيْنْ واضحٌ حَْسَنُكل 
الحسن؛ إذ ليس فيه تقديم ولا تأخير ولا تعقيد ولا خروح عما تقّضيه 
البساطة والطبيعية والّناسىٌ الصناعى حتى إن المنصف ليعتّقد .أنه لا مكن 
تغييره وتبديله" (عماد الصلح/ حون فارسن'الشدناف- اثازه وعص ره هل 
الشركة المطبوعات للتوزيع والنشر/ سيروت/ 401 ١ه‏ 1147م 133 


لاكل). 
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ومن هنا وجدنا ماكل ونتر 71718461 1ع1/1112): فى ترجمته 
للشعرانى بموقع "112011 مم0 عطا 01 ك05ه1ه)1115" 


سَى على اسلوبه قائلا إنه " 8 15 5)]111 2120 1785 512181561 
لصة ع901ا5 عاطهلدع* كتلط ما ككلصقطا ع1 عه1ناممم 
لاعة10م220 11181536اط" . ونقس الشىء نجده فى ترجمنه يكل من 


الطبعة الجدسدة من "دائرة المعارف الإسلامية" الاستشراقية ( 1 
ةا 01 012ع3م823:610) والجلد الخاص المنصوفة الأفارقة 
الأو رسيين مسن "موسوعة تراجم اللصوفين" ( 58108101631 
111100 لعطمة علخ :15ناك 01 012ع3مم1ء(زعمع) إذ 
كرا ييا أنه كان طن مشعبية كبيرة لغزارة علمه وسهولة شال 
والشعرانى صرم فى كتاباته لا الى ما باليه اليوم من عض 
الحساسيات» فتراه د تُحدث عن زوجاته سشىء كبير من الصراحة غير 
متحرح» مو ام بوجه عام ؛ وهو رأى لا سسرهن كثيراء 
وبخاصة إذا كن نتْمين إلى تيار النسوية» الذى لا برى أى فرق مين المرا 31 
والرجل؛ وسوك لأشل أن كر سال مخاملة تخاصية داق متهن عا 
لاختلاف ظروف كليهما عن الآخحر بيولوجيا ونفسيا واجتماعيا وما إلى 
ذاك . ففى حديثه عن زوجته نراه سَتاول جوانب من شأنها أن تبعث القارئ 
على التكمش والانقباض كما هو الحال عند حدسُه عن القاذورات 


والوساخات اللى كان قوم بإماطنها عن جسدها حين رض أو عن دخوطها 


ك ال 


بيت الخلاء» أو عن غياب العمل من أدمغة النساء بما فيهن زوجتّه؛ أو عن 
حرصه على تذكر الله كلما 'اجتمع' مع زوجنّه /١(‏ 006 أو عن عدم 
قّاء أى من زوجاته دون الفسل من الجنائة ولو ساعة: أو تأخيرهن الصلاة 
عن وقتّها إلا سبب حيض أو تفاس, أو الإشارة إلى عدم اطلاعه على 
زوجنه وهى تقضى حاجتها (؟/ 2)١95‏ أو عن قيام زوجة شيخ صوفى 
أجذ مكسيح شرب ما سيل من قدميه من صديد الجذام )١147 /١(‏ . ومن 
صراحته الى لا تناسبنا الوم كلامه عن حرصه الشديد على عدم خرويج 
الريح منه وهو فى المسجد: هكذا بنفس اللفظ دون أن يحاول الكئية عما 
بردد قوله أو تلطيفه. ليس ذلك فقطء وخر امعيلاف ركروااامنة 
الحرجة دون أن ييه أى حرج أ و تردد . بقول: "ويما مَنَّ الله تبارك وتعالى ده 
على كراهتى لخروج الريح فى المسجد منى أو من غيرى تعظيما لجناب الله 
00 من نعمه على سهولة خروجى من المسجد لإخراج الريم 
خارجه من غير تكلف: وذلك اولع موجه عار البهاب الصاعد من 
المعدة» ومو معارة من الرجس حى إن بعضهم أفى , أنه وحمل معلا فيه 
ا وضراط حبوس م تصح صلاته. . .|1" (؟/ 157 . وإذاكان الشىء 

بالشىء يدك فإن كلمة 'مُصران" ليست مقرداء بل جمعا ل'مّصيرا» وهو 
اللفظ الواجب استعماله هنا بدلا من "المصران" . أى أن 'المصران" هى 
الأمعاءء وأما 'المحَى" فيمّاله "المصير" وهوالمراد هنا . وبمّى قولنا: 


ذا 


"سصارين"؛ وهو جنع الجَنْع . إذن ف'مُصران" فى كلام الشعرانى 

وأنا ما يكن فكلام الشعرانى عن زوجاته بوجه عام هومما مشذ به عن 
ااه العصر بل العصور القدم ة كلها عندناء فلا أذكر أن أحدا ممن قرأت ل 
فى الثراث تحدث عن زوجنّه بر أو دشر. وكان الرجل» فيما بدوء لطيف 
المعشر رغم كل ما قلناه فى حمّه. وقد ضحكت كيرا وأنا أقرأ الحكابة 
الالية اللى قصها علينا عن إحدى كانم رغرقها انوس ره ونم 
أنها بعاد صدنة رمك ٠‏ قال: "وبما من الله تبارك وتعالى 
نه على إقامة العذر لزوجنّى إذا تزوجت عليها تسرتء ولا اطايها 
بالصير جزما لعلمى أن ذلك لا تطيقه غالب الدساء ٠‏ وقد وقع لزوجنى أ م 
عبد الرحمن أى مزحت معهانوما وقلت لما: 0 إن اليك كن 
فرق سولاك اررق وني لا جتن كن لين ', فحلفت ,الله 
العظيم إنها لو دخات الجنة ورأت ضرّتها هناك رجعت وأقامت خارج الجنة 
د الآندن حَلنا لا توربة فيه" )1١6 /١(‏ . وهذا من أظرف ما قرأت» ولا 
طن عير الشعراق مكل أن لو لقرائه مثل هذا الكلام عن زوجنه . 

ومن ملامح أسلوب الشعرانى أيضا التصوير الحى لأى منظر يريد أن 
غدثنا غنه ولنن وقنك هلا أمام الصورة التالية الى برسم فيها رويك 


من مُوسُوسى الوضوء» وهى صورة تسنّدر السَفْقّة والرحمة لمثل هذا النوع 


ددن 


من البشر الذي قابات بمعرهع على طريى عباتي اواعزاي ابعص الوادت كني 
شبابى ما كان عتريهم من الوسوسة: ولكن فى الصلاة لا فى الوضوء . إلا 
أنها نفضل الله ورحمته لم تكن شديدة وم تسسمر معى طوبلاء بل سرعان ما 
مكئنى الله من التخلب عليها ونبذها وراء ظهرى. قال: "وثما أنعم الله تبارك 
وتعالى نه على وسوستى فى الوضوء والنية والمّراءة وغير ذلك بكري 
بالفنت ضْ التورع إلى حد المبالغة التى لم نصل إليها هؤلاء المُوَسُوّسُون أوائل 
اشتغالى بالعلم. . . وهذه النعمة من أكبر نعم الله تقال على ينكان الوستوسية 
قد عَمَّتْ غالب الناس الآن حنى إن بعضهم ترك الوضوء والصلاة وقال: “لا 
عجبنى وضوءً 5 نه ولا قراءةٌ أقرؤها' . وشهدت أنا عينى موسوسًا 
وميه لوقا دل الفجر من ليلة الجمعة فلا زال نوضاً للصبح حتى 
طلعت الشمسء ثم جاء إلى ناب المسجد فوقف ساعة تفكر, ثم رجع إلى 
الميضأة فلا فلا زال سُوضًا أ وبكرر غسل العضو إلى الغانة» ثم برجع ودسى الغسّل 
الأول حتى خطب الخطيب الخطبة الأول ثم جاء إلى داب المسجد فوقف 
ساعة ورجع؛ فلا زال يتوضأ حتى سلم الإمام من صلاة الجمعة وأنا أنظره من 
شباك المسجدء فاته صلاة الصبح والجمعة» وذلك حرا ام بإجماع | المشلمين» 
ومثل هذا قد خرج عن قواعد الدين حتى إنك لو قلت له: وضأ كنا كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نوضاء أو ص لكما كان سول اخاضان 
الله عليه وسلم يصلى' لا برضيه ذلك» 20000 00000 
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صلى الله عليه وسلم فى وضوئه وصلاته لا بصح وضوؤه ولاصلاته. وذلك 
من الضلال المبين لطاعتّه عدو الله الشيطان وعصيانه الشارع أمين الرحمن" 
0 

وهى صورة ناطمّة معبرة أن التعبير عن حال هؤلاء الموسوسين . 
ويزددها مّعة أن الشعرانى لم سَّتبه إلى مأ د كان 
المسؤول عنه انسياقه مع نزعته الفنية فى التصوير والتعبير» ققد بالغ وأضاف 
إلى القصة ما لم يحدث رغبة منه فى إقتاعنا بسوء حال هؤلاء الناس 
وإمتاعنا بما بدعه قلمه» بل استماعه هو نفسه قبلنا بما بدعه هذا القلم؛ 
وإلا كيف تابع الرجل الموسوس طوال ذلك الوقت منذ ما قبل الفجر إلى ما 
بعد صلاة الجمعة؟ أتراه ظل فى المسجد كل هذه الساعات الطوال الى تبلغ 
مُانى تقرببا ؟ وانفترض أنه م يرجع إلى ننه لينام أو بطر أوكرئ ما تحناجه 
زوجته من مطالب البيت فيقضيها لما أو ندخل على الأقل المرحاض 
استجابة لنداء الطبيعة أو انشغل بصديق أو مريد أتى إليه بكلمه فى موضوع 
من الموضوعات» فهل ظل طوال تلك القثرة لا عمل شينًا من تسبيح لله أو 
قراءة للقرآن مثلا؟ ثم وهذه داهية الدواهى» كيف استطاع متابعة الرجل 
أثناصلاق النجر واللعة :ووغنا مق السين الى ديق :هذه وتللك» ؤوعنا 
كذلك من سماع المتطبئين؟ لقّد قال صاحبنا عن ذلك المُوسسُوس: "فلا زال 
نينا عتويية الاادم و عنام للبنةراء كروي شق المعو اكات 
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صلاة الصبح والجمعة'؛ وهو ما بعنى أنه لم يككن بصلى بل كان يرقب الرجل 
طوال الوقث من شباك المسحد منذ الاستعداد لصلاة الفحر إلى الاشّهاء من 
صلاة الجمعة» فضلا عن صعوبة اقّتاعنا بأن هناك من المُوَسُوسين من تصل 
حالله إلى هذا المدى. ثم» وهذه طامة اعري كت و الحنون 
العطوف الذى بم للبشر جميعا ويحمل عنهم معاناتهم والامهم حتى إنه لبشعر 
مع الحامل الام الحمل والمخاض كما رأنناه نشول فى موضع آخخر من الكتاب» 
قد طوّعت لتشكه رك الرخل يتان كل هذه المقاساة دون أن سّحرك قلبه 
شفقة عليه فيمشى إليه ويحاول أن ننفذه من الكرب الذى هو فيه؟ اللهم 
الطف بنا وعقولنا ! وهذا مذكرنى بما قرأته 00 أسدا هجم على 
رجل فَتَدّله واللهم جزء! منهء وكان هناك مصور تصادف وجوده فى المكان» 
ا عد إلا شرع مصورته ليسجل ذلك الحدث الفردد الذى نضمن به 
سبقًا صحفيا لا نهياً سهولة؛ تاركا الوحش يفتك بالرجل» ومركا فققط على 
لبجو افص وهل أن جر أصوؤة دقكة وغازة ! 


لض 
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والمسلمين د دراسة نعدية لرواة "العار" 


تددن 


مصدر القرآن - دراسة لشبهات المستشرقين والمبشرين حول الوحي 
الحمدي 

نقد القّصة في مصر من بداباته حنّى ١15١م‏ 

د. مد حسين هيكل أدمبا وناقدا ومفكا إسلاميا 

ثورة الإسلام أستاذ جامعي بزعم أن محمدا م يكن إلا تاجرا 
[ترجمة وتمنيد) 

مع الجاحظ في رسالة "الرد على النصارى" 

كاتب من جيل العمالقة: محمد لطفي جمعة- قراءة في فكره 
الإسلامي 

إبطال القُنبلة النووبة الملمّاة على السيرة النبوية- خطاب مفتوح إلى 
الدكثور محمود على مراد في الدفاع عن سيرة ابن إسحاق 

سورة وسف- دراسة أسلوبية فنية مقّارنة 

سنوزة الاقدفت راشة أساوينة قنيية منارئة 

المرايا المشوّهة- دراسة حول الشعر العربي في ضوء الاتجاهات 


النقدية الجديدة 


ردنا 


القصاص مود طاهر لاشين- حياته وفنه 

في الشعر الجاهلي- حليل وتذوق 

في الشعر الإسلامي والأموي- ليل وتذوق 

في الشعر العباسي- تحليل وتذوق 

في الشعر العربي الحددث- تحليل وتذوق 

موقف القرآن الكريم والكثاب المقدس من العلم 

أدماء سعوديون 

دراسات في المسرح 

دراسات دشنية مترجمة عن الإنجليزية 

د .محمد مندور ين أوهام الادعاء العررضة وحمّائق الواقع الصلبة 
دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية- أضاليل وأناطيل 

شعراء عباسيون 

من الطبري إلى سيد قطب- دراسات في مناه التمسير ومذاهبه 
القرآن والحدث- مقارنة أسلوبية 


البسار الإسلامى وتطاولاته المنضوحة على اللّه والرسول والصحادة 


ا 


حمد لطفي جمعة وجيمس جوس 

"وليمة لأعشاب البحر" بين قيم الإسلام وحرية الإبداع- قراءة نقدية 
لكى محمدا لا بواكتي له- الرسول نهان في مصر ونحن نائمون 

مناهجح النقّد العربي الحديث 


دفاع غن انحو والفشيحيت الدعرة إل القامية تطل براستها من 


عصمة القرآن الكررم وجهالات المبشرين 

الفرقان الحق: فضيحة العصر 

لتحيا اللغة العرية عيش سيبوبه 

التذوق الأددي 

الروض البهيح في دراسة "لامية الخليح" 

سهل بن هارون وقصة النمر والتعاب- فصول مترجمة ومؤلفة 
فى الأدب المقارن- مباحث واجتهادات 


مخثارات إنجليزية استشراقية عن الإسلام 


مدنا 


نظرة على فن الكثاءة عند العرب في القّرن الثالث المجري (مترجم 
عن الفرنسية) 

فصول في ثقافة العرب قبل الإسلام 

بعد الحادي عشر من سبتمير -٠٠١١‏ ماذا شولون عن الإسلام؟ 
(نصوص وردود) 

دراسات في النثر العربي الحدث 

"مدخل إلى الأدب العربي" لماملتون جب- قراءة تقدبة [(مع النص 
الإبحليزي) 

مسير التفسير- الضوابط والمناهيج والاتحاهات 

ارخ الأب الربي" لدكاور خورشيد أحمد قارق: عرض وعليل 
ومناقشة (مع النص الإمجليزي) 

الأسلوب هو الرجل- شخصية ركي مبارك من خلال أسلوبه 

فنون الأدب في لغة العرب 


فصول في الأدب المقارن والترجمة 


وردنا 


رسالة ابن غرسية الشعوبية والرسائل التي ردت عليها - دراسة 
تفعولة اشارية 

مخاضرات في الدب المقارن 

'الأدب العربي- نظرة عامة" لبيي رككيا: عرض ومناقشة (مع النص 
الإبحليزي) 

شار بن برّد- الشخصية والقن 

الحضارة الإسلامية- نصوص من القْرآن والحددث وححات من التارش 

في التصوف وأدب المنصوفة 

- علاوة على ممّل هذا العدد من الدراسات والكتب المدشورة فى 
المواقع المشباكة المخلفة وعلى.راسها موقعه الشخصي 


مدنا 


5814 


القفرست 
تقديم 
فى اللصوف 
راعة العدوية 
الخلاج 
ابن الفارض 
الشعرانى 


نبذة عن المؤاف 


خرف 


خض 


